


الذات الخالدة

1



الذات الخالدة

لتكون أنت

تأليف

عباس آل حميد

2



الذات الخالدة

لتكون أنت

عباس آل حميد

  عباس آل حميد. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أيّ جزء2026© 
 من هذا الكتاب، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله بأيّ شكل أو وسيلة —

 إلكترونية أو ميكانيكية أو تصويرية أو تسجيلية أو غير ذلك — دون إذنٍ خطّيّ
مسبق من المؤلف، باستثناء الاقتباسات القصيرة لأغراض المراجعة أو البحث.

2026الطبعة الأولى، 

9-155-2-99992-978ردمك: 

3



المحتويات

المقام —   استعادة 3..................................................المقدمة
الثاني  —     الرحم في أنت الأول 8..................................الفصل

المغيبة  —   الفريضة الثاني 19.......................................الفصل
الأربعة  —   أبعادك الثالث 36.........................................الفصل

الوجود  —   سنن الرابع 50.............................................الفصل
الاحتكاك  —   سنن الخامس 72.....................................الفصل

الإرادة  —   صناعة السادس 102....................................الفصل
الجوهر  —   حركة السابع 118........................................الفصل
الإلهي  —   المدد الثامن 137..........................................الفصل
الحضرة —    في العيش 150.........................................الخاتمة

4



المقدمة — استعادة المقام

✦

 حين نتأمل — بتصديق كامل — إخبار رب العالمين بأنnnه

 جعnnل الإنسnnان خليفnnة لnnه في الأرض دون الملائكnnة والجن

 وسائر المخلوقات، ندرك أننnnا أمnnام حقيقnnة أكnnبر بكثnnير ممnnا

ضِاعتnnnدنا أن نnnnراه في أنفسnnnنا: رْ
لْأَ لٌ فِي ا اعِ إِنِّي جَ ﴿ 

ةً لِيفَ .﴾خَ
 ثم نستحضnnر دهشnnة الملائكnnة من هnnذا الاختيnnار العظيم،

وتسnnاؤلهم الnnذي يكشnnف ثقnnل المقnnام الnnذي منح للإنسnnان:

نُ نَحْ اءَ وَ كُ ال))دِّمَ فِ يَسْ ا وَ يهَ دُ فِ سِ ا مَن يُفْ يهَ عَلُ فِ أَتَجْ ﴿ 

دِّسُ لَكَ نُقَ دِكَ وَ مْ بِّحُ بِحَ  .فهم — مع طهارتهم وقربهم﴾نُسَ

 — رأوا في هذا الكائن الجديد قابلية للفساد وسnnفك الnnدماء،

 ومع ذلك اختاره الله للخلافة. وكأن في الإنسان سnnرا أعظم

مما يظهر، واستعدادا خفيا لم يكشف للوجود بعد.

 ثم نقف عند اللحظة التي أمر الله فيهnnا الملائكnnة جميعnnا

 بالسnnجود لآدم عليnnه السnnلام، بعnnد أن سnnواه ونفخ فيnnه من

عُوا لَهُروحه: قَ وحِي فَ يهِ مِن رُّ تُ فِ خْ نَفَ يْتُهُ وَ وَّ إِذَا سَ  ﴿فَ

دِينَ اجِ  .وهنا تبnnدأ صnnورة الإنسnnان في القnnرآن بالتشnnكل﴾سَ

 على نحو مهيب؛ فالإنسnnان ليس مجnnرد جسnnد من طين، بnnل

 كائن يحمل نفخة من روح الله، ويحمل معها قابلية للمعرفة،
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 والوعي، والإرادة، والتجاوز، والصعود. ثم يnnأتي التكnnريم بعnnد

 ذلك في صورة أخرى: تسخير السماوات والأرض وما فيهمnnا

الخدمة هذا الإنسان: اوَاتِ وَمَ مَ ا فِي السَّ رَ لَكُم مَّ خَّ  ﴿وَسَ

نْهُ يعًا مِّ مِ ضِ جَ رْ
لْأَ .﴾فِي ا

 لكن المشهد لا يكتمل إلا حين نستشعر ثقل الأمانة الnnتي

 حملها الإنسان؛ الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض

 والجبال، وأبت حملها، بينما حملها الإنسان بكل مnnا فيهnnا من

اوَاتِتبعات ومسؤولية: مَ ةَ عَلَى السَّ انَ لْأَمَ نَا ا ضْ إِنَّا عَرَ ﴿ 

ا نْهَ نَ مِ قْ فَ أَشْ ا وَ لْنَهَ مِ أَبَيْنَ أَن يَحْ  بَالِ فَ الْجِ ضِ وَ رْ
لْأَ  وَا

انُ لْإِنسَ ا ا لَهَ مَ  .ثم تnnأتي الغايnnة النهائيnnة لهnnذا الطريnnق﴾وَحَ

دْقٍكله، الغاية التي يكشفها الله في قوله: دِ صِ عَ  ﴿فِي مَقْ

تَدِرٍ لِيكٍ مُّقْ ندَ مَ .﴾عِ
 حينها ندرك تماما أننا لسنا مخلوقات عادية، ولسنا مجرد

 كائنات تمتلك عقلا متطورا أكثر من غيرهnnا، بnnل نحن الكnnائن

 الذي اختير للخلافة، وحمل الأمانة، وسخرت له المخلوقnnات،

 وفتح لnnه بnnاب القnnرب من اللnnه. نحن نحمnnل في داخلنnnا من

 الإمكانات والمعnnاني مnnا لا نكnnاد نnnدرك منnnه إلا القليnnل. وقnnد

 تجلى شnnnيء من ذلnnnك حين علم اللnnnه آدم مnnnا لم تعلمnnnه

 الملائكة، فوقفوا معترفين بحدود علمهم أمام ما أودعه اللnnه

كَفي الإنسnnان: إِنَّ ا  تَنَ ا عَلَّمْ ا إِلَّا مَ لْمَ لَنَ انَكَ لَا عِ بْحَ  ﴿سُ

كِيمُ .﴾أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَ
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 هذا — باختصار — هو الإنسان كما يقدمه القرآن.هذا هو

أنت في كتاب الله.

 الآن ضع الكتاب جانبا للحظة، واستحضر يومك بnnالأمس.

 استيقظت متأخرا قليلا، فاحتسnnيت قهوتnnك على عجnnل وأنت

 تتصفح البريد والرسائل. قدت سيارتك وسط زحnام الصnباح،

 بينما كان ذهنك يفتش في أجنnnدة اليnnوم قبnnل أن يبnnدأ اليnnوم

 أصnnلا. دخلت اجتمnnاع التاسnnعة وأنت لم تسnnتفق بعnnد تمامnnا،

 وتنقلت بين الرسائل وبنnnود الأعمnnال والمكالمnnات السnnريعة،

 حتى صار يومك سلسلة متصnnلة من الاسnnتجابات المتلاحقnnة.

 تناولت غداءك أمام شاشة، وحضرت اجتمnnاعين آخnnرين بعnnد

 الظهر، ثم خرجت منهكا دون أن تعرف على وجه الدقnnة أين

 ذهب كل ذلك الوقت. عدت إلى بيتك، وجلست سnnاعة أمnnام

 التلفاز أو الهاتف، قبل أن تنام استعدادا لتكرار اليnnوم نفسnnه

غدا.

 أين الخليفnnة في كnnل ذلnnك؟ أين حامnnل الأمانnnة الnnتي

 أشnnفقت منهnnا الجبnnال؟ أين الإنسnnان الnnذي سnnخرت لnnه

 السnماوات والأرض؟ وكيnف تحnول الكnائن الnذي خلnق لهnذا

 المقnnnام العظيم إلى شnnnخص يسnnnتهلك أيامnnnه بين المهnnnام

 المتراكمة، والإشعارات، والجداول، والقلق الصامت الnnذي لا

ينتهي؟

 هذه الفجوة — بين ما أعلنه الله لnnك، ومnnا تعيشnnه فعليnnا

 في يومك — هي الموضnnوع الحقيقي لهnnذا الكتnnاب. وهي لم
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 تتسع صدفة، ولم تتشكل تلقائيnnا، بnnل وراءهnnا هندسnnة خفيnnة

 بدأت منذ اللحظة الأولى. منذ ذلك الوعد القديم الذي أطلقه

ضِإبليس قبل أن يهبط من الجنnnة:  رْ
لْأَ مْ فِي ا يِّنَنَّ لَهُ لَأُزَ ﴿ 

عِينَ مَ مْ أَجْ يَنَّهُ لَأُغْوِ  .ووفاء بهnnذا الوعnnد، لم يكن الnnتزيين﴾وَ

 دائما في صورة المعصnnية المباشnnرة، بnnل كثnnيرا مnnا جnnاء في

 صورة “الحياة الطبيعية” نفسها؛ في صnnورة الجnnري الnnدائم،

 والانشnnغال المسnnتمر، واللهnnاث الnnذي لا ينتهي. يوهمnnك أن

 الطمأنينة على بعد إنجاز آخر، أو ترقية أخnnرى، أو رقم أكnnبر،

 أو اعتراف أكثر. فإذا وصلت إلى ما كنت تظنه غايnnة، دفعnnك

 إلى ما بعدها، ثم إلى ما وراءها، حتى تتحول الحياة كلها إلى

امطاردة مؤجلnnة لا تصnnل أبnnدا إلى نقطة الاكتفnnاء.   ﴿وَمَ

ا ورً يْطَانُ إِلَّا غُرُ .﴾يَعِدُهُمُ الشَّ
 ولم يعمل وحnnده. لقnnد وجnnدت هnnذه الغوايnnة في عصnnرنا

 أرضا خصبة داخل منظومnnة اقتصnnادية وثقافيnnة هائلnnة، بnnنيت

 ، حnتى اخnتزل الإنسnان1على مركزية الإنتاج والربح والكفاءة

 تnnnدريجيا إلى “منتج” و”مسnnnتهلك”. ومnnnع تضnnnخم هnnnذه

 المنظومة، لم يعnnد ينظnnر إلى الإنسnnان بوصnnفه روحnnا تحمnnل

 معنى، بل بوصفه وحدة أداء داخnnل ماكينnnة أكnnبر. ولهnnذا نبnnه

Smallالبروفيسnnnnور إي. ف. شnnnnوماخر، في كتابnnnnه   is 

Beautifulةnnت أزمnnة ليسnnارة الحديثnnة الحضnnإلى أن أزم ، 

 اقتصادية في جوهرها، بnnل أزمnnة روحيnnة؛ أزمnnة إنسnnان فقnnد

 هذا هو الأسnاس الnذي قnام عليnه الاقتصnاد الحnديث منnذ كتnاب آدم1

(.1776سميث »ثروة الأمم« )
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 علاقته بالمعنى، وصار يتعامل مnnع الطبيعnnة والحيnnاة وكأنهمnnا

مادة للسيطرة والاستهلاك، لا نظاما إلهيا هو جزء منه.

 وأنت — في الغالب — لم تخnnتر هnnذه الخرائnnط الذهنيnnة

 بنفسك، لكنها ألبست لك بهدوء حتى أصnnبحت تراهnnا بديهيnnة.

 ترتnnديها كnnل صnnباح دون أن تشnnعر، وتقيس بهnnا نفسnnك ومن

 حولnnك: من الأكnnثر إنجnnازا؟ من الأكnnثر حضnnورا؟ من الأكnnثر

 نجاحnnا؟ ثم تبnnدأ — من حيث لا تnnدري — في تقnnييم ذاتnnك

 بالقيمة التي تمنحها لnnك المنظومnnة، لا بالقيمnnة الnnتي أعلنهnnا

 الله لnnك منnnذ البدايnnة. وهnnذا، بالضnnبط، مnnا يحnnول بينnnك وبين

استشعار المقام الذي خلقت له.

 هذا الكتاب محاولnnة لصnnناعة خريطة مضnnادة. لن أعnnدك

 فيه برفع إنتاجيتك عشرين بالمئة، ولا بقائمة عnnادات تجعلnnك

 أكثر كفاءة، ولا بقوانين جذب تمنحك كل مnnا تشnnتهي. فهnnذه

 الطروحات — على اختلافهnnا — تعnnالج السnnطح غالبnnا، بينمnnا

 المشكلة الأعمق عند الإنسان المعاصر ليست مشnnكلة أداء،

 بل مشكلة رؤيnnة؛ ليسnnت مشnnكلة تنظيم وقت، بnnل مشnnكلة

معنى؛ ليست أزمة أدوات، بل أزمة بوصلة.

 ما أطرحه هنا هو رؤية استراتيجية للحيnnاة نفسnnها. وكمnnا

 أن المؤسسات الكبرى لا تبدأ بالتفاصnnيل التشnnغيلية قبnnل أن

 تحدد رؤيتها واتجاهها، فإن الإنسnnان أيضnnا يحتnnاج إلى بوصnnلة

 يعيnnد بهnnا تnnرتيب أهدافnnه، لكن لا على ضnnوء معnnايير السnnوق

 وحدها، بل على ضوء أصله الأخروي ومقامه الحقيقي. يحتاج
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 إلى إطار متكامل يفهم بnnه نفسnnه، ويعيnnد من خلالnnه تعريnnف

 النجاح، والأولوية، والسعي، والعلاقات، والعمل، حتى يتحرك

 في حياتnnه اليوميnnة وهnnو يعnnرف إلى أين يتجnnه، ولمnnاذا يتجnnه

أصلا.

 ولعل من قرأ لي كتnnاب »لا حnnدود« يلتقي هنnnا ببعض مnnا

 عرفه هناك ـ الأبعnnاد الأربعnnة، والصnnدق الnnذاتي، والسnnير إلى

 الله. غير أن الكتابين يختلفان في وجهتهمnnا اختلاف الأسnnاس

 عن البناء. كان »لا حدود« دليلا عمليnnا للتطبيق، يأخnnذ بيnnدك

 خطوة خطوة بالتمارين والممارسات. أما »الnnذات الخالnnدة«

 فيمضي إلى الجذور التي تقوم عليها تلnnك الممارسnnة: لمnnاذا

 أنت كما أنت، وما حقيقة هذه الأبعاد، وكيف تبنى الصفة في

 كيانك حتى تصير ذاتnnا خالnnدة. هnnذا الكتnnاب يؤسnnس الرؤيnnة،

 وذاك يترجمها إلى سلوك. فإن وجnnدت هنnnا مفهومnnا تعرفnnه،

 فلن تجده مكررا، بل ستراه من عمق جديnnد ـ كمن عnnاد إلى

بيت يعرفه فدخله هذه المرة من بابه الأصلي.

 وقبل أن نبدأ الرحلة، دعnnني أوضnnح مnnا أتعهnnد بnnه ومnnا لا

 أتعهد به. لن أعدك بأن يتغير واقعك الخارجي بعد قراءة هذا

 الكتاب؛ فقد تتغير ظروفك، وقد تبقى كمnnا هي، فnnذلك ليس

 بيدك ولا بيدي وحnnدنا. لكنnnني أعnnدك بشnnيء آخnnر أعمnnق من

 الظروف: أعدك بأن تتغير زاويnnة نظnnرك، وأن تتسnnع رؤيتnnك،

 وأن تجد إجابات لأسئلة ربما حملتها داخلnnك سnnنوات دون أن

 تملك لها صnnياغة واضnnحة. أعnnدك أنnnك حين تطوي الصnnفحة
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 الأخيرة ستعرف نفسك أكثر، وستعرف ربك أكnnثر، وسnnتفهم

 لمnnاذا تشnnعر أحيانnnا بكnnل هnnذا التيnnه رغم أن حياتnnك تبnnدو

 “طبيعية”. أعدك بنفس أكثر طمأنينnnة، لا لأن الحيnnاة سnnتكف

 عن اختبارك، بnnل لأنnnك سnnتفهم لمnnاذا تواجهnnك، وكيnnف تثبت

حين تهتز الأشياء من حولك.

 تنتظم الرحلnnnة في هnnnذا الكتnnnاب في ثمانيnnnة فصnnnول

 مترابطة، يتلو بعضها بعضا كحلقات في سلسnnلة واحnnدة. في

 الفصnnل الأول نعيnnد ضnnبط البوصnnلة على الأصnnل الأخnnروي

 للإنسان، فنطرح السnnؤالين الأكnnثر جوهريnnة: من أين جئت؟

 وإلى أين أنت ذاهب؟ وفي الثnnnاني نتنnnnاول تطوير الnnnذات

 بوصفه فريضة مغيبة، لا ترفا اختياريnnا. ثم نnnدخل في الثnnالث

 إلى أبعاد الإنسان الأربعة ـ الروح، والقلب، والعقل، والجسnnد

 ـ لنفهم مnnتى يسnnتقيم الإنسnnان داخليnnا، ومnnتى ينقسnnم على

 نفسnnه. ثم ننتقnnل إلى سnnنن الوجnnود في الفصnnل الرابnnع،

 فنسأل: لماذا كان القnnدر والعليnnة ونظnnام الأضnnداد جnnزءا من

 تصnnميم الحيnnاة لا خللا فيهnnا؟ وفي الخnnامس نتأمnnل سnnنن

 الاحتكnnاك، ونnnرى كيnnف يكnnون الألم والابتلاء إزميnnل نحت لا

 عقوبة. ثم نصل في السادس إلى صناعة الإرادة، حيث يختار

 الإنسان من يكون بإرادته وصدقه. وفي السابع نتناول حركnnة

 الجوهر، فنرى كيnnف تتحnnول المعرفnnة إلى كيnnان يصnnدر عنnnه

 الخnnير طبعnnا. وأخnnيرا، نصnnل في الثnnامن إلى المnnدد الإلهي:

 الخريطة التي أنزلها الله في الوحي، والمعية التي يرافق بها

السائرين إليه.
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 والكتnnاب يقnnرأ على مهnnل، يرافقnnك أسnnابيع لا أيامnnا. خnnذ

 الفصل الواحد على دفعات، وقف عنnnد وقفnnات التأمnnل الnnتي

 تختم الفصول، واصدق نفسك في الإجابnnة عن أسnnئلتها قبnnل

 أن تنتقل، وأعد لنفسك دفترا تسجل فيnnه مnnا يسnnتوقفك من

 الأفكار وما تنوي العمل بnnه في يومnnك. حين تصnnادفك فقnnرة

 تخاطبك بشكل خاص، عد إليها مرتين أو ثلاثا. ولnو وفقت أن

 تقرأه مع شخص تثق به — أخ أو زوج أو صديق — يفتح لnnك

الحوار آفاقا قد تفلت منك وحدك.

 بقي سؤال أخير قبnnل أن نبnnدأ: إن كنت بهnnذا المقnnام في

 كتnnاب اللnnه، فلمnnاذا تشnnعر بهnnذه الضnnآلة في يومnnك؟ بهnnذا

السؤال نفتتح الفصل الأول.

❋   ❋   ❋
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 الفصل الأول — أنت في

الرحم الثاني

✦

 قnnnرأت في المقدمnnnة من أنت في كتnnnاب اللnnnه: خليفnnnة

 سخرت له السماوات، وحامل أمانة رفضتها الجبال، وموعود

 بمقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم نظرت إلى يومك بالأمس،

 فلم تر من هذا المقام شيئا؛ قهnnوة على عجnnل، واجتماعnnات

 متلاحقة، ومساء يذوب أمام شاشnnة أو تلفnnاز. فتسnnاءلت في

داخلك: أين اختفى كل ذلك المعنى؟ وأين الخلل؟

 الخلل ليس فيك، بل في تصورك للموضع الذي أنت فيه.

 فالدنيا الnnتي تظنهnnا وطنnnك النهnnائي، ليسnnت في حقيقتهnnا إلا

 ورشة تكوين. والسبب الذي يجعلك تشعر فيها بهذا الضnnيق،

 رغم كل ما فيها من سعة ومتع وفرص، أن روحnnك لم تخلnnق

 لتستقر هنا، بnnل لتعnnبر من هنnnا. إنهnnا أوسnnع من هnnذا العnnالم،

 ولذلك تبقى، مهما اتسعت لك الدنيا، تشعر في أعماقك بnnأن

شيئا ما لم يكتمل بعد.

 ولأن الفكرة، حين تقال بهذه الصورة المجردة، قnnد تبnnدو

 بعيدة عن الإدراك المباشر، فإننا نحتاج إلى صورة أقرب إلى

 الفطرة الإنسnnانية؛ صnnورة يفهمهnnا كnnل إنسnnان دون عنnnاء:

استعارة الجنين في رحم أمه.
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 استعارة الجنين: الرحم الأول والرحم

الثاني

 تأمل الجنين وهnnو في رحم أمnnه: كnnائن صnnغير يعيش في

 مساحة لا تتجnnاوز بضnnعة سnnنتيمترات، في ظلام تnnام، يتنفس

 عبر الحبل السري، ويتغذى ممnnا يصnnله من جسnnد أمnnه. تلnnك

 هي دنيnnاه الكاملnnة. ولnnو افترضnnنا أنnnه قnnادر على التفكnnير،

 لاستنتج بثقة مطلقة أن الرحم هو كل شيء، وأن الجدار هnnو

 حد الكون، وأن الظلام طبيعة الوجود، وأن هnnذا السnnائل هnnو

 الشكل الوحيد الممكن للحياة. ولو حnnاول أحnnد أن يخnnبره أن

 خارج هذا الرحم عالما آخnnر؛ فيnnه شnnمس تضnnيء، وألnnوان لا

 تحصى، وأصوات، وأنفاس، ووجوه، ودفء يد تحتضnnنه، لظن

أنه يحدثه عن شيء مستحيل.

 لكن الحقيقة أن كل مnnا ينمnnو في الجnnنين داخnnل الnnرحم،

 إنما ينمو استعدادا لعالم خارجه. فعيناه اللتان لا تريnnان شnnيئا

 الآن، خلقتا لنور الشمس. ورئتاه اللتان لا تستنشnnقان هnnواء،

 خلقتا للهواء. ويداه اللتان لا تمسكان شnnيئا، خلقتnnا لتمسnnكا.

 الرحم، في حقيقته، ليس بيتا، بnnل محطة تكnnوين. والجnnنين،

 في كل لحظة يقضيها هناك، يجهز لعالم يجهلnnه تمامnnا، لكنnnه

قادم إليه لا محالة.

وهذا، حرفيا، حالك أنت.

 أنت الآن في رحم ثان. الnnرحم الأول صnnنع جسnnدك، أمnnا

 هذا الرحم فيصنع نفسك. وقد يخادعك ظاهر الدنيا فتحسnnبها
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 وطنا نهائيا يتسع لما فيك، لكنها أضيق من ذلك بكثnnير. تأمnnل

 في حجمها الحقيقي للحظة: هnnذه الأرض الnnتي تnnدور حولهnnا

 حياتnnك كلهnnا، ليسnnت سnnوى كnnوكب صnnغير يnnدور حnnول نجم

 متوسط الحجم، في ذراع من أذرع مجرة درب التبانة. وهذه

 المجرة وحدها تضم ما يقnnارب مئnnتي مليnnار نجم، كثnnير منهnnا

 أكnnبر من شمسnnنا بمراحnnل. ثم إن العلمnnاء يقnnدرون عnnدد

 المجرات في الكون المرئي بأكثر من تريليونين. ومnnع ذلnnك،

 فالكون المرئي نفسه لا يمثل، في تقدير علماء الكونيات، إلا

 جزءا ضئيلا ممnnا هnnو موجnnود. أنت الآن، بكnnل مnnا تحملnnه من

 هموم وأحلام وحياة كاملة، في زاويnnة من غرفnnة، في طnnابق

من قصر لا حدود له.

 ثم اقnnرأ قnnول اللnnه عن جنnnة واحnnدة من جنnnات الآخnnرة:

ينَ تَّقِ دَّتْ لِلْمُ ضُ أُعِ رْ
لْأَ اوَاتُ وَا مَ ا السَّ هَ ضُ نَّةٍ عَرْ ﴾وَجَ ﴿ 

[١٣٣]آل عمران: 

 تأمل التعبير جيدا: عرضها السماوات والأرض. أي إن هذا

 الكون كله، بمجراته التريليونية ونجومه التي لا تحصى، ليس

 إلا جزءا من جنة واحدة، لا كلها. فإذا كان هذا عرضها، فكيف

 بطولها؟ وكيف بما وراءها من جنات أخرى؟ عندها تnnدرك أن

 الأرض ومن عليها ليست إلا بيئة إعnnداد وتكnnوين، وأن الnnروح

 التي فيnك، تلnك النفخnة الإلهيnة، لم تخلnق لتسnتقر هنnا، بnل

ذِهِلتنضnnج هنnnا، ثم تعnnبر إلى موطنهnnا الحقيقي:  ا هَ  ﴿وَمَ
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يَ ةَ لَهِ رَ خِ إِنَّ ال))دَّارَ الْآ لَعِبٌ وَ وٌ وَ يَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْ  ۚ الْحَ

يَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾الْحَ [٦٤ ]العنكبوت: ۚ 

 توقnnف عنnnد كلمnnة »الحيnnوان« في الآيnnة؛ فهي صnnيغة

 المبالغة من الحياة. وكأن القرآن يقول لك: لا تخدعك حركnnة

 هذه الحياة وصخبها؛ فالحياة الحقيقية لم تبدأ بعnnد. أمnnا هnnذه

 التي تعدها حياة، فليست إلا مرحلة مؤقتnnة، أقnnرب إلى لعب

عابر داخل رحم كبير.

 وقnnد عnnبر أمnnير المؤمnnنين علي بن أبي طnnالب )عليnnه

 السلام( عن هذا المعnnنى نفسnnه بكلمnnة جامعnnة، حين وصnnف

» ، لا دارُ مَقَرّ  . فهي معبر تصnnاغ2الدنيا فقال: »الدنيا دارُ مَمَرٍّ

 فيnnه النفس، لا مسnnتقر تطلب فيnnه الإقامnnة. ومن رآهnnا على

 حقيقتها هذه، لم يطلب منها مnnا ليس فيهnnا، ولم يحnnزن على

عابر لم يكن له أن يدوم.

 ولأن الجnnنين لا يعلم بالعnnالم الخnnارجي، فهnnو لا يفهم لم

 تتشكل أعضاؤه أصلا. أما أنت، فقد أخبرت. أخبرت أنnnك في

 طور التكوين، وأن ثمnnة مnnنزلا تهيnnأ لnnه، وأريت بعض صnnفات

 أهله، وبعض شروط الدخول إليه. وهنnnا يفnnترق مسnnارك عن

 مسار الجنين: هو يتكnnون دون أن يnnدري، وأنت تتكnnون وأنت

 تدري. هو لا اختيار له فيما سيكون، أما أنت فلك دور مباشر

ا في تشnnكيل مnnا سnnتكون عليnnه:  وَّاهَ ا سَ نَفْسٍ وَمَ  ۝﴿وَ

  في تnnرتيب الشnnريف١٣٣نهج البلاغnnة، من قصnnار الحكم )الحكمnnة 2

الرضي(. يضبط رقمها ونصها من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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ا  وَاهَ تَقْ ا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ أَلْهَ ا ۝فَ كَّاهَ لَحَ مَن زَ دْ أَفْ  ۝ قَ

ا اهَ ابَ مَن دَسَّ دْ خَ [١٠–٧ ]الشمس: ﴾وَقَ

 أعضاؤك الجسدية اكتملت في الرحم الأول دون أي جهد

 منnnك، أمnnا أعضnnاؤك الروحيnnة فلا تكتمnnل في هnnذا الnnرحم إلا

 بسعيك أنت. الصnnبر، والصnnدق، والكnnرم، والحيnnاء، والشnnكر،

 والرضا، والإحسان، والقnnرب من اللnnه… هnnذه هي أعضnnاؤك

 الحقيقية التي تبنى هنا. وستخرج بها ـ أو بضعفها، أو بغيابها ـ

 إلى الحيnnاة الحقيقيnnة. والnnوقت في هnnذه الورشnnة محnnدود،

 ولحظة الولادة قادمة لا محالة، سnnواء أكنت مسnnتعدا لهnnا أم

لم تكن.

لماذا لا يكفيك هذا العالم؟

 لم، حين تبلغ ما كنت تظنه غايnnة، ينطفئ فيnnك الحمnnاس

 سnnريعا ويعnnود الفnnراغ؟ لم لا يشnnبعك المnnال بعnnد بلوغnnه، ولا

 المنصب بعد التمكن منnnه، ولا الإنجnnاز بعnnد تحققnnه؟ لم تبnnدو

 أجمل لحظاتك ناقصة على نحو غامض، كأنها تتوقف قبل أن

 تكتمل؟ ولم يعود إليك، مهمnnا امتلأت يnnدك، ذلnnك الإحسnnاس

 الخفي بnnأن في داخلnnك مسnnاحة لا يصnnل إليهnnا شnnيء ممnnا

3تملك؟

 تعرف هnذه الظnاهرة في علم اقتصnاد السnعادة بـ»مفارقnة الnدخل3

 ، ومفادهnnا أن١٩٧٤والسnnعادة« الnnتي طرحهnnا ريتشnnارد إيسnnترلين سnnنة 

 الأكثر دخلا داخل المجتمع أكثر رضnnا في لحظnnة بعينهnnا، لكن المجتمعnnات

 حين يرتفع دخلها على المدى الطويل لا يرتفع مستوى رضاها معه بالقدر

 نفسه. وهي محل نقاش بين الباحثين، تذكر هنا للتشخيص لا للاسnnتدلال.

17



 الجواب، في أبسط صوره، أن ما في داخلك أوسnnع ممnnا

حولك.

 أوسع، لا لأنك أعظم من العالم، بل لأنnnك خلقت لمnnا هnnو

 أعظم من هذا العالم. فالروح التي فيك، أعnnني تلnnك النفخnnة

 الإلهية، صnnادرة عن معnnنى لا نهnnائي، ولnnذلك لا يمكن لهnnا أن

 تكتفي بعالم محدود. كيف لروح يحمل جوهرها أثر الأبدية أن

 ترضى بزمن قصير؟ وكيف لوجود خلق على معنى البقاء أن

 يجد اكتماله في عالم يفنى فيه كل شيء؟ ليسnnت المشnnكلة

 أن الدنيا ناقصة أو معيبة؛ فالدنيا تؤدي وظيفتها على أحسnnن

 وجه: تسعد الجسد، وتحرك العاطفة، وتشnnغل العقnnل، وتفتح

 للإنسان أبواب التجربة والسعي والاكتشاف. لكنها، مع ذلnnك،

 لا تملnnك أن تعطي روحnnك مnnا تطلبnnه، لأن مnnا تطلبnnه روحnnك

ليس من جنسها أصلا.

 تخيnnل أنnnك وضnnعت سnnمكة في كnnأس من المnnاء بnnدل

 المحيnnط. الكnnأس صnnالح للحيnnاة، والمnnاء موجnnود، والسnnمكة

 قادرة على التنفس، والحرارة مناسبة. ومع ذلك، تبقى هناك

 حقيقة لا تختفي: هذا ليس موطنها. ليس لأن الكnnأس معيب،

 بل لأن السمكة أوسnnع من سnnعته. وهnnذا، تحديnnدا، مnnا يفعلnnه

 العالم بروحك. إنه يمنحك ما تحتاجه للبقاء، لكنه لا يملnnك أن

يمنحك ما تحتاجه للاكتمال.

.Rانظnnر:   A.  Easterlin  et  al.,  “The  Happiness–Income 

Paradox Revisited,” PNAS, 2010.
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 ولذلك لن تجد في الدنيا فرحا مكتملا، كما لن تجnnد فيهnnا

 حزنا مكتملا. الفرح يتسرب مهما اشتد، والحزن يخnnف مهمnnا

 أثقnnل، والجnnرح يلnnتئم مهمnnا ظننت أنnnه لن يلnnتئم. ليس لأنnnك

 قوي دائما، بل لأن الدنيا مصممة ألا تمنح الكمال في شnnيء.

 فلو منحتك السnnعادة الكاملnnة، لاسnnتقررت فيهnnا ونسnnيت مnnا

 بعدها، ولو منحتك الألم الكامnnل، لانكسnnرت قبnnل أن تتكnnون.

 وهذا أيضا جزء من الحكمة؛ دليnnل آخnnر على أن السnnمكة لم

تخلق للكأس.

 ومن هنا تفهم شيئا مهما في حركة الناس داخل الحيnnاة:

 حين تnnراهم يطاردون المnnال، أو المنصnnب، أو الشnnهرة، أو

 المتعة، فهم في حقيقتهم لا يبحثون عن هذه الأشnnياء لnnذاتها،

 بل يبحثون عما يظنون أنها سnnتحمله لهم: السnnكينة. يظنnnون

 أن الطمأنينة تسnnكن هنnnاك. ثم يصnnلون، فيكتشnnفون أنهnnا لم

 تكن هناك أصلا. فيظنون أن المشكلة في الكم، فيضاعفون.

 ثم يظنون أن المشnnكلة في النnnوع، فيغnnيرون. ثم يظنnnون أن

 المشnnكلة في الشnnريك، أو المدينnnة، أو الوظيفnnة، أو نمnnط

 الحيnnاة، فيبnnدلون من جديnnد. وقليلا مnnا يخطر لأحnnدهم أن

نْالمشكلة ليست في التفاصيل، بل في الموضع كلnnه:   ﴿وَمَ

نْكًا ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ضَ عَنْ ذِكْرِي فَ [١٢٤ ]طه: ﴾أَعْرَ

 تأمnnل الآيnnة جيnnدا. لم يقnnل اللnnه: “فnnإن لnnه فقnnرا”، ولا

نْكًا“مرضnnا”، ولا “فشnnلا”. قnnال:  ةً ضَ عِيشَ ﴾مَ  . والضnnنك﴿

 ليس نقص الأسباب، بل ضيق النفس رغم وفرتها؛ أن تملnnك
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 كل شيء في ظاهر حياتك، ثم تشnnعر في داخلnnك بالاختنnnاق.

 وهذا، بالضبط، ما يعانيه كثير من الناجحين في عرف الnnدنيا:

 لا ينقصهم شيء في أيnnديهم، لكنهم يشnnعرون أن كnnل شnnيء

ينقصهم في صدورهم.

نُواوفي المقابل، يقول الله عن المتصل به:   ﴿الَّذِينَ آمَ

ئِنُّ هِ تَطْمَ ذِكْرِ اللَّ هِ أَلَا بِ ذِكْرِ اللَّ م بِ وبُهُ لُ ئِنُّ قُ تَطْمَ  ۗ وَ

لُوبُ [٢٨ ]الرعد: ﴾الْقُ

﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِلاحظ الحصر القاطع في الآية:   . وكnnnأن﴿

 القرآن يقطع الطريق على كل بديل محتمل، ويقول للإنسان

 بوضوح: لن تجد ما تبحث عنه في غير هذا الطريnnق. والnnذكر

 هنا ليس مجرد ألفاظ تقال باللسان، بل حالة اتصال؛ اتصnnال

 بالمصدر الذي جاءت منه روحك أصلا، بالسعة المطلقة التي

وحدها تروي روحا خلقت من سعة.

 أنت لست هنا لتجد الراحة الكاملة، بل لتكتشف الطريق

 إليها. ولست هنا لتملأ الفراغ بnnأي شnnيء، بnnل لتفهم من أين

 يأتي الامتلاء الحقيقي. كما أنك لم تخلق لتعيش حياة مكتملة

 في هذا العالم، بnnل لتnnدرك أنnnك خلقت لحيnnاة أخnnرى يكتمnnل

 فيهnnا معnnنى وجnnودك. وكلمnnا أطلت البحث عن اكتمالnnك في

 الدنيا، طال شعورك بالتيه فيهnnا؛ لأن الnnروح لا تشnnبع بالمتnnاع

 وحده، بل بالمعنى. ولا تمتلئ بالامتلاك وحده، بnnل بالاتصnnال.

يَاةُ الدُّنْيَاولا تستريح بالأشياء وحدها، بل باليقين:  ا الْحَ  ﴿وَمَ

ورِ تَاعُ الْغُرُ [٢٠ ]الحديد: ﴾إِلَّا مَ
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ورِوتأمل كلمة  ﴾الْغُرُ   في الآيnnة. فnnالغرور ليس الكnnذب﴿

 المباشر؛ الكذب أن يقال لك مnnا ليس صnnحيحا. أمnnا الغnnرور،

 فهو أن يعرض عليك شيء صnحيح في ذاتnه، لكن يصnور لnك

 على أنه أكثر مما هو عليnnه. الnnدنيا متnnاع، وهnnذا صnnحيح. لكن

 الوهم يبدأ حين تظن أنها متاع يكفيك، أو متاع يدوم، أو متاع

 هو الغاية لا الوسيلة. ليست المشكلة في أن تستمتع بالدنيا،

بل في أن تصدق أن متعتها هي موطنك الأخير.

 ولذلك، فكل ما تشعر به من نقص ليس نقصا فيnnك، بnnل

 في الإطار الذي تعيش فيه. وكل ما تشعر به من ضيق ليس

 ضnnعفا في طاقتnnك، بnnل ضnnيقا في عnnالم لم يخلnnق ليكnnون

 موطنك النهائي. وما تبحث عنه هنا ولم تجnnده ليس مفقnnودا،

بل مؤجل إلى العالم الذي خلقت من أجله.

إذن، ما الذي تفعله هنا؟

 سؤال منطقي يفرض نفسnnه: إذا لم تكن الnnدنيا موطنnnك

 الحقيقي، فلماذا أنت فيها أصلا؟ لمnnاذا هnnذا المnnرور الطويnnل

 بعالم مؤقت، مليء بالتجارب المتقلبnnة، والتحnnديات الثقيلnnة،

 والخسارات التي لا تفهم وجه الحكمnnة فيهnnا؟ ولمnnاذا لا يولnnد

الإنسان مباشرة في ذلك العالم الأوسع الذي ينتمي إليه؟

الجواب ليس في شكل الدنيا، بل في شكلك أنت.

 أنت لم تكتمل بعnnد. وكمnnا أن الجnnنين لا يسnnتطيع الحيnnاة

 خارج رحمه قبل اكتمnnال أعضnnائه، لا تسnnتطيع الnnروح دخnnول
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 العnnالم الآخnnر قبnnل اكتمnnال »أعضnnائها«. لكن الأعضnnاء الnnتي

 تنقصك هنا ليست أعضاء جسدية، بل معان داخليnnة: الصnnبر،

 والبصيرة، والصدق، والثبnnات، والإخلاص، والرحمnnة، والقnnرب

 من الله. وهذه الأشياء لا تبنى بالتمني، ولا تمنح جاهزة دفعة

 واحدة، بnnل تسnnتخرج من أعماقnnك عnnبر الاحتكnnاك، والخيnnار،

 والمجاهدة، ومغالبة النفس، والقدرة على الوقوف كnل مnرة

 بعد السقوط. ولهذا كnnان لا بnnد من ميnnدان. والnnدنيا هي ذلnnك

أَيُّكُمْالميدان:  وَكُمْ  اةَ لِيَبْلُ يَ الْحَ وْتَ وَ قَ الْمَ لَ ذِي خَ  ﴿الَّ

نُ عَمَلًا [٢ ]الملك: ﴾أَحْسَ

 تأمnnل كيnnف تجمnnع الآيnnة بين المnnوت والحيnnاة، وكأنهمnnا

 قطبnnان في نظnnام واحnnد من الأضnnداد الnnتي قnnام عليهnnا هnnذا

 الكون: النور والظلمة، النقص والكمال، الفرح والألم، القnnوة

 والضعف، العطاء والحرمان. وهnnذه الأضnnداد ليسnnت خللا في

 تصميم العالم، بnnل جnnزء من وظيفتnnه. فالضnnد يnnدفع نقيضnnه،

 ومن احتكاكهما يتولد الزخم والحركة. وهذا الزخم هnnو الnnذي

 يستحث كدح الإنسان، ويخرجه ممnnا هnnو عليnnه إلى مnnا يمكن

 أن يكونه. ولو خلت الحياة من الأضداد، لركدت. ولو ركnnدت،

لتوقف فيك التكوين.

﴾لِيَبْلُوَكُمْوتأمل فعل   . فnnالبلاء، في أصnnل اللغnnة، ليس﴿

 اختبارا عبثيا، بل كشف لما هو موجود أصلا. تبلو الشيء، أي

 تكشnnف جnnوهره حين يوضnnع تحت الضnnغط. واللnnه لا يبلnnوك

 ليعلم؛ فهو العليم قبل كل شيء. لكنnnه يبلnnوك لتعلم أنت مnnا
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 الذي يسكنك حقا. ماذا فعل احتكاكك بالحياة في داخلك؟ ما

 الذي صمد؟ وما الذي تهاوى؟ ما الذي كان حقيقة فيك، ومnnا

الذي كان مجرد وهم عن نفسك؟

 وهذا ما عاشه الصحابة رضوان اللnnه عليهم  حين وضnnعوا

 تحت أقسnnى الضnnغط. جnnاء خبnnاب بن الأرت ومن معnnه من

 المستضعفين إلى النبي )صلى الله عليه وآلnnه( وهnnو متوسnnد

 بردة لnnه في ظnnل الكعبnnة، يشnnكون مnnا يلقnnون من العnnذاب،

 فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ فحدثهم عمن قبلهم ممن كان يحفnnر

 له في الأرض فيجعل فيهnnا، ثم يnnؤتى بالمنشnnار فيوضnnع على

 رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمnnه

 . لم يكن العnذاب في ذلnك4وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه

 كله عبثا يراد به إهلاكهم، بل ضغطا أظهر معدن النفس التي

بنيت في الخفاء، فثبتت حين تهاوى سواها.

لًاثم تأمnnل آخnnر الآيnnة:  نُ عَمَ ﴾أَحْسَ  ، لا »أكnnثر عملا«.﴿

 فالمعيار في ميزان الله ليس الكم وحده، بل الجودة: صnnدق

 النية، ونقاء الدافع، وثبnnات القلب، واختيnnار مnnا يليnnق بروحnnك

 حين تقف بين خيارين. وفي هذا، تكnnاد الآيnnة تختصnnر تصnnميم

 الدنيا كله: عالم من الأضداد يستحث الكدح، والكدح يكشnnف

 حقيقة الإنسان، وحقيقة الإنسان هي ما سيخرج به من هnnذه

الورشة.

 .٦٩٤٣رواه البخnnاري في صnnحيحه، كتnnاب المنnnاقب، حnnديث رقم 4

يضبط رقمه ولفظه من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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ا دْحً كَ كَ بِّ إِلَىٰ رَ ادِحٌ  كَ كَ إِنَّ انُ  لْإِنسَ ا ا أَيُّهَ ا   ﴿يَ

يهِ قِ مُلَا ﴾كَادِحٌ[ توقف عند كلمة: ٦ ]الانشقاق: ﴾فَ  . كلمnnnة﴿

 ثقيلة، لأن الكدح ليس مجرد سnnعي عnnابر، بnnل سnnعي مجهnnد

« إلى  يترك أثnnره على صnnاحبه. والقnnرآن لا يقnnول إنnnك »مnnارٌّ

« إليه. كل خطوة تnnدفعها بمشnnقة،  ربك، بل يقول إنك »كادحٌ

 وكل مقاومة تقدمها لهواك، وكل صnnبر تتحملnnه، وكnnل اختيnnار

 تجبر نفسك عليه، ينحت فيك شيئا. لا حركnnة بلا أثnnر. إمnnا أن

تبني في نفسك معنى، أو تهدم فيها معنى.

 ولهذا، فمهمتك الحقيقية في هذا العالم ليست كما تظن.

 ليسnnnت جمnnnع المnnnال، ولا تحصnnnيل المكانnnnة، ولا مراكمnnnة

 الإنجازات التي تصفق لها الجماهير. هذه الأشnnياء قnnد تحnnدث

 في طريقك، لكنها ليست الطريق نفسه. الطريق أعمق من

 ذلك كله: أن تتكون. أن تخرج من هذه الورشة وأنت إنسnnان

 غير الذي دخلها؛ أزكى نفسnnا، وأوسnnع صnnدرا، وأصnnدق قلبnnا،

 وأقرب إلى الله. هnnذه هي »الnnذات الخالnnدة«. لا تnnورث، ولا

 تشترى، ولا تمنح جاهزة لأحد. إنها تصnnنع. وأنت، في النهايnnة،

صانعها.

 تأمل يومك بالأمس مرة أخnnرى. الاجتمnnاع الnnذي خnnرجت

 منه مهموما، هل كشف فيnnك صnnبرا أم عجnnزا؟ الكلمnnة الnnتي

 قيلت لnnك أمnnام النnnاس، هnnل وجnnدت في نفسnnك حلمnnا أم

 هشاشة؟ المكالمة القصيرة مع والديك، هل بنيت فيها برا أم

 أجلته إلى وقت آخر؟ هذه الأحداث التي تبnnدو، في ظاهرهnnا،
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 تفاصيل عابرة، ليست عابرة في الحقيقnnة. كnnل واحnnدة منهnnا

 كnnانت سnnؤالا موجهnnا إليnnك: مnnاذا أضnnافت إلى النفس الnnتي

ستخرج بها من هذه الدنيا؟ وماذا انتزعت منها؟

 فالنفس الnnتي سnnتقف بهnnا بين يnnدي اللnnه ليسnnت النفس

 التي ولدت بها. لقد ولدت بفطرة، لكنك سnnتلقى اللnnه بنفس

 صنعتها أنت من تلك الفطرة. ومن هنا تفهم أن الدنيا ليسnnت

 عقوبة ألقيت فيها، ولا عقبة وضعت في طريقnnك إلى الجنnnة،

 بل هي المكان الوحيد الذي تصنع فيnnه النفس الnnتي سnnتدخل

 الجنة… أو تحرم منها. وكل من دخل الجنة، إنمnnا دخلهnnا بمnnا

بناه في نفسه هنا، لا بما اشتهى أن يكونه يوما.

 ولهذا، فإن الأسئلة الجوهرية في حياة الإنسان لا تختلnnف

 كثيرا من شخص إلى آخر: ما الصفات التي ينبغي أن أبنيهnnا؟

 ما الوعي الذي علي أن أكتسبه؟ مnnا المعnnاني الnnتي أريnnد أن

 أعيش لها؟ ومن هو »الأنا« الnnذي سnnيحمل وجهي يnnوم ألقى

 الله؟ هذه ليست تأملات عابرة لساعات الفراغ، بل الأسnnئلة

 الاستراتيجية الكبرى لمشnروع حياتnك كلnه. من يعيش دونهnا

 يدير أيامه بلا وجهة، أما من يعيش بها، فإنه يدير عمnnره كلnnه

على بصيرة.

الزمن: مادتك الخام

 إذا كانت الnnدنيا ورشnnة تكوينnnك، فnnإن الnnزمن هnnو مادتهnnا

 الخام. ليس مجnرد ثnوان تتسnاقط من عمnرك، بnل لحظnات
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 يتشكل فيها ما ستكون عليه. فالزمن في الnnرحم الأول صnnنع

 جسدك، والزمن في هذا الnnرحم الثnnاني يصnnنع نفسnnك. وكnnل

 يnnوم يمضnnي عليnnك، خفيفnnا كnnان أو ثقيلا، ليس حnnدثا عnnابرا

 يختفي بانتهائه، بل خطوة أخرى في بناء النفس التي ستقف

بها يوما بين يدي الله.

 لكن الإنسان، حين ينسى موطنه الحقيقي، يقnnع في وهم

 عميnnق يحكم علاقتnnه بnnالزمن كلهnnا: يظن أن الnnزمن يعمnnل

 ضده. يرى السنوات وهي تمضي، فيشnnعر أنهnnا تسnnلبه شnnيئا

 منه، وأن التقدم في السnnن خسnnارة صnnامتة، وأن مnnا يمnnر لا

 يعود أبدا. ينظر إلى المرآة كل عام بشيء من الخوف، وإلى

 التقويم بشيء من التوجس، وكأن الزمن خصnnم يطارده، أو

سباق يخشى أن يخسره. وهذا، في حقيقته، وهم.

 فالزمن لا يعمل ضدك، بل يعمل من خلالك. ليس عnnدوا،

 بل أداة. وليس خصما، بل مدرسة. كل لحظة تمنحك فرصnnة

 جديدة لتشكيل ذاتك، وكل تجربة توسnnع رؤيتnnك، وكnnل جnnرح

 يفتح في داخلnnك بابnnا إلى عمnnق مnnا كنت لتعرفnnه لnnولا الألم،

 وكل نعمة تكشف لnnك بعnnدا جديnnدا من نفسnnك. ومnnا يمضnnي

 منك لا يضيع، بل يترسnnب في وعيnnك، ويتحnnول إلى جnnزء من

 نضجك. ومnnا تتجnnاوزه لا يختفي، بnnل يبقى داخلnnك على هيئnnة

خبرة، أو بصيرة، أو قوة أكثر هدوءا وعمقا.

رِ ولهذا أقسم الله بالعصر، أي بالزمن نفسه:  الْعَصْ  ۝﴿وَ

رٍ  انَ لَفِي خُسْ لْإِنسَ وا۝إِنَّ ا لُ وا وَعَمِ نُ ذِينَ آمَ   إِلَّا الَّ
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بْرِ ا بِالصَّ وْ تَوَاصَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ تَوَاصَ اتِ وَ الِحَ   ]العصnnر:﴾الصَّ

٣–١]

 ثلاث آيات قصيرة، لكنها تكاد تختصر فلسفة الزمن كلها.

 اللnnه يقسnnم بالعصnnر أن الإنسnnان في خسnnر دائم؛ خسnnر لا

 استثناء فيnnه من حيث الأصnnل. لمnnاذا؟ لأن الnnزمن، بطبيعتnnه،

 يستنفد. كل لحظة تمضي تخصم من رصيدك المحnnدود. هnnذا

 هو القانون الأول للحياة الدنيا. أما الاستثناء الوحيد من هnnذه

 الخسارة الحتمية، فهnnو أن تحnnول هnnذا الاسnnتنزاف إلى بنnnاء:

 بالإيمnnان، والعمnnل الصnnالح، والتواصnnي بnnالحق، والتواصnnي

 بالصبر. من قضnnى زمنnnه في هnnذه المعnnاني، حnnول خسnnارته

 الزمنية إلى ربح أبدي. أما من استهلك عمره في غيرها، فإن

الزمن يأخذ منه باستمرار دون أن يضيف إليه شيئا حقيقيا.

 وإذا أردت ميزانا أكثر دقة لقيمة الزمن، فضع عمرك كله

 بجوار الأبد. الرياضيات نفسnnها تخnnبرك بحقيقnnة صnnادمة: كnnل

 عدد محدود، مهما بnnدا كبnnيرا، يnnؤول إلى الصnnفر حين يقnnاس

 باللانهايnة. خمسnون عامnا، أو ثمnانون، أو حnتى ألnف عnام…

 النتيجة واحدة. وهذا المعنى نفسه صوره القرآن على لسnان

نِينَ أهل الآخرة:  ضِ عَدَدَ سِ رْ
لْأَ الَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ا  ۝﴿قَ

لِ الْعَادِّينَ 
أَ اسْ وْ بَعْضَ يَوْمٍ فَ

ا أَ الُوا لَبِثْنَا يَوْمً ال۝َقَ   قَ

أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِيلًا لَّوْ    ]المؤمنnnون:﴾إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَ

١١٤–١١٢]
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 سnnنوات عمnnرك الnnتي تبnnدو لnnك الآن طويلnnة وممتnnدة،

 ستنكمش بعnد المnوت إلى »يnوم أو بعض يnوم«. لا لأنهnا لم

 تكن موجودة، بل لأنهnnا قصnnيرة فعلا حين تقnnاس بالأبnnد. لقnnد

 بnدت طويلnة فقnط لأنnnك كنت داخلهnا. أمnا حين تخnرج منهnا

 وتنظر إليها من الخnnارج، فسnnتراها كمnnا هي: مرحلnnة عnnابرة.

 ولهnnذا كnnان مnnيزان سnnورة العصnnر ميزانnnا حاسnnما لا مجازيnnا؛

 فالوقت الذي تضيعه، أنت لا تضnnيعه من رصnnيد لا ينتهي، بnnل

من رصيد قصير أصلا.

 ولهnnذا، تأمnnل يومnnك جيnnدا. كم سnnاعة أنفقتهnnا في مnnا

 يسnnتنزفك دون أن يبنيnnك: التشnnتت، وتصnnفح الشاشnnات بلا

 وعي، واجnnترار الهم، والجnnدل العقيم، والقلnnق الnnذي لا ينتج

 شيئا؟ وكم ساعة أنفقتها في ما يضيف إليnnك حقnnا؟ السnnؤال

 قاس، لكنnnه سnnؤال قnnرآني، لأن القnnرآن يتعامnnل مnnع الnnزمن

بوصفه أثمن مادة بين يديك.

 لكن الكnnnدح، في فهم القnnnرآن، لا ينحصnnnر في عبnnnادة

 مفروضة أو ذكر في خلوة. كل حركة إيجابية في حياتnnك، إذا

 وضعت في موضnnعها الصnnحيح من خارطتnnك الوجوديnnة، فهي

 كnnدح إلى اللnnه. عملnnك المهnnني، وقراءتnnك، وتعلمnnك، وكلمnnة

 تخفnnف بهnnا هم إنسnnان، وصnnلة رحم، وتأمnnل في خلnnق اللnnه،

 واكتساب مهارة جديدة، بل حتى نومك وراحتك إن اسnnتعدت

 بهما طاقتك للعودة إلى الميدان… كل ذلك يمكن أن يتحnnول
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لَاإلى كnnدح:  ةَ وَ رَ خِ هُ ال))دَّارَ الْآ اكَ اللَّ ا آتَ ابْتَغِ فِيمَ ۖ وَ ﴿ 

يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا [٧٧ ]القصص: ﴾تَنسَ نَصِ

 تأمnnل تnnوازن الآيnnة: فهي لا تفصnnل بين الnnدار الآخnnرة

 ونصnnيبك من الnnدنيا، بnnل تجمعهمnnا داخnnل حركnnة واحnnدة. ثم

هُتتبعهما مباشرة بقوله تعالى:  نَ اللَّ ا أَحْسَ ن كَمَ أَحْسِ  ﴿وَ

إِلَيْكَ  . وكnnأن القnnرآن يعيnnد تnnرتيب الصnnورة كلهnnا: الآخnnرة،﴾

 والدنيا، والإحسان، ليسnnت ثلاثnnة طnnرق متعارضnnة، بnnل أبعnnاد

مختلفة لحركة واحدة إذا استقام اتجاهها.

 ولهذا، فالمعيار الحقيقي ليس نوع النشاط الnnذي تفعلnnه،

 بل موضعه داخل خريطتك. من جعل لقnnاء اللnnه غايتnnه، صnnار

 سnnعيه إلى الnnرزق عبnnادة، وعلمnnه قربnnة، وراحتnnه اسnnتعدادا،

 وعلاقاته بابا للنضج والإحسان. أما من جعل الدنيا غايته، فقد

 يتحول حتى ذكره إلى عادة، وصnnلاته إلى روتين، وزكاتnnه إلى

 حساب بارد. فالقلب هو الذي يحnnدد اتجnnاه الحركnnة، والعمnnل

يتبع القلب.

 ولهذا، فإن السؤال الحقيقي في نهاية يومك ليس فقط:

 »كم ذكرت الله؟«، بل أيضnnا: »كم لحظnnة في يnnومي كnnانت

 في الخريطة الصحيحة؟«. فقد تكون ساعة في عملnnك بنيnnة

 الإحسان أثقل في الميزان من ساعة عبادة شارد فيها قلبك.

 وقد تكون جلسة هادئة مع أهلك، تستعيد بهnnا روحnnك وتnnرمم

 بها إنسانيتك، خيرا من خلوة يستهلك فيها الإنسان نفسه في

اجترار همومه.
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 فالزمن، في النهاية، هnnو مادتnnك الخnnام. وأنت تنحت بnnه،

كل يوم، شكل النفس التي ستصبحها.

في الختام

 بدأنا هذا الفصل بسؤال تركته المقدمة مفتوحا: إذا كانت

 لك في كتاب الله تلك المكانة العظيمة الnnتي رأيتهnnا، فلمnnاذا

 تشعر في يومك بهذا القدر من الضآلة والتشnnتت والاختنnnاق؟

والآن، بعد أن قطعنا هذا الطريق معا، تتضح الإجابة بهدوء.

أنت لست في وطنك النهائي.

 أنت في رحم ثnnان؛ أوسnnع من الأول بمnnا لا يقnnاس، لكنnnه

 مؤقت مثلnه. وكمnا لم يكن الnرحم الأول بيتnا دائمnا للجnنين،

 فالدنيا ليست بيتا دائما لnnك. وحين تشnnعر فيهnnا بالضnnيق رغم

 سعتها، فليس لأن شيئا فيك معيب، بل لأن روحك أوسnnع من

 الإطار الذي تعيش فيه. وحين ترهقك السنوات، وتخnnاف من

 المرآة، وتشعر أن الزمن يسرقك، فلأنك ظننته خصما، بينمnnا

 هو، في حقيقته، مادتnnك الخnnام الnnتي تنحت بهnnا النفس الnnتي

ستلقى الله.

 هذا، في أبسط صورة، ما حاولنا أن نفهمه: الدنيا ورشة،

 والزمن أداة، وأنت صانع النفس الnnتي سnnتخرج بهnnا من هnnذه

 الورشة. لم تخلق لهذا العالم بوصnnفه غايnnة نهائيnnة، بnnل جئت

 إليه لتتكون فيه. لا أحد يستطيع أن يبني عنك ذاتnك، ولا أحnد
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 يحمل عنك مسؤولية تشكيلها، كما أن اللحظة التي تمضي لا

تعود مرة أخرى.

 وحين يستقر هذا الفهم في داخلك، يتغير كnnل شnnيء من

 حولك. لا تعnnود تنظnnر إلى نفسnnك بالطريقnnة نفسnnها، ولا إلى

 عملnnك، ولا إلى علاقاتnnك، ولا حnnتى إلى وقتnnك. تبnnدأ برؤيnnة

 الأشnnياء كلهnnا على حقيقتهnnا: مnnواد بين يnnديك، وأنت داخnnل

 ورشة تشكيل كبرى، وأمامك مهمة واحدة لا مهرب منها: أن

تتكون.

 وهذه المهمة ليست خيارا ثانويا يأخذه الإنسnnان أو يتركnnه

 متى شاء، بل هي الفريضة العميقnnة الnnتي خلقت من أجلهnnا.

 ولهذا سننتقل، في الفصل القnnادم، إلى الحnnديث عن تطوير

 الذات بوصفه هذا الواجب الغائب؛ لماذا سماه القرآن جهادا،

 ولمnnاذا أهمnnل المسnnلمون، في كثnnير من مراحnnل تnnاريخهم

المتأخر، واحدا من أعظم التكاليف التي أنيطت بهم.

 أنت في رحم ثnnان. هnnذه حقيقnnة. لكنnnك، خلافnnا للجnnنين،

 تعرف أنnnك فيnnه. ولأنnnك تعnnرف، صnnار الخيnnار بيnnدك. الجnnنين

 ينتظر الولادة دون وعي، أما أنت فتهيئ نفسnnك لهnnا. الجnnنين

 لا يختار شكل الأعضاء التي يخرج بها، أما أنت فتشارك، كnnل

 يوم، في تشكيل النفس التي سnnتخرج بهnnا من هnnذه الحيnnاة.

الجنين لا يعلم أن خارج رحمه نورا، أما أنت فقد أخبرت.
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هُ والإخبار مسؤولية:  اءَ ذَكَرَ مَن شَ ون۝َ﴿فَ ذْكُرُ ا يَ   وَمَ

اءَ اللَّهُ  [ الله يدعوك، والمشيئة٥٦–٥٥ ]المدثر: ﴾إِلَّا أَن يَشَ

شأنك.. فابدأ.

وقفة تأمل

 قبل أن تكمل، تمهل عند فكرة هذا الفصnnل الأولى: أنnnك

 في رحم ثnnان، تصnnاغ فيnnه نفس سnnتخرج بهnnا إلى مnnا بعnnده.

 والجنين لا يملك أن يسأل عما يصnnير إليnnه، أمnnا أنت فتملnnك.

 فإن لم تكن النفس التي تلقى بهnnا ربnnك نفسnnا تكشnnف يnnوم

 تولد، بل نفسا تبنى في كل يوم تحياه، فما الnnذي بنيتnnه فيهnnا

بالأمس، وما الذي هدمته وأنت لا تكاد تنتبه؟

❋   ❋   ❋

 ملاحظة للقارئ: هذا الفصل فصnnل تأسيسnnي، بnnني على

 ثلاث أفكار مركزية سnnيقوم عليهnnا مnnا بعnnده: فكnnرة »الnnرحم

 الثاني«، وفكرة »الأضداد بوصnnفها نظnnام التكnnوين«، وفكnnرة

 »الزمن بوصفه مادتك الخnnام«. لnnذلك قnnد تشnnعر أحيانnnا أنnnه

 يحمل كثافة أعلى من بقية الفصول. لا بnnأس أن تقnnرأه على

 دفعتين أو ثلاث، أو أن تعود إليه بعد أيام مرة أخرى. فالكثير

مما سيأتي لاحقا، سيبني جذوره على ما فهم هنا أولا.
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 الفصل الثاني — الفريضة

المغيبة

✦

 بعnnد أن يتسnnع وعيnnك بحقnnائق المكnnان والزمnnان، ويخفت

 ضجيج العالم أمام امتداد الخلود، ينهض في داخلك سnnؤال لا

 يشبه ما عرفته من أسئلة. سnnؤال لا يبحث عن: »أين أنnnا؟«،

 ولا »كم سnnأعيش؟«، ولا »مnnا الnnذي ينتظnnرني؟«. بnnل يبحث

عن شيء واحد: ماذا ينبغي أن أفعل الآن بهذه المعرفة؟

 لأن إدراكك أن هnnذا العnnالم مقدمnnة، وأن عمnnرك لحظnnة،

 وأن مشاعرك مؤقتة، لا يكتمل معناه ما لم يتحول إلى فعل.

 فالمعرفة التي لا تغير اتجاه الحياة، تبقى فكرة عnnابرة مهمnnا

بدت عميقة. وهنا تحديدا تبدأ الفريضة المغيبة.

 فما إن تنكشف لك حقيقة الخلود، حتى تجد نفسك أمnnام

 خيnnارين لا ثnnالث لهمnnا: إمnnا أن تسnnتمر في حركnnة العnnالم

 القديمnnnة؛ حركnnnة عشnnnوائية تبnnnدد العمnnnر بين المظnnnاهر،

 والانشغالات، والسعي خلف ما يتغnnير ويnnزول. وإمnnا أن تعيnnد

 النظر في كل شيء: في دوافعك، ورغباتك، وأهnnدافك، وفي

الأسئلة التي تقودك من الداخل.

 فالوعي وحده لا يغير الإنسان، بل ما يصنعه الإنسان بهذا

 الوعي. لحظة الإدراك ليست النهاية، بل البداية. أما اللحظnnة
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 التي تقرر فيها مnnاذا سnnتفعل بمnnا عnnرفت، فهي أول مواضnnع

الاختيار الحقيقي في حياتك.

 وقبnnل أن نسnnأل لمnnاذا غيبت هnnذه الفريضnnة عن وعي

 المسلم المعاصر، ينبغي أن نسأل أولا: كيف يسميها القnnرآن

 أصnnلا؟ لأن اللغnnة الnnتي يسnnتخدمها القnnرآن في وصnnف هnnذه

 الفريضة، لا تعطيك اسمها فحسب، بل تكشف لnnك طبيعتهnnا،

ووزنها، والمكان الذي تقع فيه من مشروع الإنسان كله.

كدحك إلى ربك: فريضة لا وصف

انُافتح القرآن على قول الله تعnnالى:  لْإِنسَ ا ا أَيُّهَ  ﴿يَا 

ي))هِ قِ مُلَا ا فَ دْحً كَ كَ بِّ إِلَىٰ رَ ادِحٌ  كَ كَ إِنَّ  [.٦ ]الانشnnقاق: ﴾

 تقرؤها للوهلة الأولى فتظنها مجرد وصف لحالك: »الإنسnnان

 يكدح في حياته«. لكن الآيnة أعمnق من الوصnف بكثnير؛ إنهnا

 إعلان عن موقعك في هذا الوجود. لم يقnnل اللnnه إنnnك مnnاش

﴾كَادِحٌإلى ربك، ولا ساع، ولا عامnnل، بnnل قnnال:   . والكnnدح،﴿

 في لسان العرب، ليس أي سعي، بل السعي المجهnnد الnnذي

 يترك أثره على صاحبه؛ السعي الذي تخرج منه وعلى روحك

غبار المعركة.

 وكأن الآيnnة تقnnول لnnك: لقnnد وضnnعت في تصnnميم يفnnرض

 عليnnك الجهnnد فرضnnا، شnnئت أم أبيت. والسnnؤال ليس: هnnل

ستكدح؟ بل: في أي اتجاه سيكون كدحك؟
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 ولأن السnnؤال خطير، جnnاء القnnرآن ليضnnيق احتمnnالات

سٍالإجابة، ويكشف أن النفس لا تعرف الحيnnاد أصnnلا:  نَفْ  ﴿وَ

ا  وَّاهَ ا سَ ا ۝وَمَ وَاهَ تَقْ ا وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ أَلْهَ  لَح۝َ فَ دْ أَفْ   قَ

ا  كَّاهَ ا۝مَن زَ اهَ ابَ مَن دَسَّ دْ خَ [.١٠–٧ ]الشمس: ﴾ وَقَ

 تأمل الصياغة جيدا. لم يقnnل اللnnه: »قnnد أفلح من زكاهnnا،

 ولم يفعnnل الآخnnرون شnnيئا«، بnnل وضnnع أمامnnك حركnnتين

 متقابلتين: تزكية أو تدسية. ارتفاع أو دفن. صnnعود أو هبnnوط.

 لا توجد منطقة محايدة تبقى فيها النفس كما هي. فالإنسnnان

 الnnذي لا يرفnnع نفسnnه بالتزكيnnة، يnnدفعها ـ ولnnو بصnnمت ـ نحnnو

التآكل والانطفاء.

 ولهnnذا، فالسnnؤال الحقيقي ليس: »هnnل أزكي نفسnnي؟«،

 بnnل: »في أي اتجnnاه تتحnnرك نفسnnي الآن؟«. لأن النفس لا

تقف. إما أن تقترب، أو تبتعد.

 ﴿الَّذِيثم تأتي آية ثالثة، تكمل الصورة من زاوية أخرى: 

لًا نُ عَمَ أَيُّكُمْ أَحْسَ وَكُمْ  اةَ لِيَبْلُ يَ الْحَ وْتَ وَ قَ الْمَ لَ  ﴾خَ
 [. لاحnnظ أن الآيnnة لم تقnnل: »أكnnثر عملا«، بnnل:٢]الملnnك: 

لًا نُ عَمَ ﴾أَحْسَ  . فnnالميزان هنnnا ليس الكnnثرة، بnnل الجnnودة؛﴿

 ليس حجم الحركة، بnnل حقيقتهnnا الداخليnnة. قnnد تفnnوق ركعnnة

 واحدة شهدها قلبك ألف ركعة أداها الجسد وحده. وقد يكون

 عمل صغير خالص لله أثقل عنده من إنجازات ضخمة حركها

الزهو أو حب الظهور.
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 وحين تجمع هذه الآيات الثلاث معا، تكتشف أن القرآن لا

 يتحدث عن ثلاث فرائض منفصلة، بل عن حقيقة واحدة ترى

 من ثلاث زوايا: الكدح، والتزكية، وإحسان العمل. الكnnدح هnnو

 الحركnnة، والتزكيnnة هي اتجnnاه هnnذه الحركnnة داخnnل النفس،

 وإحسان العمل هو الجودة التي تخرج بهnnا هnnذه الحركnnة إلى

العالم.

 صلى الله عليه وسلمومن هنا يتضح لماذا وصف النبي  هذه المعركnnة بأنهnnا

 »الجهاد الأكبر«. فقد روي عنه أنه قال لأصحابه بعد عnnودتهم

جَعنnnا من الجهnnاد الأصnnغر إلى الجهnnاد الأكnnبر«.  من الغزو: »رَ

قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: »جهاد النفس«.

 والمفارقة هنا عميقnnة. فnnالحرب الظnnاهرة تحتnnاج تnnدريبا،

 وسلاحا، وشجاعة في مواجهة الموت، ومع ذلك سماها النبي

داخلك، يسكن  فعدوها  النفس،  حرب  أما  »الأصغر«.   صلى الله عليه وسلم 

 وميدانها يرافقك في كل لحظة، ولا تنتهي إلا بانتهnnاء عمnnرك.

 أنت لا تواجه فيها خصما خارجك، بل تواجه خوفك، وغرورك،

 وشهوتك، وكسلك، ووهمك عن نفسك. ولهnnذا كnnانت أطnnول،

وأشق، وأعمق أثرا.

 ولأن هذه المعركة لا تعnnرف التوقnnف، اختnnار القnnرآن لهnnا

 لغnnة حاسnnمة. لم يقnnل لnnك: »إن شnnئت كnnدحت«، بnnل قnnال:

﴾إِنَّكَ كَادِحٌ  . تبnnدو جملnnة خبريnnة، لكنهnnا تحمnnل في داخلهnnا﴿

 معنى التكليف؛ كأنها أمر كوني لا يعفيك الله منه. أنت داخل

 هذا الكدح منذ أول نفخة فيك، وسnnتبقى فيnnه حnnتى تلقnnاه. لا
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 توجnnد مسnnاحة خnnارج الطريnnق. كnnل لحظnnة تمnnر عليnnك، أنت

 تتحnnرك فيهnnا في اتجnnاه مnnا، وتبnnني ـ أو تضnnعف ـ شnnيئا في

نفسك.

 ولهذا اختnnار القnnرآن للفnnائز في هnnذه الرحلnnة لفظnnا بnnالغ

لَحَالدقة. لم يقل: »قد نجح من زكاها«، بل قال:  دْ أَفْ ﴾قَ ﴿. 

 والفلاح أعمق من النجاح. فالنجاح مفهوم يتغير بتغير النnnاس

 والأزمنة؛ ما يراه مجتمع نجاحا قد يnnراه آخnnر فشnnلا، ومعnnايير

 السوق تتبدل كل عقد أو جيل. أما الفلاح، فهو إصnnابة الغايnnة

التي خلقت لها أصلا، لا الغاية التي صنعها لك العالم.

 ولهnnذا قnnد ينجح الإنسnnان في أعين النnnاس، وهnnو يخسnnر

 نفسه ببطء. وقد يبدو عاديا في أعين العnnالم، بينمnnا هnnو عنnnد

 اللnnه من أهnnل الفلاح. فالنجnnاح يعجب النnnاس. أمnnا الفلاح،

فيرضي الله. والمسافة بينهما، أحيانا، عمر كامل.

كيف غيبت عنك؟

 إذا كانت التزكيnnة بهnnذه المنزلnnة؛ إعلانnnا عن موقعnnك في

 الكnnون، وفاصnnلا بين الفلاح والخيبnnة، فكيnnف غnnابت عن وعي

 المسلم المعاصر؟ لماذا تسمع عشرات الخطب عن تفاصيل

 العبادة وفروعها، لكنك نادرا مnnا تسnnمع خطابnnا يضnnع التزكيnnة

 في مركز الدين؟ ولماذا يخرج كثnnير من النnnاس من مواسnnم

العبادة وقد تعب الجسد، لكن النفس بقيت كما هي؟
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 الجnnواب أن بين الإنسnnان وبين هnnذه الفريضnnة حجnnابين:

 حجابا داخليا يصنع الوهم داخل النفس، وحجابا خارجيا يجعnnل

 الإنسnnان يnnؤدي الnnدين دون أن يnnدخل إلى معنnnاه. وسnnنبدأ

 بالأول، لأن كل انحراف في الخnnارج يبnnدأ غالبnnا من خلnnل في

الرؤية من الداخل.

الحاجب الأول: حين يزين لك السوء

 الإنسان لا يسير نحو الضnnلال لأنnnه يحب الضnnلال بوصnnفه

 ضلالا، ولا يطارد الزيف لأنه يعرف أنه زيف. بnnل ينحnnرف لأن

 الأشياء تعرض عليه بغnير حقيقتهnا؛ فnيرى الnوهم في صnورة

 الحقيقة، ويرى الظل نورا، ويرى ما يضعفه كأنه ما سيكمله.

 والخطر الحقيقي ليس أن تخnnدع مnnرة، بnnل أن تعيش داخnnل

الخدعة حتى تفقد القدرة على رؤيتها أصلا.

 وقnnد لخص القnnرآن هnnذه الحقيقnnة في آيnnة واحnnدة تكnnاد

مُتختصر جانبnnا كبnnيرا من علم النفس الإنسnnاني:  يَّنَ لَهُ زَ  ﴿وَ

مْ لَا هُ بِيلِ فَ دَّهُمْ عَنِ السَّ مْ فَصَ الَهُ يْطَانُ أَعْمَ  الشَّ

تَدُونَ يَّنَ[. تأمnnل كلمnnة: ٢٤ ]النمnnل: ﴾يَهْ ﴾زَ  . فالمسnnألة لا﴿

 تبدأ بالكذب الصريح، بل بالتزيين؛ أن تقدم لnnك الأشnnياء على

 غير حجمها الحقيقي، فتبدو أجمل مما هي، وأقرب إلى قلبك

مما تستحق، وأحق بالاتباع مما ينبغي.

 ولكي تnnدرك خطورة هnnذا الحnnاجب، تأمnnل طفلا يغضnnب

 ويبكي لأنه خسر لعبة على شاشة، وكأن مصيره كلnnه معلnnق
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 بنتيجتهnnا. تبتسnnم لأنnnك تnnرى المشnnهد من الخnnارج. لكن هnnل

 تنتبه، في اللحظة نفسها، إلى أن كثيرا منا يفعل الشيء ذاته

 حين يطارد المnnال، أو المظnnاهر، أو العلامnnات التجاريnnة، أو

المكانة الاجتماعية، وكأنها المعنى النهائي للحياة؟

 نحن نستصغر لعبnnة الطفnnل لأننnnا خارجهnnا، ونعظم لعبتنnnا

 لأننnnا نعيش داخلهnnا. وكلمnnا كنت داخnnل اللعبnnة، صnnار أصnnعب

 عليك أن ترى أنها لعبة أصلا. ولهذا وصف القرآن الدنيا بهnnذه

اةُ ال))دُّنْيَا لَعِبٌالصnnراحة المدهشnnة:  يَ ا الْحَ أَنَّمَ  ﴿اعْلَمُوا 

وٌ لَهْ [.٢٠ ]الحديد: ﴾وَ

 ويبلnnغ الnnوهم ذروتnnه حين لا يكتفي بإبعnnاد الإنسnnان عن

لْالطريnnق، بnnل يقنعnnه أنnnه على الطريnnق أصnnلا:  لْ هَ  ﴿قُ

الًا  رِينَ أَعْمَ لْأَخْسَ مْ فِي۝نُنَبِّئُكُم بِا عْيُهُ لَّ سَ   الَّذِينَ ضَ

نْعًا نُونَ صُ مْ يُحْسِ أَنَّهُ بُونَ  يَاةِ ال))دُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَ  ﴾الْحَ
[.١٠٤–١٠٣]الكهف: 

 تأمل ثقل العبارة: لم تكن المشكلة أنهم ضnلوا فحسnب،

 بnnل أنهم كnnانوا يحسnnبون أنهم يحسnnنون. وهnnذه هي أخطر

 مراحل الحاجب: أن يتحول الانحراف في وعي الإنسnnان إلى

 صورة من الصواب، وأن يبدو له الهروب شnnجاعة، والتشnnوه

نضجا، والانشغال تقدما.

 وهذا الوهم لا يخص فئة دون أخرى. فقد يقع فيه متnnدين

 يظن أن كثرة الحركة الدينيnnة تكفي وحnnدها لصnnناعة النفس،
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 كما قد يقع فيه إنسان ناجح في معايير الدنيا، يحسب أن مnnا

يجمعه في يده هو ما سيحمله إلى الله.

 ولأن الnnوهم يعمnnل من الnnداخل، كnnانت للنفس فيnnه يnnد

 كnnبرى. فnnالنفس الأمnnارة لا تحب الحقيقnnة بقnnدر مnnا تحب

 الصورة. تريnnدك أن تبnnدو أقnnوى ممnnا أنت، وأغnnنى ممnnا أنت،

 وأكثر قبولا وإعجابا مما أنت. ولهذا فهي تضخم كل ما يغnnذي

ئُ نَفْسِيصورتها، وتخفي كل ما يكشف ضعفها:  أُبَرِّ ا  مَ  ﴿وَ

بِّي مَ رَ حِ ا رَ وءِ إِلَّا مَ ةٌ بِالسُّ ارَ لَأَمَّ ﴾ إِنَّ النَّفْسَ    ]يوسف:ۚ

٥٣.]

 ومن خارجك، هناك دائمnnا من يسnnقي هnnذا الnnوهم ويعيnnد

 إنتاجه. فالشيطان لا يملك أن يجبرك، لكنnnه يملnnك أن يnnزين.

 يزين الشهوة حتى تبnnدو ضnnرورة، ويnnزين الnnثروة حnnتى تبnnدو

 معيnnار القيمnnة، ويnnزين المظnnاهر حnnتى تتحnnول إلى مقيnnاس

 للوجnnود نفسnnه. ومnnع كnnل تنnnازل صnnغير، يnnتراكم على القلب

انَشيء من الغبار لا يكnnاد صnnاحبه يشnnعر بnnه:  لْ رَ ۜ كَلَّا بَ  ۖ ﴿ 

بُونَ ا كَانُوا يَكْسِ م مَّ لُوبِهِ [.١٤ ]المطففين: ﴾عَلَىٰ قُ

 والnnnرين لا ينشnnnأ من خطيئnnnة واحnnnدة، بnnnل من تnnnراكم

 التفاصيل التي لم تطهر: غفلة بعد غفلة، وتنازل بعnnد تنnnازل،

حتى يبهت وعي الإنسان ببطء دون أن ينتبه.

 ولهnnذا، فnnإن الخطوة الأولى في التزكيnnة ليسnnت كnnثرة

 العمل، بل إزالة الغبار عن مرآة الوعي. أن تقف مnnع نفسnnك

 بصدق، وتسأل: هل ما أسnnعى إليnnه يرفعnnني حقnnا، أم يكتفي
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 بتزييnnني؟ هnnل هnnو معnnنى، أم مجnnرد علامnnة؟ هnnل هnnو قيمnnة

 حقيقية، أم صورة تحتnnاج إلى جمهnnور يصnnدقها؟ لأن الصnnورة

 تسقط بزوال الضوء، أما المعنى فيبقى… حتى بعد أن تغادر

الدنيا كلها.

 الحاجب الثاني: حين تؤدى العبادة دون

أن تعاش

 حين تذكر التزكية، يتبادر إلى ذهن كثير من الناس معnnنى

 مباشر: الصلاة، والصيام، والذكر، والصnnدقة، والحج، وقnnراءة

 القرآن. وكأن التزكية تعني زيادة الأفعال، أو مضاعفة الجهnnد

 الnnديني، أو تحسnnين »الأداء التعبnnدي«. لكن الفهم الأعمnnق

 يكشف أن العبادات لم تشرع لتكون غايات قائمة بذاتها، بnnل

 وسnائل تعnاد بهnا هندسnة النفس من الnداخل. فالعبnادة، في

جوهرها، ليست حركة جسد، بل إعادة تشكيل للوعي.

 تأمل الصلاة مثلا. لم تفرض لتكnون تكnرارا حركيnا تؤديnه

 الأعضاء عدة مرات في اليوم، بل لتكnnون حالnnة اتصnnال تعيnnد

مِقلبك إلى مركزه الحقيقي. ولهnnذا قnnال اللnnه تعnnالى:  أَقِ  ﴿وَ

ةَ لِذِكْرِي لَا [.١٤ ]طه: ﴾الصَّ

﴾لِذِكْرِيلم يقل: »لأنهnnا فريضnnة« فحسnnب، بnnل:   . أي﴿

 لتحضر في وعيك، لا لتتحرك جوارحك وحدها. ومن هنnnا جnnاء

اءِقولnnه تعnnالى أيضnnا:  حْشَ ىٰ عَنِ الْفَ ةَ تَنْهَ لَا  ﴿إِنَّ الصَّ

نكَرِ الْمُ [.٤٥ ]العنكبوت: ﴾وَ

41



 فالصلاة التي تصnnل إلى القلب تnnترك أثnnرا في السnnلوك،

 أما التي تبقى عنnnد حnnدود الجسnnد، فقnnد تnnؤدى دون أن تغnnير

 شيئا في صاحبها. ليست فاسدة بالضرورة، لكنها لم تبلغ بعد

وظيفتها الوجودية الكاملة.

 ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُوكnnnذلك الصnnnيام. يقnnnول اللnnnه تعnnnالى: 

ونَ يَامُ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ  [. لم يقnnnل:١٨٣ ]البقnnnرة: ﴾الصِّ

ونَ»لعلكم تجوعnnون«، بnnل:  ﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ  . فالصnnيام ليس﴿

 تدريبا على الحرمان بقدر ما هو تدريب على الوعي؛ على أن

 ترى رغباتك من الخارج، وأن تكتشف أنك لست مضطرا لأن

 تستجيب لكل ما تشتهيه نفسك. الصيام الذي لا يكشnnف لnnك

 طبيعة شهواتك، ولا يعيد تnnرتيب علاقتnnك بهnnا، يبقى جوعnnا بلا

 تحول. أما الصيام الذي يعيnnد تشnnكيل علاقتnnك بنفسnnك، فهnnو

الذي يصنعك حقا.

 والزكاة أيضا ليست مجرد نقل للمال من يد إلى أخnnرى،

مْبل عملية تحرير داخلي. قال الله تعالى: الِهِ وَ مْ
ذْ مِنْ أَ  ﴿خُ

ا م بِهَ كِّيهِ تُزَ هُمْ وَ رُ ةً تُطَهِّ دَقَ [.١٠٣ ]التوبة: ﴾صَ

كِّيهِمتأمل التعبير:  تُزَ هُمْ وَ رُ ﴾تُطَهِّ  . فالمقصnnnود ليس﴿

 سد حاجة الفقير فقط، مع عظمة هnnذا المقصnnد، بnnل تطهnnير

 المعطي نفسnnnه أيضnnnا؛ تطهيرهnnnا من التعلnnnق، ومن وهم

 الامتلاك، ومن خوف الفقد. فالزكاة لا تخرج المال وحده، بل

 تخnnرج شnnيئا من عبوديnnة القلب للمnnال. وكnnل تعلnnق يسnnقط،

ينفتح في القلب موضع جديد للنور.
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 أما الذكر، فلم يشرع ليكون تnnردادا لفظيnnا فحسnnب، بnnل

 ﴿أَلَاتغيnnيرا في حالnnة الحضnnور الnnداخلي. قnnال اللnnه تعnnالى: 

لُوبُ ئِنُّ الْقُ  [. والطمأنينة هنnnا٢٨ ]الرعد: ﴾بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ

 لا تنبnnع من الكلمnnات وحnnدها، بnnل من التnnذكر؛ تnnذكر الأصnnل،

 والغايnnة، والاتجnnاه. الnnذكر الحقيقي هnnو أن يعnnود القلب من

 التشتت إلى المركز، ومن الدنيا إلى اللnnه. اللسnnان قnnد يفتح

الباب، لكن القلب هو الذي ينبغي أن يدخل.

 ومن هنا تفهم أن العبادات كلها ـ صلاة، وصnnياما، وزكnnاة،

 وذكnnرا، وحجnnا ـ ليسnnت غايnnات نهائيnnة، بnnل جسnnورا. ليسnnت

 قnnوالب جامnnدة، بnnل أدوات بنnnاء تعnnاد بهnnا صnnياغة النفس.

 فالإنسnnان لا يبnnنى بمجnnرد الصnnلاة، بnnل بnnالنور الnnذي تدخلnnه

 الصnnلاة إلى قلبnnه. ولا يبnnنى بالصnnيام وحnnده، بnnل بالحريnnة

 الداخلية التي يمنحها له الصيام. ولا يبنى بالعطاء وحnnده، بnnل

 بالتحرر الnnذي يحnnدث داخلnnه أثنnnاء العطاء. وحnnتى الحج، في

 جوهره، ليس انتقالا جغرافيا، بل تجربة تعيnnد للإنسnnان وعيnnه

بأنه ضيف عابر، وأن الدنيا ليست وطنه النهائي.

 ولهnnذا جnnاء القnnرآن بحسnnم واضnnح في هnnذا البnnاب، حين

تحدث عن الهدي، وهو من أعظم شعائر الحج ظاهرا:

هُ لَٰكِن يَنَالُ ا وَ اؤُهَ ا وَلَا دِمَ ومُهَ هَ لُحُ الَ اللَّ  ﴿لَن يَنَ

نكُمْ وَىٰ مِ  [. تأمل الحصر في الآية: ليسnnت٣٧ ]الحج: ﴾التَّقْ

 اللحوم، ولا الدماء، ولا الصورة الظاهرة للنسك هي ما يصعد

 إلى الله، بل التقوى التي ولnnدت داخnnل القلب أثنnnاء العبnnادة.
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 وإذا كان هذا في واحدة من أعظم العبnnادات كلفnnة ومشnnقة،

 فالأمر نفسه ينسحب على بقية العبادات كلها. الحكم واحnnد،

وإن اختلفت الصور.

 ومن هنا تأتي المأسnnاة الخفيnnة الnnتي يقnnع فيهnnا كثnnير من

 النnnاس: أن يnnؤدوا الطقس دون أن يnnدخلوا المعnnنى. يصnnلون

 دون أن يتهnnذبوا، ويصnnومون دون أن يتغnnيروا، ويعطون دون

 أن يتحرروا. لا لأن العبادات عاجزة، بnnل لأن البnnاب الnnداخلي

 لم يفتح بعnnد. أدوا الحركnnة، لكنهم لم يعيشnnوا التحnnول الnnذي

خلقت الحركة لأجله.

اوهذا بالضبط ما يفصل بين ما يبقى ومnnا يnnذهب:  مَّ
أَ  ﴿فَ

يَمْكُثُ اسَ فَ عُ النَّ ا يَنفَ ا مَ مَّ
أَ اءً وَ فَ يَذْهَبُ جُ بَدُ فَ  ۖ الزَّ

ضِ رْ
لْأَ  [. فالزبد كثnnير على سnnطح المnnاء،١٧ ]الرعد: ﴾فِي ا

 لكنه يختفي سريعا. أما ما ينفع، فيبقى. وكذلك العبادة الnnتي

 تبقى عنnnد حnnدود الشnnكل؛ قnnد تكnnون كثnnيرة وصnnاخبة، لكنهnnا

 تnnذهب سnnريعا دون أثnnر عميnnق. أمnnا العبnnادة الnnتي تنفnnذ إلى

القلب، فتبقى، حتى وإن كانت قليلة.

 فالتزكيnnة هي الnnروح الnnتي تحnnيي العبnnادة، والعبnnادة هي

 الوعاء الذي يحمل التزكية. لا تزكية بلا عبادة، ولا عبادة حيnnة

بلا تزكية. العبادة جسد، والتزكية روح.
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ولم لم تملأ الفجوة مكتبة تطوير الذات؟

 إذا غابت فريضة التزكيnnة عن كثnnير من الخطاب الnnديني

 التقليدي، فإنها عnnادت للظهnnور ـ بصnnورة مختلفnnة ـ في ركن

 آخر من حياة الإنسان المعاصر: مكتبة تطوير الnnذات. تnnدخل

 إلى مكتبة، فتجد رفوفnnا كاملnnة تتحnnدث عن بنnnاء الشخصnnية،

 وتحقيnnق الإمكانnnات، وصnnناعة النسnnخة الأفضnnل من نفسnnك.

 وتفتح هاتفnnnك، فتنهnnnال عليnnnك مقnnnاطع لمnnnدربين وملهمين

 يعدونك بالنجاح، والسلام الداخلي، والقوة الكامنة، والتحnnول

الكبير.

 وهنnnا يnnبرز سnnؤال طnnبيعي: أليسnnت هnnذه، في جوهرهnnا،

 محاولة لملء الفراغ الذي تركه غياب التزكية؟ أليست دعوة

إلى تطوير النفس والارتقاء بها؟

الجواب، بصدق: نعم… ولا.

 نعم، لأن في هnnذه المكتبnnة أشnnياء نافعnnة فعلا: مهnnارات

 إدارة الnnوقت، وفنnnون التواصnnل، وتقنيnnات بنnnاء العnnادات،

 وأسnnاليب الانضnnباط، والقnnدرة على التعامnnل مnnع المشnnاعر

 والأهnnداف. وكثnnير من هnnذه الأدوات يمكن أن يكnnون مفيnnدا

داخل مشروع التزكية إذا وضع في خريطته الصحيحة.

 لكن »لا« تبقى أكnnبر. لأن الفجnnوة الnnتي تركهnnا غيnnاب

 التزكية لم تكن فجوة مهارات، بل فجوة وجهة. والوجهة هي

ما تفتقده هذه المكتبة في معظم أطروحاتها.
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 تأمل أشهر العبارات التي تتكرر في هذا الخطاب: »أنت

 تملك قوة لا حدود لها«، »الكnnون يسnnتجيب لمnnا تnnؤمن بnnه«،

 »اكتشف عظمتك الداخلية«، »أنت مركز واقعك«. انتبه إلى

 موقnnع الnnذات في كnnل هnnذه العبnnارات: الnnذات هي البطل،

 والمركز، والغاية. الكون يدور حولها، والوجود يسnnتجيب لهnnا،

 والرحلnnة كلهnnا تنتهي عنnnد تحقيقهnnا هي. وهنnnا يظهnnر الفnnرق

 الجوهري بين التزكيnnة القرآنيnnة، وتطوير الnnذات في صnnورته

الغربية السائدة.

 فتطوير الذات، في أغلب نماذجه، ينتهي عند الذات. أمnnا

 التزكيnnة، فتنطلnnق من الnnذات… لتتجاوزهnnا إلى اللnnه. تطوير

 الnnذات يطلب من الإنسnnان أن يعظم نفسnnه، وأن يبحث عن

 قوته الكامنة، وأن يجعل ذاته مركnز مشnروعه. أمnا التزكيnة،

 فتذكره أنه عبد كادح إلى ربnnه، وأن قيمتnnه الحقيقيnnة لا تnnأتي

من تضخيم ذاته، بل من معرفة موقعه الصحيح من خالقه.

 ولأن نقطة البداية مختلفة، يختلف الطريق كله، وتختلnnف

الثمرة في النهاية.

 ولأن بين الإطارين تشابها ظاهريا ـ فكلاهمnnا يتحnnدث عن

 »أن تصnnبح أفضnnل« ـ يختلnnط الأمnnر على كثnnير من القnnراء.

 فيأخnذ الإنسnان التقنيnات، ويظن أنnه أخnذ الفريضnة نفسnها.

 يحفظ خطوات بناء العادات، أو قوانين الانضباط، أو أساليب

النجاح، ويتصور أن هذا هو الكدح الذي يتحدث عنه القرآن.
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 لكن السnnعي إلى »الأفضnnل« داخnnل خريطة تنتهي عنnnد

 الذات، ينتهي غالبا إلى مزيد من تضخيم الذات. أمnnا السnnعي

 إلى الأفضل داخل خريطة تنتهي عند اللnه، فينتهي إلى مزيnد

من إخلاص النفس له، وتحريرها مما سواه.

 ولهnnذا يخnnرج كثnnير من النnnاس من هnnذه المكتبnnة وهم

 يحملون إنجnnازات أكnnثر… لكنهم لا يشnnعرون بnnالامتلاء. ينجح

 أحدهم في عمله، ثم يكتشف فراغnnا لا يفهمnnه. يحقnnق هnnدفا

 انتظره سنوات، ثم تذوب نشوته سريعا. يبني صnnورة ناجحnnة

5عن نفسه، ثم ينهار داخليا حين تهتز هذه الصورة.

 وليس هذا عجزا في التقنيات نفسها، بnnل إشnnارة إلى أن

 النفس خلقت لما هو أعمnnق من مجnnرد تطوير ذاتهnnا. وكمnnا

 رأيت في الفصnnnل الأول، فnnnأنت في رحم ثnnnان، والnnnرحم لا

 يكتمل فيه الجنين بتضخيم نفسnnه داخلnnه، بnnل بnnالخروج منnnه

إلى العالم الذي خلق له.

 hedonicيعnnرف هnnذا النمnnط في علم النفس بـ»دوارة المتعnnة« )5

treadmillدnnابق بعnnاه السnnتوى رضnnميل الإنسان إلى العودة إلى مس :) 

 فترة من أي مكسب أو خسارة. وفي دراسnnة كلاسnnيكية قnnارن بريكمnnان

 ( بين فائزين كبار باليانصيب ومصابين بالشnnلل، فوجnnدوا1978وزملاؤه )

 أن سعادة الفريقين عادت مع الnوقت إلى مnا يقnرب من خnط الأسnاس.

 تnnذكر هنnnا للتشnnخيص لا للاسnnتدلال، وهي محnnل مراجعnnة وتفصnnيل في

.Pالأبحاث اللاحقة. انظnnر:   Brickman,  D.  Coates  &  R.  Janoff-

Bulman,  “Lottery  Winners  and  Accident  Victims:  Is 

Happiness  Relative?”  Journal  of  Personality  and  Social 

Psychology, 1978.
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اهُولهذا يقول الله تعالى:  وَ هُ هَ إِلَٰهَ ذَ  أَيْتَ مَنِ اتَّخَ رَ  ﴿أَفَ

لْمٍ لَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِ أَضَ  [. واتخاذ الهوى إلها لا٢٣ ]الجاثية: ﴾وَ

 يعني بالضرورة أن يترك الإنسان الدين كله، بل قد يعnnني أن

 يجعل ذاته المرجع الأخير لكل ما يفعل، وأن يجعnnل تطويرهnnا

 وتعظيمها الغاية العليا لحياته. وقد يكون صnاحب هnذا النمnط

 على »علم« فعلا؛ يقnnnرأ، ويتعلم، ويمتلnnnك أدوات ومهnnnارات

 وتقنيات. لكن المشكلة ليست دائما في نقص المعرفnnة، بnnل

 في الخريطة التي تضع الذات في موضnnع لا ينبغي أن يكnnون

 إلا لله. ولهذا كان الضلال هنا أخطر؛ لأنnnه ضnnلال يلبس ثnnوب

الوعي، لا ضلال جهل ساذج.

 وفي النهايnnة، يجnnد الإنسnnان نفسnnه متأرجحnnا بين ضnnفتين

 كلتاهما ناقصة: ضفة تقدم له طقسا بلا روح، فيفقد المعnnنى

 الداخلي للعبادة. وضnnفة تقnnدم لnnه تطويرا بلا وجهnnة، فيفقnnد

 المعنى النهائي لوجوده. الأولى تعلمه أن يفعل دون أن يفهم

لماذا، والثانية تعلمه أن يتقدم دون أن يعرف إلى أين.

 أما الفريضة المغيبة، فهي ما يجمnnع بين الأمnnرين: حركnnة

واعية بمعناها، ووجهة واضحة تعرف إلى أين تقود صاحبها.

أين أنت من نفسك؟

 الكدح يحتاج إلى وجهة، والتزكيnnة بلا خريطة للنفس قnnد

 تبقى مجرد نداء عام؛ يسمعه الإنسnان، ويتnأثر بnه، ثم يخnرج

 منnnnه دون أن يعnnnرف أين يقnnnف الآن، ولا إلى أين ينبغي أن
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 يتحرك بعد ذلك. ولهذا كان السnnؤال الضnnروري: أين أنت من

نفسك فعلا؟ وفي أي اتجاه تسير؟

 القرآن لا يعرض النفس بوصnnفها مفهومnnا نظريnnا جامnnدا،

 بل بوصفها حالات وجودية يمnnر بهnnا الإنسnnان في رحلتnnه إلى

 اللnnه. وهnnذه الحnnالات ـ في صnnورتها الكnnبرى ـ أربnnع: النفس

 الأمnnnارة، ثم اللوامnnnة، ثم الملهمnnnة، ثم المطمئنnnnة. ليسnnnت

 تصنيفات أكاديمية، بل محطات حية يتقلب الإنسان بينها وهو

يتكون.

 النفس الأمارة: نقطة بداية، لا نقطة

إدانة

 هذه هي النفس الخام في بnnداياتها؛ النفس الnnتي تتحnnرك

 بnnدافع الرغبnnة العاجلnnة، وحب التملnnك، والخnnوف من الفقnnد،

 والبحث عما يخفف الألم بسرعة. ليسnnت شnnريرة بطبيعتهnnا،

 لكنهnnا غnnير مهذبnnة بعnnد. تشnnبه مnnادة أوليnnة لم تمسnnها يnnد

 التشكيل؛ فيها قابلية الصعود، لكنها ما تزال أسnnيرة الغريnnزة

والصورة والانفعال.

 ولهذا ترى العnnالم من زاويnnة ضnnيقة: »أنnnا الآن«. لا تnnرى

 المستقبل بوضnnوح لأنهnnا أسnnيرة اللحظnnة، ولا تnnرى الحقnnائق

 العميقة لأنها مشغولة بما يظهر على السطح. ولهذا قال الله

وءِتعالى:  ةٌ بِالسُّ ارَ لَأَمَّ ﴾إِنَّ النَّفْسَ  [.٥٣ ]يوسف: ﴿
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 تأمnnل التعبnnير: لم يقnnل إن النفس »تميnnل« إلى السnnوء

 أحيانا، بل قال إنها »تأمر« به. لأن وعيها، في هذه المرحلnnة،

 محnnدود بمnnا يشnnبع الرغبnnة أو يnnدفع الألم، ولnnو على حسnnاب

المعنى الأعمق للحياة.

 ومع ذلك، فهذه النفس ليست لعنة، ولا حكما نهائيnnا على

 الإنسان. إنهnnا نقطة البدايnnة الطبيعيnnة لكnnل أحnnد. منهnnا يبnnدأ

الصعود، لا عندها ينتهي الطريق.

النفس اللوامة: بداية اليقظة

 هنا تبدأ الروح بالاستيقاظ. يبدأ الإنسnnان برؤيnnة التنnnاقض

 بين مnnا يفعلnnه ومnnا يعnnرف أنnnه ينبغي أن يكونnnه. يخطئ، ثم

 يشعر بشيء في داخله يرفض الخطأ، لا خوفnnا من الصnnورة،

 بل لأن الحقيقة بدأت تدخل إلى وعيه. وهذا اللوم ليس جلدا

للذات، بل أول علامات الحياة فيها.

سِولهذا أقسم اللnnه بهnnذه النفس:  النَّفْ مُ بِ  ﴿وَلَا أُقْسِ

ةِ امَ  [. وكnأن القnرآن يشnير إلى أن لحظnة٢ ]القيامnة: ﴾اللَّوَّ

 اللnnوم الصnnادق هي واحnnدة من أشnnرف لحظnnات الإنسnnان؛

 اللحظة التي يكتشف فيهnnا أنnnه ليس مضnnطرا لأن يبقى كمnnا

هو، وأن داخله إمكانية أخرى تنتظر أن تولد.

 النفس اللوامة تعnnرف الاتجnnاه، لكنهnnا لم تثبت فيnnه بعnnد.

 تشبه إنسانا خرج من الظلام إلى أول الفجnnر؛ يnnرى الطريnnق

 أخيرا، لكنه ما يزال يتعnnثر أثنnnاء السnnير. وهي، لهnnذا السnnبب،

50



 مرحلة مؤلمة وجميلة في الوقت نفسه: مؤلمة لأنها تكشnnف

 العيnnوب، وجميلnnة لأنهnnا أول نافnnذة يnnدخل منهnnا النnnور. ومن

دونها، تبقى النفس الأمارة غرفة مغلقة بلا نوافذ.

النفس الملهمة: اتساع البصيرة

 في هnnذه المرحلnnة، تبnnدأ النفس بnnالاقتراب من حقيقتهnnا

 الأعمق. يتسع الوعي، وتصبح البصيرة أوضح، ويبnnدأ الإنسnnان

 بالشعور ـ بصnnورة تلقائيnnة ـ بمnnا يليnnق بnnه ومnnا لا يليnnق، دون

الحاجة إلى عناء طويل في كل مرة.

ا قnnال اللnnه تعnnالى:  وَّاهَ ا سَ نَفْسٍ وَمَ ا۝﴿وَ مَهَ أَلْهَ    فَ

ا وَاهَ تَقْ ا وَ هَ ورَ جُ  [. الإلهnnام هنnnا ليس٨–٧ ]الشnnمس: ﴾فُ

 معرفة نظرية فقط، بnnل حساسnnية داخليnnة تجnnاه الطريقين؛

 طريق يطفئ نور النفس، وطريق يزيدها إشراقا. ولهnnذا قnnد

 تخطئ النفس الملهمة، لكنها لا تغرق بسهولة. وقد تضnnعف،

 لكنها تعرف كيف تعود. تبدأ بالنفور من القnnبيح ولnnو اعتادتnnه،

وبالاشتياق إلى الجميل ولو كان مكلفا.

 وهنا تصبح القرارات أوضح، والرؤية أهدأ، ويبnnدأ الإنسnnان

 بالشعور أن داخله مركزا أكثر ثباتا من تقلبات اللحظnnة. إنهnnا

مرحلة صفاء متقطع، لكنها تمهد لشيء أعمق: الطمأنينة.
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 النفس المطمئنة: الهوية التي تسلم

إلى الله

 هذه هي الذروة الnnتي تتجnnه إليهnnا الرحلnnة كلهnnا. نفس لم

 تعد تديرها الفوضnnى الداخليnnة، ولا تسnnقطها تقلبnnات العnnالم.

 يأتيها الألم، فلا يقتلعها من جذورها. وتأتيها النعم، فلا تنسnnيها

 وجهتها. لقد وجدت موطنها الحقيقي، وعرفت إلى أين تتجه،

واستقر فيها معنى وجودها.

 ولهذا خاطبها الله بخطاب لا يشnnبه أي خطاب آخnnر في

ةُ القnnرآن:  ئِنَّ ا النَّفْسُ الْمُطْمَ أَيَّتُهَ ا  إِلَى۝ٰ﴿يَ عِي  جِ   ارْ

يَّةً ضِ يَةً مَّرْ اضِ كِ رَ بِّ  [. تأمnnل التعبnnير:٢٨–٢٧ ]الفجnnر: ﴾رَ

عِي جِ ﴾ارْ . كأن الرحلة كلها كانت عودة إلى الأصل.﴿

 فالنفس المطمئنnnة لا تنتظnnر من الnnدنيا أن تكملهnnا، لأنهnnا

 وجدت اكتفاءها بالله. لا ترعبها فكnnرة المnnوت، لأنهnnا لم تعnnد

 تراه جدارا، بل بابnا. ولا تnركض خلnف مnا يفnنى، لأن بصnرها

صار معلقا بما يبقى.

 وأبلغ من جسد هذا الاكتفاء أمnnير المؤمnnنين علي بن أبي

 طالب )عليه السلام(. كتب إلى عاملnnه على البصnnرة عثمnnان

أَلَا  بن حنيف، يذكره أن الإمام قدوة في زهده قبnnل ولايتnnه: »

هِ هِ، وَمِنْ طُعْمِ يْ بِطِمْرَ اهُ  نْيَ تَفَى مِنْ دُ كْ دِ ا كُمْ قَ امَ إِمَ إِنَّ   وَ

عٍ وَرَ نِي بِ نُو ي أَعِ لَكِنْ  ، وَ لِكَ ونَ عَلَى ذَ تَقْدِرُ كُمْ لَا  نَّ إِ أَلَا وَ يْهِ.  صَ بِقُرْ  
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دَادٍ« ةٍ وَسَ ادٍ، وَعِفَّ تِهَ  وَاجْ
 . تأمnnل كيnnف لم يطلب منهم أن6

 يماثلوه في خشونة العيش، بل أن يعينوه بما هو أعمق: ورع

 يكف، واجتهاد يدفع، وعفnnة تصnnون، وسnnداد يقnnوم. فالاكتفnnاء

 الحقيقي ليس حرمان الجسد، بل غnnنى النفس الnnتي وجnnدت

في الله ما لا تجده في الدنيا.

 وليست الطمأنينة هنا مجرد شعور عابر من السكينة، بل

هوية كاملة يحملها الإنسان معه إلى العالم الآخر.

 لكن هnnذه المحطات الأربnnع ليسnnت جnnزرا منفصnnلة، ولا

 درجnnات يصnnعدها الإنسnnان مnnرة واحnnدة ثم يسnnتقر فيهnnا إلى

 الأبد. إنها موجات متداخلة يمر بها في يومه الواحد. قnnد يبnnدأ

 يومه بالنفس الأمارة، ثم تسnnتيقظ فيnnه اللوامnnة بعnnد موقnnف

 صادق، ثم يلمس شيئا من الإلهام في قرار صعب، ثم يnnذوق

طمأنينة عابرة في سجدة حاضرة.

 ومع الزمن، إذا صدق في كدحه، تطول لحظات الصnnفاء،

 وتقصر لحظات الغفلة، ويقوى مركزه الداخلي شnnيئا فشnnيئا.

 وهنا يتضح المعnnنى الحقيقي لفريضnnة التزكيnnة: ليسnnت إلغnnاء

 للطبيعة البشرية، بل ترقية لها. ليست حربا على النفس، بل

أخذا بيدها نحو اكتمالها الممكن.

 نهج البلاغnnة، من كتnnاب لnnه )عليnnه السnnلام( إلى عثمnnان بن حnnنيف،6

  في تnnرتيب الشnnريف الرضnnي(. يضnnبط٤٥عامله على البصnnرة )الكتnnاب 

رقمه ولفظه من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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مشروعك الأول… وما عداه فرع عنه

 يبقى بعد هnnذا كلnnه سnnؤال عملي لا مفnnر منnnه: إذا كnnانت

 التزكية هي جوهر رحلتك، فأين تقnnع داخnnل يومnnك المnnزدحم

 أصلا؟ كيف تمارسها وسnnط العمnnل، والأسnnرة، والالتزامnnات،

 والمواعيnnد، والتعب، والمسnnؤوليات الnnتي لا تكnnاد تnnترك في

يومك فراغا؟ وهنا يقع الخطأ الشائع.

 فكثnnير من النnnاس يتعnnاملون مnnع التزكيnnة وكأنهnnا مهمnnة

 إضافية ينبغي أن تزاحم بقية المهnnام داخnnل الجnnدول؛ سnnاعة

 جديدة تضاف إلى يnnوم مرهnnق أصnnلا. لكن التزكيnnة لم تnnنزل

لتحشر في جدولك، بل لتعيد ترتيب الجدول كله.

 اقnnرأ يومnnك بهnnدوء. أنت تعمnnل من أجnnل رزقnnك، وتبnnني

 أسرتك، وتفكر في مستقبلك، وترعى صnnحتك، وتصnnل أهلnnك

 وأصدقاءك، وتحاول أن تدير حياتك بأفضل ما تستطيع. هnnذه

 هي مشnnاريع حياتnnك اليوميnnة، وكnnل واحnnد منهnnا يطلب وقتnnا

وجهدا، وكل واحد منها له مكانه الطبيعي في حياتك.

 لكن مشروعا واحدا يبقى ـ عند أكثر الناس ـ غائبا وسnnط

هذا الازدحام: تكوين النفس التي ستلقى الله بها.

 تأمل السؤال بصدق: أين يقع هذا المشnnروع في وعيnnك؟

 هل تضعه في زاوية العبادات فقط؟ في دقائق معدودة قبnnل

 النnnوم؟ في خnnاطر يمnnر عليnnك بين حين وآخnnر؟ هnnذه كلهnnا

لمسات جميلة، لكنها لا تكفي لصناعة إنسان.
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 فتكوين النفس ليس نشاطا تمارسه ساعة ثم تغلقه، بnل

 إطnnار يمنح المعnnنى لبقيnnة السnnاعات كلهnnا. وحين يتغnnير هnnذا

 الفهم، يتغير السnnؤال نفسnnه. لا يعnnود السnnؤال: »مnnتى أزكي

 نفسnnي؟«، بnnل: »كيnnف أجعnnل مnnا أفعلnnه أصnnلا جnnزءا من

تزكيتي؟«.

اوهنا يأتي الجواب القرآني بدقة مدهشة:  غِ فِيمَ ابْتَ  ﴿وَ

يبَكَ مِنَ ال))دُّنْيَا ةَ وَلَا تَنسَ نَصِ رَ خِ ﴾آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآ  ۖ  

ا[. تأمل كلمة: ٧٧]القصص:  يمَ ﴾فِ ﴿.

 لم يقل الله: اترك ما آتاك واطلب الآخرة في مكان آخر.

 ولم يقل: خذ الدنيا واترك الآخرة لأهل العبادة. بل قال: ابتnnغ

 الآخرة فيما آتاك. أي من داخnnل رزقnnك، ومن داخnnل عملnnك،

 ومن داخل أسرتك، ومن داخل صحتك، ومن داخnnل تفاصnnيل

حياتك نفسها.

 المطلnnوب ليس حيnnاة ثانيnnة تضnnاف إلى حياتnnك، بnnل نيnnة

 جديدة تعيد توجيه الحياة التي تعيشها أصلا. ولأن الفnnرق هنnnا

 دقيق، تأمل هذا المشهد البسيط: رجلان يعملان في المكتب

 نفسnnه، أمnnام الشاشnnات نفسnnها، ويؤديnnان المهnnام نفسnnها،

 ويتقاضيان الراتب نفسه. الأول يرى في عمله وظيفة يحفظ

 بها مكانته وراتبه ومستقبله. والثاني يnnرى في العمnnل نفسnnه

 ميدانا يكدح فيه إلى الله. كل ساعة يقضيها أمام شاشته، إن

 كانت نيته مستقيمة، خطوة في طريقه إلى ربه، حتى لnnو لم

 يلح منnnnه في يومnnnه ذكnnnر ولا صnnnدقة. والإتقnnnان والصnnnدق
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 والإحسان وكف الأذى وحفظ الأمانة، كلهnnا ثمnnرات تنبت من

هذه النية المستقيمة، لا شروط تسبقها.

 العمل الخارجي واحد، لكن الخريطتين مختلفتnnان تمامnnا.

 الأول تمضي ساعاته في جمع رصnnيد للnnدنيا وحnnدها. والثnnاني

 تمضي سnاعاته في جمnع الرصnيدين معnا. ولهnذا يقnول اللnه

وَابُتعالى:  هِ ثَ عِندَ اللَّ وَابَ ال))دُّنْيَا فَ  ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَ

ا يرً يعًا بَصِ مِ هُ سَ انَ اللَّ ةِ وَكَ رَ خِ ﴾الدُّنْيَا وَالْآ   ]النسnnاء:ۚ 

١٣٤]

 تأمل دقة الآية. ثواب الدنيا موجود عند الله، يعطيnnه لمن

 أراده. لكن اللnnه يملnnك أيضnnا أن يجمnnع للإنسnnان بين الnnدنيا

 والآخرة معا. والفnnارق الحقيقي ليس في حجم السnnعي، بnnل

 في ما يطلبnه الإنسnان من هnذا السnعي، وفي الوجهnة الnتي

يضع فيها قلبه.

اولهnnذا ختمت الآيnnة بـ:  يرً يعًا بَصِ مِ هُ سَ انَ اللَّ ﴾وَكَ ﴿ 

 تذكيرا بأن النيnة لا تضnيع، وإن خفيت عن النnاس، بnل أحيانnا

عن صاحبها نفسه.

 ومن هنnnا يتضnnح تnnرتيب الحيnnاة الحقيقي. فمركnnز حياتnnك

 ليس مهنتك، ولا أسرتك، ولا صحتك، ولا حتى العبادة بوصفها

 طقوسا منفصلة عن بقية يومك. المركز الحقيقي هو نفسnnك

ا التي ستلقى الله بها:  كَّاهَ لَحَ مَن زَ دْ أَفْ اب۝َ﴿قَ دْ خَ   وَقَ

ا اهَ [١٠–٩  ]الشمس: ﴾مَن دَسَّ
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 وحين يستقر هذا المركnnز في وعيnnك، تبnnدأ بقيnnة الأشnnياء

 بالدوران حولnnه في أماكنهnnا الصnnحيحة. تصnnبح مهنتnnك ميnnدانا

 للكدح، لا مجرد وسيلة للراتب. وتصبح الأسرة موضnnعا تتعلم

 فيه الرحمة والصبر والمودة والمسؤولية. ويتحول المnnال من

 غاية تطاردها إلى أمانnnة تnnدار بnnوعي. وحnnتى الراحnnة والنnnوم

 يكتسnnبان معnnنى جديnnدا؛ لا بوصnnفهما هروبnnا من الحيnnاة، بnnل

استعدادا للعودة إلى الميدان.

 وعندها، لا تعود التزكية شnnيئا تفعلnnه في أوقnnات محnnددة،

 بل طريقة تعيش بها حياتك كلها. لا تعود تبحث لهnnا عن وقت

 إضافي، لأن وقتك كله صار قابلا لأن يدخل في معناها. وهnnذا

 هnnو الفnnارق الحقيقي بين إنسnnان يعيش في الnnدنيا فقnnط،

وإنسان يعيش في الدنيا… وعينه على الله.

ماذا يحدث في داخلك حين تسلك؟

 قد يبدو لك، بعد كل ما مر في هذا الفصnnل، أن الطريnnق

 طويnnل وثقيnnل. تحnnدثنا عن الكnnدح، والتزكيnnة، والحnnواجز،

 والوجهة، وخريطة النفس، وإعادة ترتيب الحياة من الnnداخل.

 وقد يخطر لك، وأنت تقرأ: ما الnnذي يجنيnnه الإنسnnان من كnnل

هذا السعي؟ ماذا يحدث فعلا حين يبدأ في هذا الطريق؟

 والجواب أن أول ما يتغnnير لا يكnnون في الخnnارج، بnnل في

 الداخل. لا يحnدث انقلاب مفnاجئ في العnالم من حولnك، ولا

 تنشnnق الحيnnاة فجnnأة عن واقnnع مثnnالي. النnnاس هم النnnاس،
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 والعمnnل هnnو العمnnل، والضnnغوط لا تختفي، والخسnnارات لا

 تنعدم. لكن شيئا آخر يبدأ بالتشكل بهدوء في أعماقك. شيء

 يتراكم بصمت، حnnتى يصnnبح مnnع الnnوقت طريقnnة جديnnدة في

رؤية الحياة كلها.

 تأمل ما يحدث حين تفهم أن عملnnك ليس مجnnرد وسnnيلة

 للرزق، بل ميnnدان كnnدح إلى اللnnه. في الظnnاهر، قnnد لا يتغnnير

 شيء: المكتب نفسnnه، والnnزملاء أنفسnnهم، والمهnnام نفسnnها،

 والnnراتب نفسnnه. لكن شnnيئا في صnnدرك يتغnnير. تصnnبح أقnnل

 استنزافا أمام ما لا يرضيك، وأهدأ تجاه ما يتأخر، وأقدر على

احتمال ما كان يربكك من قبل.

 لا لأنك صرت إنسانا خارقا، بل لأن مركزك الnnداخلي بnnدأ

 يتحرك من الدنيا إلى الله. لم يعد تعلقnnك بالنتnnائج يسnnتهلكك

 كما كان، لأنnnك بnnدأت تnnرى أنnnك تعمnnل، لكن اللnnه هnnو الnnذي

يجري الأمور.

 وحين تفهم أن أسرتك ليسnnت مجnnرد مسnnاحة للراحnnة أو

 المسnnؤولية، بnnل ميnnدان من ميnnادين تزكيتnnك، يحnnدث تحnnول

 مشnnابه. الكلمnnة الnnتي كnnانت تسnnتفزك تصnnبح فرصnnة للحلم.

 والخطأ الnnذي كnnان يسnnتنزف أعصnnابك يصnnبح موضnnعا للعفnnو

 والصبر. وحتى الوقت الذي كنت تحسبه عبئا أو تكرارا يوميا،

يبدأ بالتحول إلى غرس هادئ في نفوس ائتمنك الله عليها.

 وكذلك المال. حين تفهم أنه أمانة لا هوية، يخnnف خوفnnك

 منه وعليnه. لا لأنnك كnرهت المnال أو تخليت عن قيمتnه، بnل
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 لأنك أعدته إلى مكانه الصحيح. لم يعد سيدا يدير قلقnnك، بnnل

أداة في يدك تحسن استخدامها ثم تتركها عند الله.

 وكnnل هnnذه التحnnولات الصnnغيرة يجمعهnnا شnnيء واحnnد:

 الاسnتقرار. اسnتقرار داخلي لا يعnني غيnاب الألم، ولا اختفnاء

 الخسائر، ولا حياة بلا اضطراب، بل يعني أن مركزك لم يعnnد

 معلقا بما يتغير بسnnرعة. صnnار في مكnnان أعمnnق من تقلبnnات

 السnnnوق، وأهnnnدأ من تقلبnnnات النnnnاس، وأثبت من تقلبnnnات

الظروف.

 وهnذا هnو المعnنى الnذي يشnير إليnه القnرآن حين يقnول:

ذِكْرِ هِ أَلَا بِ ذِكْرِ اللَّ م بِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ تَطْمَ نُوا وَ ۗ الَّذِينَ آمَ ﴿ 

لُوبُ ئِنُّ الْقُ [.٢٨ ]الرعد: ﴾اللَّهِ تَطْمَ

 تأمnnل: القnnرآن لا يعnnدك هنnnا بانتصnnار دائم، ولا بنجnnاح

مستمر، ولا بحياة خالية من الألم. إنما يعدك بالطمأنينة.

 ولهnnذا قnnد تتnnألم… وأنت مطمئن. وقnnد تخسnnر… وأنت

 مطمئن. وقد تتعnnثر… وأنت مطمئن. لأن مnnا يحكم قلبnnك لم

يعد ما يحدث لك، بل من يملك ما يحدث لك.

 لكن هذه ليست نهايnnة الرحلnnة، بnnل عتبتهnnا الأولى. بدايnnة

 تحnnول أطnnول، سnnنقترب من أدواتnnه وأبعnnاده في الفصnnول

 القادمة. وما ينبغي أن يستقر في وعيك الآن، قبnnل أن تغnnادر

 هذا الفصل، أن التزكية ليست فكرة مثالية تقال، بnل طريnق

 ينتج أثره فعلا. كل خطوة فيه تnnترك شnnيئا في داخلnnك، وكnnل
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 حركة صادقة تعيد تشكيل النفس ببطء، حتى قبnnل أن تصnnل

إلى ثمرتها الكبرى في الآخرة.

في الختام

 بدأنا هذا الفصل بسؤال تركnnه الفصnnل الأول مفتوحnnا: إذا

عرفت الحقيقة… فبماذا تبدأ؟

 والآن، بعد هذا الطريق، تتضnnح الإجابnnة. فالتزكيnnة ليسnnت

 بندا إضافيا في قائمة حياتnnك، بnnل الإطnnار الnnذي يعيnnد تnnرتيب

 القائمة كلها. وما يسميه القرآن »تزكية« ليس حركة تضnnاف

إلى حياتك، بل حركة تعيد توجيه حياتك من الداخل.

 ورأينا كيف غابت هnnذه الفريضnnة خلnnف حnnاجبين: حnnاجب

 داخلي يصnnنع الnnوهم داخnnل النفس، وحnnاجب خnnارجي يجعnnل

 الإنسان يؤدي العبادة دون أن يدخل معناها. ورأينا أيضا لماذا

 لم تستطع مكتبة تطوير الذات أن تسد هذه الفجوة، رغم ما

 فيها من أدوات نافعة؛ لأن خريطتها، في الغnnالب، تنتهي عنnnد

 الذات، بينما خريطة التزكية تنطلق من الnnذات… لتصnnل إلى

الله.

 ثم رسnnم لنnnا القnnرآن خريطة النفس في رحلتهnnا: من

 الأمارة، إلى اللوامة، إلى الملهمة، حnnتى المطمئنnnة. وأخبرنnnا

 أن مركnnnز الحيnnnاة الحقيقي ليس المهنnnnة، ولا الأسnnnرة، ولا

 الإنجاز، ولا حتى العبادة حين تؤدى بوصnnفها طقسnnا منفصnnلا،

بل النفس التي ستلقى الله بها.
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 وحين يسnnتقر هnnذا المركnnز في وعي الإنسnnان، يبnnدأ كnnل

 شيء آخر بالانتظnnام حولnnه. يأخnnذ العمnnل معنnnاه، والعلاقnnات

 معناها، والمال مكانه، والnnزمن قيمتnnه. وتبnnدأ ثمnnرة الطريnnق

 بnnالظهور في الnnدنيا قبnnل الآخnnرة: طمأنينnnة تنبت في الصnnدر

 بهnnدوء، وتعطي للحيnnاة شnnكلا جديnnدا، حnnتى قبnnل أن تتغnnير

 ظروفها. وهكذا نكnnون قnnد أعnnدنا هnnذه الفريضnnة إلى مكانهnnا

الطبيعي في خريطتك.

 ويبقى السnnؤال الnnذي يفتح البnnاب لمnnا بعnnده: إذا كnnانت

 نفسnnك هي مشnnروعك الأول، فمnnا الnnذي تتكnnون منnnه هnnذه

 النفس أصلا؟ وما الأبعاد التي تعمnل فيهnا التزكيnة؟ ومن أين

 يبدأ النحت الحقيقي للإنسان؟ هذه هي بوابة الفصل القادم:

أبعادك الأربعة.

وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هذا الفصل، قف عند سnnؤاله الأخطر: إن

 كانت نفسك هي مشروعك الأول، وكل ما عداها فnnرع عنnnه،

 فnnأين يقnnع هnnذا المشnnروع في تnnرتيب يومnnك الفعلي ـ لا في

 ترتيبك المثالي له؟ وأي مشاريعك التي تنفnnق فيهnnا سnnاعاتك

 يخدم النفس التي ستلقى بها ربك، وأيها يجري بمعnnزل عنهnnا

كأنك لن تسأل عنه؟

 ملاحظnnة للقnnارئ:الفصnnلان الأول والثnnاني يشnnكلان معnnا

 الأساس الذي سيقوم عليه بقية الكتnnاب. ففي الفصnnل الأول

61



 أقمنا ثلاث أفكار كبرى: »الرحم الثاني«، و»نظام الأضداد«،

 و»الزمن بوصفه مادتك الخام«. وفي هذا الفصل أقمنnnا ثلاثnnا

 أخnnرى: »التزكيnnة بوصnnفها فريضnnة«، و»خريطة النفس«،

و»نفسك مشروعك الأول«.

 ومnnا سnnيأتي لاحقnnا سnnيبنى على هnnذه الأفكnnار السnnت

 مجتمعة. لذلك، إذا شعرت أن إحدى هذه الأفكnnار لم تسnnتقر

 بعد في وعيك، فامنحها وقتا أطnnول، وعnnد إليهnnا مnnرة أخnnرى

قبل أن تكمل الطريق. لأن ما بني هنا، سيبني عليه ما بعده.
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 الفصل الثالث — أبعادك

الأربعة

✦

 ختمنا الفصل السnnابق على اكتشnnاف بسnnيط في لفظnnه،

 كبير في أثره: نفسك مشروعك الأول، وكل ما عداه يسnnتمد

 معناه منه. لكن من أخذ هذا الاكتشاف على محمnnل الجnnد، لا

 يلبث أن يقف أمام سؤال آخر: مم تتركب هذه النفس؟ هnnل

 هي بعد واحد، أم أبعاد؟ وإن كانت أبعnnادا، فأيهnnا يقnnود، وأيهnnا

يتبع؟ ومن أين يبدأ النحت؟

 لأنك، حين تنظر إلى نفسك بصدق، لا تجد كائنا منسnnجما

 واحدا. تجد ازدحاما. صوت يدفعك نحو راحتك، وصوت يؤنبك

 على راحتك. صوت يحسب الربح والخسارة، وصnnوت يهمس

 أن الحnnق في غnnير مnnا تحسnnب. صnnوت يطلب راحnnة الآن،

 وصوت يطلب جهدا للغد. لو كنت كيانا واحدا، ما عرفت هnnذا

الازدحام.

 والحقيقة أن هذا التعnnدد ليس خللا. إنnnه أثnnر التقnnاء أبعnnاد

 مختلفة تجتمع فيك، وتعمل معا، وتتأثر بعضها ببعض. ما تراه

تنازعا في داخلك، قد يكون تعددا لم تتعرف عليه بعد.

 أنت أربعة، لا واحد. أربعة أبعاد متميزة، تجتمnnع فيnnك في

 منظومة واحدة: بعد يهدي، وبعد يستقبل، وبعد يترجم، وبعnnد
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 ينفذ. وحين تنسجم هذه الأبعاد، تخرج حياتك في اتجاه واحد.

 وحين تختل، تخnnرج ممزقnnا؛ تعnnرف بعقلnnك مnnا يريnnده قلبnnك،

 وتريد بقلبك ما لا تستطيعه روحك، وتدفع جسnnدك إلى مnnا لا

يطلبه أي منهم.

 هذا الفصل يفتح خريطة هذه الأبعاد الأربعة. لا يفصل كل

 بعnnد بكاملnnه ـ فلكnnل بعnnد فصnnل مسnnتقل يnnأتي لاحقnnا ـ إنمnnا

 يجمعهnnا أمامnnك في مشnnهد واحnnد، ويكشnnف علاقتهnnا بعضnnها

ببعض، وكيف تتشكل منها حركتك في هذا العالم.

 وحين تخnnرج من هnnذا الفصnnل، سnnتكون قnnد عnnرفت مnnا

 يتكون منه الكيان الذي يسير بك. وهذا، وحده، خطوة كبيرة.

بل لعله أول خطوة في معرفة نفسك على حقيقتها.

الروح: ما لا يدرك بأدواتك

 ابnnدأ من العمnnق. هنnnاك فيnnك شnnيء لا يشnnبه بقيتnnك. لا

 يلمسه مشرط، ولا يرصده مجهر، ولا يحnnده علم، لأنnnه ليس

 من جنس ما يرى ويلمس ويقاس. شيء كان حاضرا قبل أن

 يكتمnnل جسnnدك، وسnnيبقى بعnnد أن يعnnود هnnذا الجسnnد إلى

 التراب. شيء لا يشيخ، ولا يمرض، ولا يتعب من الحnnنين إلى

 أصله، لأنه يحمل في داخله ذكرى أقدم من هذا العnnالم كلnnه.

هذا الشيء هو الروح.

 فالجسد مركبnnة تعnnبر بهnnا هnnذا العnnالم، والعقnnل أداة فهم

 وتحليnnل، والقلب نافnnذة للشnnعور والتلقي، أمnnا الnnروح فهي
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 الجnnوهر الnnذي بnnه تحيnnا هnnذه الأبعnnاد كلهnnا وتنتظم في اتجnnاه

 واحد. ولو اجتمnnع لnnك ذكnnاء العقnnل، وقnnوة الجسnnد، وتجnnارب

 العمر، وعلاقات الناس، وبnnنيت منهnnا هويnnة كاملnnة، لبقي في

 داخلnnك شnnيء لا يفسnnره كnnل ذلnnك. شnnيء يبحث عن معnnنى

 أعمق من النجاح، وعن سكينة أوسع من اللذة، وعن بقnnاء لا

يهزمه الزمن.

 ولأن الروح من جنس مختلف، فهي لا تدرك بأدوات هnnذا

العالم. ولذلك خصها القرآن بإشارة تستوقفك:

رِ مْ
وحُ مِنْ أَ لِ الرُّ وحِ قُ أَلُونَكَ عَنِ الرُّ يَسْ ۖ وَ  ﴿ 

بِّي ﴾رَ
[٨٥]الإسراء: 

رِتأمل التعبnnير: لم يقnnل »من خلnnق ربي«، بnnل  مْ
 ﴿مِنْ أَ

بِّي  . والفرق دقيnnق وعميnnق. فnnالخلق يجnnري في الnnزمن،﴾رَ

 ويخضع لقوانين المادة، وينمو ويتغير ويفنى، أما الأمر فيnnأتي

 من عالم أعلى، يتحقق بكلمة إلهيnnة لا يحnnدها مnnا نعرفnnه من

 قوانين هذا الوجود. ولهnnذا لم توصnnف الnnروح بمnnا وصnnف بnnه

الجسد، بل قيل فيها:

وحِي يهِ مِن رُّ تُ فِ خْ نَفَ ﴾وَ ﴿
[٢٩]الحجر: 
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وحِيوتوقف عنnnد هnnذه الإضnnافة:  ﴾مِن رُّ  . هي إضnnافة﴿

 تشريف وتكريم، لا اشتراك في الجوهر، لكنها ترفع الإنسnnان

 إلى مقnnام عجيب؛ كnnائن من طين، يحمnnل في داخلnnه نفخnnة

 جاءت من عالم أعلى. وليس الشرف هنا شnnرف الnnذات من

 ذاتها، بل شرف ما أودعه الله فيها تفضلا ورحمة. فلو سلبت

 هذه النفخة، لمnnا بقي من الجسnnد إلا مnnادة تعnnود إلى الأرض

التي جاءت منها.

 ولأن الروح جاءت من عnnالم أعلى، فهي لا تسnnتقر تمامnnا

 في هnnذا العnnالم الأدنى. مهمnnا أعطيت من الnnدنيا، يبقى فيهnnا

 حnnnنين لا يهnnnدأ. تنجnnnذب إلى الجمnnnال، وإلى الحnnnق، وإلى

 السكينة، وإلى المعنى. لا لأنها ناقصة، بل لأنها تتذكر. تتnnذكر

 موطنا لم تnره عينnك في هnذه الحيnاة، لكنهnا شnهدته قبلهnا،

وتحمل في أعماقها صدى ذلك اللقاء الأول.

 وهذا الذي تتذكره الروح يسnnميه القnnرآن: الفطرة. قnnال

تعالى:

ا تَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ﴾فِطْرَ ﴿
[٣٠]الروم: 

 والفطرة ليسnnت ميلا أخلاقيnnا عnnابرا، ولا غريnnزة دينيnnة

 مكتسبة، بل هي الهوية الأولى للnnروح، السnnابقة على التعليم

 والتجربnnة واللغnnة نفسnnها. الnnروح لا تتعلم التوحيnnد كمnnا يتعلم

 العقل فكرة جديدة، بل تتذكره. ولا تتعلم الحق من الخnnارج،
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 بل تعرفnnه حين تnnراه. والإنسnnان حين يعnnود إلى اللnnه لا يnnأتي

 بشيء من خارج نفسه، بل يستخرج شnnيئا كnnان مودعnnا فيهnnا

منذ البداية.

 وهnnnذا الاسnnnتيداع أقnnnدم من ميلادك نفسnnnه. أقnnnدم من

 الجسnnد، ومن الnnذاكرة، ومن اللغnnة. شnnهد لحظnnة لا يnnذكرها

وعيك، لكن روحك لا تزال تحمل صداها:

مْ يَّتَهُ ورِهِمْ ذُرِّ بُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ ذَ رَ إِذْ أَخَ   ﴿وَ

الُوا بَلَىٰ بِّكُمْ قَ رَ تُ بِ أَلَسْ مْ  هِ سِ دَهُمْ عَلَىٰ أَنفُ هَ أَشْ  ۖ وَ

دْنَا هِ ﴾شَ
[١٧٢]الأعراف: 

 »قnnالوا بلى« قبnnل أن يعرفnnوا الكلام، لأن الnnروح لم تكن

 تحتاج برهانا؛ كان الحق حاضرا أمامهnnا بلا حجnnاب. ثم نnnزلت

 إلى الnnدنيا، واحتجب المشnnهد بضnnجيج الحيnnاة، لكن صnnدى

 »بلى« لم يمت. ما زال يتحرك فيnnك حين تنفnnر فطرتnnك من

 الظلم قبل أن يبرره العقnnل، وحين تسnnتجيب للحnnق قبnnل أن

 تحلله، وحين تهتز لآية تسnnمعها فجnnأة فتشnnعر أنهnnا لا تخnnبرك

بشيء جديد، بل تذكرك بشيء قديم.

 ومع ذلك، فهذه الفطرة ـ رغم صفائها ـ يمكن أن تغطى.

 لا أن تمحى، لأن النفخة لا تمحى، لكن قد تتراكم عليها أتربة

 العnnادات، وضnnغط البيئnnة، وضnnجيج التوقعnnات، حnnتى يصnnير

 الإنسnnان كمن ينظnnر في مnnرآة مغnnبرة؛ يnnرى ظnnل نفسnnه، لا
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 نفسه. ولهذا جاءت التزكية، كما رأيت في الفصل السابق، لا

 لتخلق فطرة جديدة، بnnل لتزيnnل الغبnnار عن الفطرة الأولى،

وتعيد للروح وضوحها الذي فقدته.

 وكلما طهرت الروح، اقتربت من النور الذي جاءت منnnه.

 وكلما اقnnتربت من ذلnnك النnnور، اقnnتربت من معرفnnة نفسnnها،

 ومن الحnnنين الnnذي يحملهnnا إلى ربهnnا. ولهnnذا فnnالروح ليسnnت

 أدنى شيء فيك، بل أعلاه. وما يأتي بعدها ـ القلب، والعقnnل،

 والجسد ـ ليس إلا الأدوات التي تنقل ما تعرفه إلى الحياة…

أو تحجبه عنها.

القلب: مرآة الروح

 إن كnnانت الnnروح هي النnnور، فnnالقلب هnnو المnnرآة. الnnروح

 تعnnرف، والقلب يسnnتقبل. الnnروح من عnnالم الأمnnر، والقلب

 جسر ينقل ما تعرفه إلى وعيك وحياتك. ولnnذلك لا يصnnل إلى

 الإنسnnان من نnnور روحnnه إلا بقnnدر صnnفاء قلبnnه. مnnرآة صnnافية

 تعكس النnnور كnnاملا، ومnnرآة مغnnبرة تعكسnnه باهتnnا، ومnnرآة

 متشققة تخرجه مشوها. والمرآة، في ذاتها، لا تزيد النnnور ولا

تنقصه، إنما تظهره كما هو، أو تخفيه بما علق عليها.

 والقلب الذي نتحدث عنه هنا ليس تلك العضلة التي تضخ

 الدم، بل تلك البقعة الخفيnnة الnnتي تضnnخ الحيnnاة نفسnnها. وإذا

أردت موضعه في تصور القرآن، فاقرأ قوله تعالى:

لْبٌ ىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَ ﴾إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ ﴿
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[٣٧]ق: 

 وتأمل التعبير: »لمن كان لnnه قلب«، كnnأن ثمnnة بشnnرا بلا

 قلnnوب. لا بمعnnنى أن المضnnخة العضnnلية مفقnnودة فيهم، بnnل

 بمعنى أن المرآة لم تعد تستقبل. تراكم عليها من الغبnnار مnnا

 حجب النور، حتى بقيت الصnnورة ولم يبnnق الإدراك. فnnالقلب،

 في ميزان القرآن، ليس عضnnوا تملكnnه، بnnل حالnnة اسnnتقبال.

يحضر حين يصفو، ويغيب حين يعطل.

 وموضع القلب بين الnnروح والعقnnل موضnnع دقيnnق. العقnnل

 يعرف الأشnnياء، لكن القلب يعيشnnها. العقnnل يحلnnل الحقيقnnة،

 لكن القلب يتذوقها. العقل قد يستدل على وجود الله بالأدلة

 والnnبراهين، لكن القلب يعرفnnه بالسnnكينة. ولnnذلك قnnد يعnnرف

 الإنسان ربه بعقله، ويحفظ صفاته وأسnnماءه، ويجnnادل عنهnnا،

 ثم يبقى شيء في داخله لم يذق بعnnد. أمnnا إذا عرفnnه بقلبnnه،

انحنى في سجدة لا يستطيع العقل أن يشرح سرها.

 ومن هنnnا كnnان القلب موضnnعا عجيبnnا في الإنسnnان؛ لأنnnه

 المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الزمن بالأبد، والدنيا بnnالآخرة،

 والإنسان بالله. فيه يمر ما تعرفه الnnروح، وفيnnه ينعكس على

 وعيك، وفيه تبدأ الرحلة كلها. والتحولات الكبرى في الإنسان

 كثيرا ما تبدأ من القلب، ثم يدركها العقل ويصوغها بعد ذلnnك.

 لا لأن العقل قليل الشأن، بnnل لأن القلب هnnو الموضnnع الnnذي

تولد فيه المعاني قبل أن تتحول إلى أفكار.
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 ولأن القلب مرآة، فهو يتلون بما يمnnر عليnnه. كلمnnة تقnnال

 لك في الوقت الخطأ قد تغلق القلب أياما. وكلمة صادقة قد

 تفتح فيه بابا ظل مغلقا سنين. نظرة تزرع فيه أمانا، وأخnnرى

 تترك فيه جرحا. والقلب يتأثر بكل ما يnnدخل إليnnه من أبnnواب

 الحواس، وبكل ما ينشأ داخله من نية وفكرة ورغبnnة. ولnnذلك

 لا يبقى صفاؤه ثابتا، بnnل يتغnnير مnnع الnnزمن، لا بالانتظnnار، بnnل

بالاستجابة.

 ومن أعمق ما في القلب أنه أصدق ما فيnnك. العقnnل قnnد

 يقنعك أنك بخير، والقلب يعلم أنnnك لسnnت بخnnير. العقnnل قnnد

 يصف شيئا بأنه منطقي، والقلب يشعر أنه ليس حقا. العقnnل

 قد يحدثك عن نجاحك، والقلب يعلم أن نجاحك لم يصnnل إلى

 روحك بعnد. لأن القلب لا يتnأثر بnالكلام، بnل بالحقيقnة. وكnل

رحلات الوعي تبدأ منه، وتعود إليه.

 ولأنnnه مnnرآة، فهnnو يتلnnون بين النnnور والظلام. والنnnور هنnnا

 ليس حالnnة غيبيnnة غامضnnة، بnnل حالnnة اتسnnاق بين مnnا تعرفnnه

 الروح، وما يقnnرره العقnnل، ومnnا يعيشnnه الجسnnد. أمnnا الظلام،

 فليس شnnرا مطلقnnا، بnnل غيابnnا للوضnnوح. تnnتراكم في القلب

 أشnnياء لم تقnnل، ولم تفهم، ولم تسnnامح، ولم تصnnلح، حnnتى

 يختنnnق. ومن علامnnات النnnور أن القلب يلين، ومن علامnnات

 الظلام أنه يقسو. واللين ليس ضعفا، بل قدرة على استقبال

 الحقيقnnة دون انكسnnار. والقسnnوة ليسnnت قnnوة، بnnل فقnnدان

القدرة على الإحساس.
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ولهذا جاء الحكم القرآني حاسما:

لَٰكِن تَعْمَى ارُ وَ لْأَبْصَ ا لَا تَعْمَى ا إِنَّهَ  ﴿فَ

دُورِ لُوبُ الَّتِي فِي الصُّ ﴾الْقُ
[٤٦]الحج: 

 فالعمى الحقيقي ليس عمى العين. العين تnnرى الصnnورة،

 أما القلب فيرى المعnnنى. من فقnnد بصnnره قnnد يفقnnد الصnnور،

 لكنه قد يحتفظ بقلب يرى ما لا يراه المبصرون. أما من فقد

 قلبه، فقد يرى كل شيء، لكنه لا يرى معnnنى واحnnدا. ولnnذلك

 كان الفقدان الحقيقي، في ميزان القnnرآن، فقnnدان المnnرآة لا

فقدان العين.

 وبهnnذا تكتمnnل صnnورة القلب. مnnرآة بين الnnروح والnnوعي،

 تستقبل النور من أعلاها وتنقله إلى مnnا دونهnnا. وصnnفاؤها هnnو

 الشnnرط الأول لوصnnول النnnور إلى العقnnل والجسnnد. والعمnnل

 عليها ـ تنظيفها، وتلطيفها، وحفظها من غبnnار التعلقnnات ـ هnnو

 لب التزكية التي مرت في الفصل السابق. فالروح قد تحمل

 النور كاملا، لكن القلب هو الذي يقرر: هل سيصل ذلك النور

إلى حياتك… أم يبقى محجوبا خلف المرآة؟

العقل: مترجم القلب

 إن كانت الروح هي النور، والقلب هو المرآة، فالعقل هو

 المترجم. لا يخلnnق المعnnنى، بnnل ينقلnnه إلى لغnnة تسnnتطيع أن
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 تفهمها وتعيش بها. لا يعnnرف الطريnnق من تلقnnاء نفسnnه، بnnل

 يقnnرأ إشnnاراته ويحولهnnا إلى فكnnر وقnnرار. وحركnnة الإنسnnان

 اليومية كلها ـ قراراتnnه، وخططه، واختياراتnnه، وتفسnnيره لمnnا

 يحدث له ـ تجري في طبقة العقل، بعد أن تكnnون الnnروح قnnد

 عرفت، والقلب قد استقبل. ولذلك يبnnدو العقnnل من الخnnارج

 كأنه القائد، مع أنnnه ـ في كثnnير من الأحيnnان ـ آخnnر من يصnnل

إليه القرار.

 ولأن العقnnل يتكلم بصnnوت عnnال، يخnnدع صnnاحبه أحيانnnا.

 يحلل، ويرتب، ويبني الحجج، ويقنnnع نفسnnه أنnnه بلnnغ الحقيقnnة

 بقوته الذاتية. لكنك إذا تأملت لحظات الطمأنينة الكnnبرى في

 حياتnnك، وجnnدت أنهnnا لا تولnnد فيnnه. لا أحnnد يسnnتنبط السnnكينة

 استنباطا. السكينة تمر عnnبر القلب قبnnل أن يصnnوغها العقnnل،

 فيكتشفها العقل بعnnد أن اسnnتقرت، ويمنحهnnا الكلمnnات. ومnnا

 يفعله العقل، في كثير من الأحيان، ليس صناعة القnnرار، بnnل

صياغته.

 ولهnذا يلفت القnرآن النظnر إلى أدوات المعرفnة كلهnا، لا

إلى العقل وحده:

ادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ ؤَ الْفُ رَ وَ الْبَصَ عَ وَ مْ  ﴿إِنَّ السَّ

ئُولًا ﴾كَانَ عَنْهُ مَسْ
[٣٦]الإسراء: 
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 تأمل: السمع، والبصر، والفؤاد. لم يnnأت العقnnل مسnnتقلا.

 ذكر الفnnؤاد ـ أي القلب ـ بوصnnفه مركnnز الاسnnتقبال، وذكnnرت

 الحnnواس بوصnnفها البوابnnات. أمnnا العقnnل فحضnnر ضnnمنا، لأنnnه

 الخادم الذي يترجم ما يدخل. ولذلك فالمسؤولية لا تقع على

المترجم وحده، بل على ما أدخل إليه أصلا.

 ولأن العقل مترجم، فهو يتشكل بما يترك له ليترجمnnه. لا

 يولد مكتملا، بل يبنى من الخارج إلى الداخل. كلمnnة سnnمعت

 في الطفولnة قnد تصnير قاعnدة للحكم على النفس والعnالم.

 تجربة ألم لم تفهم قد تتحول إلى نظام كامل لتجنب الحياة.

 مدح عابر قد يصبح معيارا للقيمة، وذم متكرر قد يتحول إلى

 خوف دائم. المجتمع يزرع افتراضاته، والإعلام يnnزرع صnnوره،

 والناس يزرعون توقعاتهم، والعقل يجمnnع كnnل ذلnnك بصnnمت،

حتى تتكون داخله عدسة يرى العالم من خلالها.

 وهنا تبدأ المشكلة. لأن العقل يحب الاتساق، يتمسك بما

 آمن بnnه مبكnnرا. إذا تبnnنى فكnnرة، بnnدأ يبحث عمnnا يؤكnnدها،

 ويضnnعف مnnا يخالفهnnا. يضnnخم الإشnnارات الموافقnnة، ويصnnغر

 المعارضة، حتى يعيش الإنسnnان داخnnل »نسnnخة عقليnnة« من

 الواقع، يظنها الحقيقة الكاملnnة، بينمnnا هي قnnراءة واحnnدة من

قراءات كثيرة. وهذا ما يختصره القرآن بكلمة عميقة:

اكِلَتِهِ لْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَ ﴾قُ ﴿
[٨٤]الإسراء: 
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 والشnnاكلة ليسnnت خطأ أخلاقيnnا يلام عليnnه الإنسnnان، بnnل

 البنية الداخلية التي تكونت فيnnه؛ الطريقnnة الnnتي تعلم بهnnا أن

 يرى ويفهم ويفسر. هي عدسته الخاصnnة. لكنهnnا، في الnnوقت

 نفسه، ليست قدرا مغلقا. ما بnnني يمكن أن يعnnاد بنnnاؤه. كnnل

 فكرة صادقة، وكل تجربة صفاء، وكnnل قnnراءة عميقnnة، وكnnل

 لحظة وعي، تترك أثرا جديnnدا في الشnnاكلة، فتتغnnير العدسnnة

 تدريجيا. العقل ليس صخرة ثابتة، بل طين يعاد تشnnكيله بمnnا

يدخل إليه.

 ومن هنnnا يnnأتي خطر العقnnل حين ينقطع عن الnnروح

 والقلب. لأنه يقع في فخ قديم: أن يظن أن ما يnnرى ويقnnاس

هو الحقيقة كلها. وتأمل قوله تعالى:

مْ يَاةِ الدُّنْيَا وَهُ ا مِّنَ الْحَ رً  ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِ

لُونَ ةِ هُمْ غَافِ رَ خِ ﴾عَنِ الْآ
[٧]الروم: 

ونَلم يصفهم بالجهnnل؛ بnnل قnnال:  ﴾يَعْلَمُ  . لكن علمهم﴿

 اقتصر على الظاهر، على طبقة واحدة من المشهد. والعقnnل

 الذي يكتفي بالظاهر لا يكون ضعيفا، بل مختزلا. يرى الكnnون

 آلة، والحياة صدفة، والإنسان مادة، ثم يلون بهذه الرؤية كnل

تفاصيل يومه، حتى يظن أن الظاهر هو الكل.

 ولهذا فالمشكلة ليست في العلم، بل في اختزاله. العلم

 يكشnnف الكيnnف، لا الغايnnة. يخnnبرك كيnnف تتحnnرك النجnnوم، لا
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 لماذا. يnnدرس الجسnnد، لا الnnروح. يحلnnل الnnدماغ، لا الضnnمير.

 والعقnnل الnnذي يجعnnل أدوات العلم وحnnدها عدسnnته للوجnnود،

يخسر كل ما لا يلتقطه المجهر.

 وحين يسnnnتقبل العقnnnل من القلب الnnnذي يسnnnتقبل من

 الروح، يكتمل دوره. لا يعود سيدا منفصلا، بل يصnnير جسnnرا.

 ينقل ما تعرفه الروح، وما يشnnعر بnnه القلب، إلى لغnnة تحnnرك

 الجسnnد في الواقnnع. وهنnnا تعnnود كnnل طبقnnة إلى موضnnعها

الطبيعي في المنظومة.

 وأي خلل في هذه السلسnnلة ينعكس على بقيتهnnا. فعقnnل

 يnnترجم بلا قلب يسnnتقبل، قnnد يnnترجم وهمnnه إلى يقين. وقnnد

 يظن صاحبه أنه يnnرى بوضnnوح، بينمnnا هnnو لا يnnرى إلا العدسnnة

 الnnتي صnnنعها لنفسnnه. ولnnذلك ليسnnت مهمnnة العقnnل أن يقnnود

وحده، بل أن يبقى موصولا بالنور الذي جاء من فوقه.

الجسد: مركبتك إلى الله

 إن كnnانت الnnروح من أمnnر ربnnك، والقلب مnnرآة تسnnتقبل،

 والعقل مترجما، فالجسد هو الذي يخرج كل هذا إلى الفعnnل.

 ما تعرفه الروح، ومnnا يسnnتقبله القلب، ومnnا يترجمnnه العقnnل،

 يبقى باطنا ما لم يتحnnرك جسnnد. ولnnذلك فالجسnnد ـ رغم أنnnه

 آخر طبقات الإنسان ـ هnnو البnnاب الnnذي تخnnرج منnnه معرفتnnك

 كلها إلى العالم. فيه تتحول المعاني إلى كلمات، والنيات إلى

أعمال، والمحبة إلى عطاء، والإيمان إلى سجود.
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 ومع ذلك، فالجسد ـ خلافا لما يظن كثnnيرون ـ ليس أنت.

 هو مركبتك. تركبه لتعبر هذه الnnدنيا، فينقلnnك من موضnnع إلى

 موضnnع، ويأكnnل وينnnام ويتعب ويشnnفى ثم يفnnنى. أمnnا أنت،

 فشيء أعمق من ذلك. هويتك ليست الجسnnد الnnذي تسnnكنه،

 بل الnnروح الnnتي تسnnكنه. ومن خلnnط بين الnnراكب والمركبnnة،

خسر الرحلة من أولها.

ولهذا تستوقفك الآية:

لْقَ بَدَأَ خَ هُ وَ لَقَ ءٍ خَ يْ نَ كُلَّ شَ  ﴿الَّذِي أَحْسَ

انِ مِن طِينٍ لْإِنسَ ﴾ا
[٧]السجدة: 

 تأمل كلمة »بدأ«. الإنسان بدأ من طين، ولم ينته عنnnده.

 الجسد بداية التكوين، لا غايته. وكل من استقر عنnnد الجسnnد،

 فقد استقر عند البداية، كمن ينزل في محطة على الطريnnق

ويحسبها وجهته الأخيرة.

 ولأن الجسد مركبة، فقد خلق ليخدم، لا ليقود. لكن كثيرا

 من الناس يقلبون المنظومة؛ يجعلونه السيد، ثم يدور يومهم

 حول راحته وشهواته ومطالبه. وحينها تنقلب السلسلة كلهnnا:

 تتبع الروح القلب، ويتبع القلب العقل، ويسخر العقnnل نفسnnه

 لتnnبرير مnnا يشnnتهيه الجسnnد. فتصnnير الرحلnnة كلهnnا في خدمnnة

مركبة لا تعرف الطريق.
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 ومع ذلك، فالجسد ـ على بساطته ـ صادق في طبيعته. لا

 يجيد التمثيل طويلا. ما يجري في الداخل يظهر عليnnه، شnnئت

 أم أبيت. خnnوف الnnروح يصnnير انكماشnnا في الصnnدر، وغضnnب

 القلب يصير توترا في الكتفين، وحيرة العقل تصnnير أرقnnا في

 الليل، والسكينة تتحول إلى اتسnnاع في النفس، والفnnرح إلى

 خفnnة في الخطى. ولnnذلك فالجسnnد ليس غطاء يخفيnnك، بnnل

 مnnرآة تكشnnفك. وأدق طريnnق لمعرفnnة موضnnع الإنسnnان من

نفسه ليست في ما يقوله عنها، بل في ما تفعله جوارحه.

 ولهnnذا يلفت القnnرآن النظnnر إلى السnnلوك بوصnnفه مnnرآة

للباطن، لا قرارا مستقلا:

إِذًا بِّي  ةِ رَ مَ حْ ائِنَ رَ زَ ونَ خَ لِكُ أَنتُمْ تَمْ وْ  ل لَّ  ﴿قُ

اقِ لْإِنفَ يَةَ ا شْ كْتُمْ خَ لَّأَمْسَ ﴾
[١٠٠]الإسراء: 

 اليد هنا تمسك، لكن الإمساك ليس قرار اليد، بnnل خnnوف

 القلب. والقلب الواثق يعطي، والقلب الخائف يقبض. الجسد

 لا يستقل بالفعل، بل ينقل ما فيه. ومن أراد أن يصلح الثمرة

دون أن يعمل على الشجرة، أتعب نفسه طويلا.

أَلا وإنّ في الجسnnnد  صلى الله عليه وسلمويnnnذكر عن النnnnبي  أنnnnه قnnnال: »

ه، وإذا فسnnدت فسnnد  مُضnnغة، إذا صnnلحت صnnلح الجسnnد كلُّ

لُّه، ألا وهي القلب«.   وهذه الجملة تكشف القnnانون7الجسد ك

 متفnnق عليnnه؛ رواه البخnnاري في صnnحيحه )كتnnاب الإيمnnان( ومسnnلم7

 ( من حnnديث النعمnnان بن بشnnير. يضnnبط رقمnnه ولفظnnه من١٥٩٩)بnnرقم 
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 كله. الجسد لا يتحرك وحده، بل يتحرك بما يمر إليه. صnnلاحه

 ثمرة، وفسnnاده ثمnnرة، والعمnnل عليnnه يبnnدأ من الnnداخل قبnnل

الخارج.

 لكن هذا لا يعني أن الجسد قليل الشأن. بل هو أمانة. لم

 يخلق ليستعبد، ولم يخلق ليهان. خلق ليخدم الرحلة. تطعمه

 ما يكفيه، وتريحه حين يتعب، وتحفظ قوته، وتمنحه حقه من

 النوم والغذاء والحركnnة. ليس لأنnnه الغايnnة، بnnل لأنnnه المركبnnة

 التي تحملك إلى غايتك. حق الجسد عليnك أن تحترمnه، لا أن

تعبده.

 وحين يعرف الإنسان موضع جسده على هذا النحو، يتغير

 شيء في حركته اليومية. كلماته تكتسnnب وزنnnا، لأنهnnا تخnnرج

 من صدر أهدأ. وخطواته تكتسب ثباتا، لأنها تنطلق من قnnرار

 لا من اضطراب. وصلاته تكتسب حضورا، لأن الجسد فيهnnا لا

 يعمل وحده. وحتى عمله اليومي يكتسب معنى جديnnدا، لأنnnه

لم يعد حركة مجردة، بل ترجمة نية واتجاه.

 وهنا يكتمل المشهد. ما كnnان متفرقnnا في الnnداخل يخnnرج

في الخارج حياة واحدة.

 الجسnnد ليس حجابnnا في الطريnnق إلى اللnnه، بnnل الجسnnر

 الذي تعبر به إليnnه. ليس انقطاعnnا عن الرحلnnة، بnnل مركبتهnnا.

 وما تفعله به، ومن خلاله، هو ما يمنح مnnا في داخلnnك صnnورة

طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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 ترى. فالجسnnد ـ بهnnذا الفهم ـ لا يعnnود عبئnnا على الnnروح، بnnل

شريكا في سيرها، ومركبة تحملها إلى من خلقها.

الانسجام: حين تعمل الأبعاد كواحد

 لم تكتمل صورة الإنسان حين فككناه إلى أبعاد، بل حين

 أعnnدنا تركيبnnه. فالتفكيnnك منهج للفهم، لا غايnnة. ولكي تعnnرف

 نفسك حقا، لا تنظر إلى الأبعاد الأربعة كnأجزاء منفصnلة، بnل

 كطبقات متداخلة، كل طبقة تستقبل مما فوقها، وتمnnرر إلى

ما دونها.

 تخيnnل المنظومnnة تnnدفقا يnnنزل من الأعلى إلى الأسnnفل.

 الروح في الأعلى، متجهة إلى ربها، تحمل نور الفطرة وذكnnر

 الميثnnاق. القلب يليهnnا، يسnnتقبل مnnا تحملnnه إليnnه. العقnnل يلي

 القلب، يترجم ما وصل إليه إلى معنى مفهnnوم. والجسnnد في

 الأسفل، يخرج كnnل ذلnnك إلى الفعnnل. النnnور يnnنزل من عnnالم

 الأمر، يعبر الطبقات الأربع، ثم يظهnnر في صnnورة حيnnاة. هnnذا

هو الإنسان حين يعمل كما خلق ليعمل.

 لكن المنظومة لا تبقى دائما في اتجاههnnا الطبيعي. حين

 يحnnدث الانسnnجام، تنتظم الطبقnnات في خnnط واحnnد، ويnnنزل

 المعنى من الروح إلى الجسnnد دون أن يتشnnوه في الطريnnق.

 يستقبل القلب ما تعرفه الروح، ويفهم العقnnل مnnا يمnnر إليnnه،

 وينفذ الجسد ما اسnnتقام في الnnوعي. وفي هnnذه اللحظnnة، لا
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 تعود بينك وبين نفسك مسافة. تفعل ما تعnnرف، وتعnnرف مnnا

تفعل.

 وحين يختل الانسجام، تنفلت الطبقات. تعرف بعقلك مnnا

 يريده قلبك، ويطلب قلبnnك مnnا لا تسnnتطيع روحnnك أن تطمئن

 إليه، وتدفع جسدك إلى ما لا يطلبه أي منهم. كل بعnnد يعمnnل

 وحده، وكل في اتجاه. تخرج الحركnnة، لكنهnnا بلا مركnnز. تنnnام

 فتستيقظ متعبا. تحقق هدفا فلا تدوم نشوته. تجمnnع فلا تجnnد

 في داخلك من يستقبل ما جمعت. ذلnnك لأن الجسnnد تحnnرك،

 لكن المعنى الnnذي تحnnرك لأجلnnه لم يبلnnغ الnnروح. وحركnnة بلا

وصول، تعب بلا ثمرة.

 وللاختلال صور كثيرة. أكثرهnnا شnnيوعا أن يسnnتقل العقnnل

 عما فوقه. يرفع صوته، ويرتب أدلته، ويقnnرر، ويnnدفع الجسnnد

 إلى التنفيnnذ، دون أن يnnنزل إليnnه شnnيء من القلب أو الnnروح.

 هذا عقل يترجم وهمه إلى يقين. يحسب صnnاحبه أنnnه يبصnnر،

وهو يسير في عتمة.

 ومن صnnور الاختلال أيضnnا أن يسnnتقل القلب عمnnا فوقnnه،

 فيستقبل من الدنيا مباشnnرة، ويتلnnون بألوانهnnا، ثم يمnnرر إلى

 العقل ما لونته، فيعيد العقل ترجمة الصnnورة المشnnوهة على

 أنها حقيقnnة. وقnnد يسnnتقل الجسnnد هnnو الآخnnر، فيعمnnل بnnدافع

الشهوة المجردة، ويصير قائدا بعد أن خلق ليكون مركبة.

 والقرآن يجمع هذا الانسجام كله في اسnnم واحnnد: القلب

السليم.
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عُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ    إِلَّا مَنْ أَتَى۝﴿يَوْمَ لَا يَنفَ

لِيمٍ لْبٍ سَ ﴾اللَّهَ بِقَ
[٨٩–٨٨]الشعراء: 

 السnnلامة هنnnا ليسnnت خلnnوا من المnnرض، بnnل اتسnnاقا في

 المنظومnة. قلب يسnتقبل من الnروح بلا حجnاب، ويمnرر إلى

 العقل بلا تشويش، ويسلم إلى الجسد بلا تناقض. وحين تأتي

 الله بقلب سnnليم، لا تأتيnnه بعقnnل ذكي وحnnده، ولا بجسnnد كnnد

 طويلا، ولا بمشاعر عاشت وحدها، بnnل تأتيnnه بإنسnnان اكتمnnل

اتجاهه.

 ولأن هnnnذه السnnnلامة لا تحnnnدث صnnnدفة، فهي مشnnnروع.

 مشروع عمر تهذب فيه كل بعد، ثم تعيد وصله بما فوقه وما

 تحته. تزكيnnة الnnروح تنnnير القلب. وصnnفاء القلب ينnnير العقnnل.

 وصلاح العقnnل يهnnدي الجسnnد. وكnnل طبقnnة تخnnدم مnnا دونهnnا،

وتستمد نورها مما فوقها.

 وهذا هو الميزان الذي ينقل النفس نحو المقام الذي مnnر

 بك في الفصل السابق: النفس المطمئنة. فالطمأنينة ليست

 شnnعورا يnnدخل من الخnnارج، بnnل انسnnجاما ينبnnع من الnnداخل.

 وحين تعمل الأبعاد كواحد، يهnnدأ الضnnجيج، ويسnnتقيم الاتجnnاه،

وتجد نفسك أقرب إلى من خلقك.

❋   ❋   ❋

81



ميزان السعي بحدود المعطى

 لكن صورة الإنسان لا تكتمل بمعرفة أبعnnاده وحnnدها، لأن

 هذه الأبعاد نفسnnها لا تتnnوزع بين البشnnر على صnnورة واحnnدة.

 فمع أن الأصل واحnnد، إلا أن القابليnnات والطاقnnات والبnnدايات

ليست سواء.

 وقبل أن نغادر هذا الفصل، يبقى ميزان آخnnر يسnnتحق أن

 يستقر في وعيك. فحين قلنا إن الإنسان منظومnnة من أبعnnاد

 أربعة، لم نقل إن هذه الأبعnnاد متسnnاوية بين النnnاس. الnnروح،

 بوصفها النفخة الإلهية، أصل مشnnترك لا يختلnnف جnnوهره من

إنسان إلى آخر. أما ما عداها، فليس كذلك.

 الجسnnد يختلnnف قnnوة وضnnعفا، وصnnحة واعتلالا، وقnnدرة

 واحتمالا. والعقل يختلف في بنيته، وسرعة معالجته، وطريقة

 فهمه للعالم. والقلب يختلnnف في سnnعته الوجدانيnnة، وفي مnnا

 حملته التجارب فيه من طمأنينة أو قلnnق، وقnnوة أو هشاشnnة،

 وقدرة على الاحتمال أو سرعة في الانكسار. وهnnذه الفnnروق

 لا يصنعها الإنسان ابتداء، بnnل يnnرث بعضnnها، ويتشnnكل بعضnnها

8الآخر من بيئته، وخبراته، وما أحاط به منذ بداياته الأولى.

 تقدر دراسات التnnوائم والتبnnني أن مnnا بين ثلاثين وسnnتين في المئnnة8

 من الفروق بين الناس في سمات الشخصية والمزاج يرجnnع إلى عوامnnل

 وراثية، وأن بقيتها تتشكل بالبيئnnة والخnnبرة. وهnnذا يشnnخص اختلاف نقnnاط

.Rالبداية، ولا ينفي المسؤولية عن السعي. انظnnر:   A.  Power  &  M. 

Pluess, “Heritability Estimates of the Big Five Personality 

Traits Based on Common Genetic Variants,” Translational 

Psychiatry, 2015.
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 وهذا يعني أيضا أن الناس لا يبدؤون الرحلnnة من النقطة

 نفسها. فمنهم من يبnnدأ وقلبnnه أهnnدأ، ومنهم من يبnnدأ وعقلnnه

 أكnnثر اضnnطرابا، ومنهم من يnnدخل الحيnnاة حnnاملا جراحnnا لم

 يخترهnnا، أو ظروفnnا لم يصnnنعها، أو بيئnnة صnnاغت جnnزءا من

 شnnاكلته قبnnل أن يملnnك وعيnnه. ولهnnذا لا تقnnرأ رحلnnة إنسnnان

 بمnnيزان رحلnnة إنسnnان آخnnر، ولا يصnnلح أن يوضnnع السnnاعي

 المثقل على الميزان نفسه الذي يوضع عليه من بnnدأ طريقnnه

ميسرا.

 ومن هنا يتضح وجه عميق من العدالة الإلهية. فالتفاضnnل

 الحقيقي بين البشnnر لا يقnnوم على حجم القnnدرات، ولا على

 صورة النتائج الظاهرة، بل على السعي داخل حدود مnnا أوتي

 الإنسان من قدرة وظرف وقابلية. فالقيمة، في ميزان اللnnه،

 لا تنبع من صورة مnnا وصnnلت إليnnه، بnnل من صnnدق مnnا بnnذلت

 للوصول. وقد يبnذل إنسnان محnدود القابليnات جهnدا وجوديnا

 أعظم من جهد إنسان آخر أوتي قدرة أوسع وظروفnا أيسnر،

وإن بدا أثره في العين أقل.

 ولهذا لم يجعل القرآن الميزان في ما ملكت، بل في مnnا

سعيت:

عَىٰ  ا سَ انِ إِلَّا مَ لْإِنسَ أَنْ لَيْسَ لِ أَن۝َّ﴿وَ   وَ

ىٰ وْفَ يُرَ عْيَهُ سَ ﴾سَ
[٤٠–٣٩]النجم: 
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ويؤكد هذا الميزان في مشهد الحساب:

ىٰ كُلُّ زَ ا لِتُجْ يهَ فِ اعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْ  ﴿إِنَّ السَّ

عَىٰ ا تَسْ ﴾نَفْسٍ بِمَ
[١٥]طه: 

 بهnnذا الفهم، لا يعnnود اختلاف النnnاس في قnnدراتهم مnnدخلا

 للاستعلاء، ولا للمقارنات السnnطحية، بnnل مnnدخلا لفهم أعمnnق

 للمسnnؤولية. السnnؤال الnnذي يفصnnل بين النnnاس ليس: مnnاذا

أعطيت؟ بل: ماذا فعلت بما أعطيت؟

 وهنا يبرز دور الإرادة. لا بوصفها قوة نفسية مجnnردة، بnnل

 الموضع الذي يتحول فيه مnnا أعطي الإنسnnان إلى مnnا يصnnنعه

 بنفسه. فالإرادة هي الجسر بين القابليnnة والسnnعي، وبين مnnا

 ولد به الإنسان وما اختاره. وستأتيك فصول لاحقnnة تسnnتوفي

 هذا المفهوم، لكنnnه يسnnتحق أن يسnnتقر في وعيnnك من الآن:

 فالقابليnnnة بلا إرادة تبقى إمكانيnnnة، والسnnnعي بلا إرادة يبقى

حركة.

 لكن اختلاف القابليات لا يلغي المسؤولية، كما أن تفاوت

 البnnدايات لا يعفي من الاختيnnار. ففي عnnالم لا تتسnnاوى فيnnه

 الظnnروف، يبقى السnnعي هnnو الموضnnع الnnذي يلتقي فيnnه مnnا

أعطي الإنسان بما يصنعه بنفسه.
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 ومن هنا تتضح حقيقة أعمق. اختلاف القابليات، وتفnnاوت

 البدايات، وتباين النتائج، ليس خللا في نظام الوجود، بل جزء

 من بنيتnnه. فالحيnnاة لم تبن على التماثnnل، ولم تصnnمم لتكnnون

 ساحة تسnnاو شnnكلي. خلقت للحركnnة، وللاحتكnnاك، وللاختلاف

 الذي يكشف، وللأضداد التي تكون. والإنسان لا ينضnnج خnnارج

 هذا النظnnام، بnnل داخلnnه. ولnnذلك فهnnو لا يطلب منnnه أن يلغي

الأضداد، بل أن يتعلم كيف يرتقي داخلها.

❋   ❋   ❋

في الختام

 بnnدأنا هnnذا الفصnnل بسnnؤال بسnnيط: مم تnnتركب نفسnnك؟

 والآن، بعد أن عبرنا الأبعاد الأربعة، تتضح الصورة. أنت لست

 كائنnnا بسnnيطا من طبقnnة واحnnدة، بnnل منظومnnة من أبعnnاد

 متداخلة: روح من أمر ربك، تحمل فطرتك وذاكnnرة ميثاقnnك؛

 وقلب يستقبل ما تنقله الnnروح، ويتلnnون بصnnفائها أو بغبارهnnا؛

 وعقل يترجم ما يسnnتقبله القلب إلى معnnنى مفهnnوم، ويعمnnل

 وفق شاكلته التي بnنيت فيnه عnبر الnزمن؛ وجسnد يخnرج مnا

 اكتملت ترجمتnnه إلى الفعnnل، أمانnnة تحملهnnا في الطريnnق، لا

هوية تختصر حقيقتك.

 وليست هذه الأبعاد أجزاء مفصnnولة، بnnل منظومnnة تعمnnل

 معا. النnnور يnnنزل من أعلى، يمnnر بكnnل طبقnnة، ثم يخnnرج في

 صnnورة حركnnة. حين تنسnnجم، تفعnnل مnnا تعnnرف، وتعnnرف مnnا
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 تفعل، ولا تجد بينك وبين نفسك مسافة. وحين تختnnل، تنفلت

 الطبقnnات، فتخnnرج الحركnnة بلا مركnnز، والعمnnل بلا معnnنى،

 والتعب بلا ثمرة. والقرآن يسمي حnnال هnnذا الانسnnجام القلب

السليم، ويجعله ما ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون.

 ولأن السلامة بين الأبعاد لا تحnnدث صnnدفة، فهي مشnnروع

 عمر. وبهذا الnnترتيب تnnنزل النفس، شnnيئا فشnnيئا، نحnnو مقnnام

 النفس المطمئنة الذي مر بك في الفصل السابق؛ لا بوصف

 الطمأنينnnة شnnعورا عnnابرا، بnnل حالnnة اتسnnاق داخلي بين مnnا

تعرفه، وما تريده، وما تفكر فيه، وما تفعله.

 وهكذا تعnnود إلى مnnا بدأتnnه في الفصnnل السnnابق: نفسnnك

 مشروعك الأول. لكنك تعرف الآن مم يتكون هذا المشnnروع،

وكيف تعمل طبقاته، ولماذا لا يكتمل إلا بانسجامها.

 ومن هذه اللحظة، يتغnnير السnnؤال. لا تسnnأل »من أنnnا؟«،

 بل: »أي بعد غلب على بقيتي؟ وأي بعد أهملته حnnتى ضnnعف

صوته؟«.

 ويبقى السnnؤال الnnذي يفتح البnnاب لمnnا بعnnده: إذا عnnرفت

 أبعادك الأربعة، فما القوى التي تعمل عليها من خارجهnnا؟ مnnا

 السنن الnnتي تnnدفعها إلى الحركnnة، وتكشnnف صnnدقها، وتختnnبر

صلاحها؟ هذا ما يفتحه الفصل القادم: سنن الوجود.

❋   ❋   ❋
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وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هذا الفصل، انظر إلى أبعادك الأربعة كمnnا

 هي فيك اليوم، لا كما تتمناها: أيها استبد ببقيتnnه فصnnار يملي

 عليnnك؟ أعقnnل يحلnnل كnnل شnnيء حnnتى أطفnnأ قلبnnك، أم قلب

 تقوده الانفعالات بلا بصيرة، أم جسد صار سيدا بعد أن خلnnق

 مركبة، أم روح غطيت بالغبار حnnتى كnnاد صnnوتها يخفت؟ وأي

 بعد منها ينتظر منك أن تعيده إلى موضعه قبل أن تغلق هذه

الصفحة؟

❋   ❋   ❋

 ملاحظnnة للقnnارئ: مnnا عرضnnناه هنnnا مnnدخل إلى الأبعnnاد

 الأربعة، لا تفصيلها. فكل بعد منهnnا يسnnتحق فصnnلا يسnnتوفيه،

 وستأتيك هذه الفصول بعد فصل »سنن الوجود«، الذي ينnnير

 لك القوى التي تعمل عليnك من خارجnك قبnل أن نnدخل إلى

 تفصnيل كnل بعnد في داخلnك. ولهnذا، إذا اسnتوقفك في هnذا

 الفصل سؤال عن بعد بعينه؛ الnnروح، أو القلب، أو العقnnل، أو

 الجسد، فلا تستعجل الجواب. الأسئلة التي تنبت الآن، تحضر

التربة لما يأتي.
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الفصل الرابع — سنن الوجود

✦

القسم الأول: تمهيد

 ختمنا الفصل السابق على اكتشاف بسnnيط في صnnياغته،

 عميق في أثnnره: أبعnnادك الأربعnnة ـ روحnnك، وقلبnnك، وعقلnnك،

 وجسnnدك ـ تعمnnل كمنظومnnة واحnnدة تnnنزل من الأعلى إلى

الأسفل. هذا هو ما يجري في داخلك.

 لكنnnك لا تعيش داخلnnك وحnnدك. هنnnاك عnnالم من حولnnك،

 يnnدفعك ويسnnحبك، ويلين لnnك أمnnورا ويصnnعب عليnnك أمnnورا

 أخرى، ويمنحك مnnا لم تطلب، ويمنعnnك مnnا طلبت. وأنت في

 وسط هذا كله تتساءل: هل ما يحnnدث لي صnnدفة؟ هnnل ثمnnة

 نظام يحكم هذا الكون أصلا، أم هي فوضى مدفوعة بقوى لا

ترى؟

 السؤال ليس فلسفيا فقط، بل عملي. فنظرتnnك إلى مnnا

 يحدث لك تحدد طريقة استجابتك له. من يرى الكون فوضى

 يعيش في قلnnق دائم، لأن كnnل شnnيء يمكن أن ينهnnار في أي

 لحظة. ومن يرى الكون نظاما يعمnnل بقnnوانين يفهم موضnnعه

فيه، فيستكين، ويتحرك بوعي، ويختار معاركه.

الكون لا يعمل بمزاج، بل بسنن.
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 السنن ـ في لسان القرآن ـ هي القnnوانين الإلهيnnة الثابتnnة

 التي يجري بها هذا الوجود. ليست مجرد قواعد فيزيائية، بnnل

 نظام متكامل يشمل حركة الكواكب، ونمnnو الخلايnnا، وتشnnكل

 الأجنnnة، وصnnعود الأمم وهبوطهnnا، وحnnتى تجاربnnك أنت في

 يومnnك. سnnنن لا تحnnابي أحnnدا، ولا تتخلnnف لحظnnة واحnnدة، ولا

تتبدل من شخص لآخر.

نَّتِ اللَّهِ دَ لِسُ لَن تَجِ نَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ دَ لِسُ لَن تَجِ ۖ فَ ﴿ 

وِيلًا [٤٣ ]فاطر: ﴾تَحْ

 تأمل التأكيدين: »لن تجد تبديلا«، »لن تجد تحويلا«. هnnذا

 حسnnم في خnnبر، لا تلميح ولا احتمnnال. والقnnرآن يعيnnد هnnذه

 الفكرة في مواضع كثnnيرة، حnnتى تسnnتقر في وعي الإنسnnان:

 الكون قائم على نظام، لا على مnnزاج، ولا على عواطnnف، ولا

على محاباة.

 ولأن النظnnام دقيnnق، فnnإن كnnل شnnيء فيnnه لnnه مقnnداره

وحكمته:

دَرٍ نَاهُ بِقَ لَقْ ءٍ خَ يْ إِنَّا كُلَّ شَ ﴾ [٤٩ ]القمر: ﴿

 لا شيء فيك زائد، ولا شيء ناقص. كل ذرة في وجودك،

 وكل حدث في يومك، وكل ظnnرف من ظروفnnك، يقnnع داخnnل

 هذا النظnnام. لnnو تnnأملت هnnذا حقnnا، لتغnnير شnnيء في طريقnnة

استقبالك للحياة.
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 لكن الإنسان ـ في الغالب ـ لا يnnرى السnnنن. يnnرى ظnnاهر

 الأحداث ويحكم منه: نجاح هنnnا، فشnnل هنnnاك، حnnظ أصnnابني،

 حnnظ تجnnاوزني. ثم يبnnني على هnnذا الظnnاهر مشnnاعر كاملnnة:

 العتب، والشnnكوى، والمقارنnnة، والقلnnق. وكnnل ذلnnك ينبnnع من

رؤية مختزلة لما يحدث.

تعال نضع تعريفا نتفق عليه قبل أن نمضي:

 السnnنة الإلهيnnة: »قnnانون كnnوني ثnnابت، أودعnnه اللnnه في

 الوجود، يجري على جميع الكائنnnات بالعnnدل دون محابnnاة، ولا

يتبدل ولا يتحول«.

هذا التعريف يحمل ثلاث سمات تستحق التوقف:

 الثبات: السنة لا تتغير بتغnnير الأشnnخاص أو الأزمنnnة. سnnنة

 الأسباب اليوم هي سنة الأسnnباب قبnnل ألnnف سnnنة، وسnnتبقى

كذلك.

 العموم: لا تحابي السنة أحدا. تجري على المnnؤمن وغnnير

المؤمن، على الغني والفقير، على من نعرفه ومن لا نعرفه.

 الحكمnnة: السnnنة ليسnnت عملا أعمى. هي موضnnوعة بعلم

ولطف، حتى وإن خفيت علينا حكمها أحيانا.

 ولكن، إن كان الكون يعمل بنظnnام دقيnnق، فلمnnاذا تشnnعر

أنت أحيانا أن الحياة »ضدك«؟
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 هذا الشعور حقيقي، لا تنكره. يأتيnnك حين ينهnnار مشnnروع

 كدحت عليه سنوات، أو حين تخسnnر شخصnnا أحببتnnه، أو حين

 تفتح هاتفك صباحا فتجد خبرا يقلب يومك. تتجه ببصnnرك إلى

 السماء وتسأل في صمتك: لماذا أنnnا؟ لمnnاذا الآن؟ مnnا الnnذي

فعلته لأستحق هذا؟

والإجابة ليست في الحدث، بل في زاوية النظر إليه.

 أنت تنظر إلى الحدث من داخله، وفي لحظتnnه. تnnرى مnnا

 خسرت، ولا ترى ما يبنى. ترى الجدار، ولا تnnرى البnnاب الnnذي

 خلفه. ترى السnnقطة، ولا تnnرى أنnnك كنت تنحnnدر إلى مnnا هnnو

 أسوأ لو بقيت تمشي. أما السnnنن، فتعمnnل على مnnدى أوسnnع

 بكثnnير من زاويnnة رؤيتnnك. تعمnnل في الnnزمن، وفي العnnواقب،

 وفي ما تكشفه عنك المواقف، وفيما يصnnلح في داخلnnك بعnnد

أن ينكسر شيء خارجك.

 ومن هنا تنبع المفارقة: حياتك تجnnري وفnnق نظnnام متقن،

 وأنت تشعر أنهnnا فوضnnى. ليس لأن النظnnام مفقnnود، بnnل لأن

 زاويتك محدودة. ولذلك فإن الخطوة الأولى نحnnو الطمأنينnnة

ليست أن يتغير ما يحدث لك، بل أن تتغير رؤيتك لما يحدث.

 في هnnذا الفصnnل سنكشnnف لnnك ملامح هnnذا النظnnام في

خمس خطوات:

 سنفتح أولا قانون العليnnة، الnnذي يؤكnnد أن كnnل شnnيء في

 هذا الكون يحدث بسبب ـ لا بصدفة ولا بعبث. ثم ننتقnnل إلى
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 قانون القابليات، حيث تكتشnnف أن صnnفاتك ليسnnت إضnnافات

 عليnnك من الخnnارج، بnnل هي ذاتnnك أنت. ثم نفهم في قnnانون

 الإرادة الواحدة كيف أن فيض الله واحد يnnنزل على الجميnnع،

 لكن الأوعية تستقبله بمقnnادير مختلفnnة. وفي قnnانون التnnدافع

 نرى كيف صnnنع اللnnه الأضnnداد ليحفnnظ بهnnا التnnوازن. وأخnnيرا،

 نكشف وهم الشر، ونرى لماذا ليس الشر وجودا قائما بذاته،

بل غياب نور.

 وحين تخnnرج من هnnذا الفصnnل، لن تكnnون قnnد عnnرفت

 القnnوانين فقnnط، بnnل سnnتكون قnnد عnnرفت موضnnعك فيهnnا.

والموضع ـ كما رأيت في الفصل الثالث ـ هو نصف الجواب.

القسم الثاني: قانون العلية

 تأمل في يومك العnnادي. تسnnتيقظ في وقت محnnدد لأنnnك

 ضبطت المنبه. تحتسي قهوتك فتشعر باليقظة لأن الكnnافيين

 فعل فعله. تقود سيارتك بأمان لأنك تلتزم بقواعnnد الطريnnق.

 تفتح هاتفك فيستجيب لأنnnك شnnحنته أمس. كnnل هnnذا يمضnnي

 دون أن تتسnnاءل، لأن في وعيnnك المسnnبق قاعnnدة صnnامتة لا

تكاد تشعر بها: كل شيء يحدث بسبب.

 تحاول أن تخالف هذه القاعدة لحظة، تجnnد نفسnnك أمnnام

 مواقف لا تقبل. لو أخبرك أحد أن سnnيارتك انطلقت دون أن

 يلمسها أحد، لاستنكرت. ولو قال شnnخص إن بيتnnه احnnترق بلا
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 سnnnبب، لطلبت التحقيnnnق. عقلnnnك مجبnnnول على أن يطلب

السبب، لأن السبب جوهر النظام.

 هذه الحقيقة، التي ينطلق منهnnا العقnnل تلقائيnnا في حياتnnه

اليومية، يسميها العلماء قانون العلية:

 قnnانون العليnnة: »كnnل موجnnود ممكن في الكnnون لnnه علnnة

أوجدته، ولا يتخلف هذا القانون أبدا«.

 ولأن هnnذا القnnانون أسnnاس في الوجnnود، فnnإن القnnرآن لا

 يجnnادل فيnnه، بnnل يبnnني عليnnه. وقnnد رأيت في التمهيnnد قولnnه

دَرسبحانه  لَقناه بقَ يءٍ خَ لَّ شَ ﴾إنّا كُ  ؛ كnnل شnnيء، لا﴿

 استثناء. كل شيء في الوجود ـ من حولك، ومnnا حولnnك، ومnnا

 يجري لك ـ له مقدار ومعادلة، ينبع من سبب، وينتج عنه أثر.

 ليس في الكnnون صnnدفة، ولا في حياتnnك عشnnوائية. مnnا تnnراه

صدفة هو ببساطة سبب لم تره أنت.

فلماذا يهمك أن تفهم هذا؟

 لأن كثnnيرا من ضnnيقك في الحيnnاة ينبnnع من نسnnيانك لهnnذا

 القانون. تحدث الأحداث، فتنفعل، فتنسى أن خلفها سلسلة.

 تنظnnر إلى شnnخص نجح، فتقnnول »حnnظ«. وإلى آخnnر فشnnل،

 فتقnnول »ظnnرف«. وإلى نفسnnك حين تتnnألم، فتقnnول »لمnnاذا

 أنا؟«. كأن الأحداث تنزل عليnnك من سnnماء عشnnوائية، تختnnار

من تشاء.
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 والحقيقة أنهnnا لا تnnنزل عشnnوائيا. لكnnل نتيجnnة في حياتnnك

 سبب ـ أو سلسلة أسباب ـ بعضها في يدك، وبعضها خارجها.

 وأنت لا تملك تغيير كل الأسباب، لكنnnك تملnnك تغيnnير بعضnnها.

 والفرق بين إنسان يفهم العلية وإنسان ينسnnاها: الأول يركnnز

 على ما يملك تغييره، والثاني يسnnتنزف نفسnnه في الشnnكوى

مما لا يملك.

لكن هل العلية تلغي إرادة الله؟

 سؤال مشروع، وكثيرا ما يختلط الأمر فيه. إذا كان لكnnل

 شيء سبب، فأين الله؟ هل صنع الكون وتركnnه يعمnnل وحnnده

كالساعة بعد ضبطها؟

 الجواب: لا. الله هو الذي أوجد قانون العليnnة، وهnnو الnnذي

 يحفظه قائما في كل لحظة. الأسnnباب لا تعمnnل بنفسnnها، بnnل

 بإذنnnه. هي وسnnائله في تnnدبير الكnnون. وحين يريnnد أن يفعnnل

فعلا، يفعله من خلال الأسباب، لا في غفلتها.

 هذا الفهم يحفظك من خطأين شائعين. الخطأ الأول: أن

 تنظnnر إلى الكnnون كآلnnة مفصnnولة عن اللnnه، تعمnnل وحnnدها.

 والخطأ الثاني: أن تنتظnnر من اللnnه أن يفعnnل لnnك الأشnnياء بلا

 أسnnباب، فتnnترك السnnعي وتكتفي بالnnدعاء. الفهم الصnnحيح:

 الأسnnباب موجnnودة وحقيقيnnة، واللnnه موجnnود ومnnدبر. تأخnnذ

 بالأسnnباب لأن هnnذه سnnنتك، وتتوكnnل على اللnnه لأنnnه مسnnبب

 الأسباب. كما قال أمير المؤمnnنين علي )ع( في قnnول شnnهير:

»أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها«.
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لكن السبب ليس دائما واضحا.

 هnnذا أيضnnا جnnزء من الفهم. أنت تnnرى السnnبب القnnريب:

 المطر ينزل، فينبت الزرع. لكنك لا تnnرى السnnبب البعيnnد: مnnا

 الذي جعnnل المطر يnnنزل في هnnذا اليnnوم تحديnnدا، على هnnذه

 القطعnnة من الأرض تحديnnدا، بهnnذه الكميnnة تحديnnدا؟ سلسnnلة

 الأسباب تمتnnد إلى مnnا لا تحيnnط بnnه. ولnnذلك حين يحnnدث لnnك

 شيء لا تفهم سببه، فالخطأ ليس في غياب السبب، بnnل في

حدود رؤيتك.

 تأمل في ما يقوله الإمام علي )ع( ـ وهو يختصر الحكمnnة

فتُ الله بفَسخ العَزائم«.   أي إنه كان كثيرا9في كلمتين: »عَرَ

 ما يعزم على شيء بكل يقين، ثم يجد العزم ينفسخ ولا يتم.

 فيفهم من ذلnnك أن خلnnف عزمnnه عزمnnا أكnnبر، وأن السnnبب

الأخير ليس إرادته هو، بل إرادة الله الجارية في الأسباب.

فماذا يعني هذا في يومك؟

يعني ثلاثة أشياء عملية:

 أولا: حين يصnnيبك مnnا لا تحب، لا تسnnتعجل بnnالحكم على

 »لمnnاذا«. اطلب الأسnnباب أولا ـ في نفسnnك، وفي محيطك،

وفي قراراتك السابقة. ابدأ من ما يدك، لا مما فوقها.

فتُ اللnnهَ سnnبحانه9  نهج البلاغة، من قصار الحكم؛ ولفظها الأتم: »عَرَ

نَقض الهِمَم«. ورواه الشnnيخ الصnnدوق في لِّ العُقnnود و زائم وحَ  بفَسخ العَ

 الخصال بإسناده عن الإمام الصادق عن آبائnnه )عليهم السnnلام( عن أمnnير

 المؤمنين )عليه السلام(. يضبط رقمهnnا ولفظهnnا من طبعnnة معتمnnدة عنnnد

الإخراج النهائي.
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 ثانيا: لا تطلب من الله أن يلغي السnnنن لnnك. اطلب منnnه

 أن ييسnnر لnnك الأسnnباب، أن يفتح لnnك أبوابnnا، أن يnnدفع عنnnك

أسبابا أخرى. هذا فهم أنضج للدعاء، سنعود إليه لاحقا.

 ثالثا: حين لا تفهم لماذا حدث ما حدث، اعلم أن السnnبب

 موجود وإن غاب عنnnك. غيابnnه عن رؤيتnnك لا يعnnني غيابnnه عن

الوجود. وهذا يختصر لك مسافة طويلة من القلق.

 وحين تستقر هذه الفكرة فيك، تتغير علاقتnnك بالأحnnداث.

 لا تعود تراها هجمات عشوائية من قnnدر غnnامض، بnnل ثمnnرات

 من أسnnباب ـ بعضnnها صnnنعته أنت، وبعضnnها صnnنعه غnnيرك،

 وبعضها صنعته يد الله. وفي كل الأحوال، لها منطق وراءهnnا،

حتى لو لم تستوعبه الآن.

 ويفتح هذا الفهم بابا جديدا: إذا كان كل شيء بقدر، فمnnا

 موضnnعك أنت تحديnnدا في هnnذا التقnnدير؟ لمnnاذا أنت بهnnذه

 الصnnفات بالnnذات، وليس بصnnفات أخnnرى؟ ولمnnاذا تملnnك مnnا

تملك، وتفتقد ما تفتقد؟

 هnnذه أسnnئلة لهnnا جnnواب. وهnnو مnnا سnnنفتحه في القسnnم

القادم.

القسم الثالث: قابلياتك هي وجودك

 ثمة سؤال يزور الإنسان في ساعة ضعفه، أو حين يطول

 وقوفnnه أمnnام المnnرآة، أو حين ينظnnر إلى أتnnراب طفولتnnه

 فيجدهم قد أدركوا ما لم يدركnnه، فيهجم عليnnه السnnؤال كأنnnه
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 اتهام في طيه شكوى: لماذا خلقت هكذا؟ لماذا لست أطول

 قامة، أو أنفnnذ ذهنnnا، أو أوسnnع حيلnnة، أو أجمnnل وجهnnا؟ لمnnاذا

 ولدت في هذا البيت لا في بيت آخر، وفي هذا الnnزمن لا في

 زمن غيره، وفي هذه البلدة لا في بلnnدة أكnnثر سnnعة؟ ولمnnاذا

 أملك ما أملك من حدود، بينما يملك غيري أوسع منهnا؟ يبnدو

 السؤال في ظاهره موجها إلى الله، يطلب منه جوابnnا، لكنnnه

في الحقيقة موجه إلى سوء فهمنا لطبيعة الوجود نفسه.

 نحن، في طيnnات خفيnnة من تصnnورنا، نتخيnnل أن الإنسnnان

 يخلق أولا كذات مجnnردة عاريnnة من الصnnفات، ثم تلقى عليnnه

 الصnnفات من الخnnارج إلقnnاء، فيأخnnذ هnnذا قnnدرا من الجمnnال،

 ويأخذ ذاك قدرا من الذكاء، وينnnال ثnnالث مnnا لم ينلnnه الأولان،

 وتختلnnف الأقnnدار بين النnnاس كأنهnnا أوراق تnnوزع في لعبnnة،

 يكسب فيها قوم ويخسر آخرون. هذا التصnnور الخفي هnnو مnnا

 يجعل سؤال »لماذا أنا هكnnذا؟« يبnnدو مشnnروعا في ظnnاهره،

 موزونا في صوغه، عدلا في رفعnnه. لكنnnه، في عمقnnه، ينبnnني

على وهم لا أصل له في حقيقة الوجود.

 فnnإن الحقيقnnة الوجوديnnة أعمnnق ممnnا يبnnدو لأول وهلnnة:

 صnnفاتك ليسnnت شnnيئا أضnnيف إلى ذاتnnك، صnnفاتك هي ذاتnnك

 نفسها. ليس بينnnك وبين مnnا فيnnك جnnدار يفصnnل، يجعلnnك أنت

 كائنا مجnnردا في طnnرف، والصnnفات كائنnnات ملصnnقة بnnك في

 طرف آخر. ملامح وجهnnك ـ مثلا ـ هي وجهnnك نفسnnه، ليسnnت

 شيئا مضافا إليه؛ بل هي حدوده وأوصافه. والجسم هnnو ذاتnnه
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 امتnnnداده وحجمnnnه وكتلتnnnه، لا شnnnيء سnnnواه. وكnnnذلك أنت.

 ملامحك، طبائعك، حدودك، استعداداتك، ميولك، نقاط قوتnnك

 ونقnnاط ضnnعفك ـ كلهnnا مجتمعnnة هي »أنت«. ولnnو رفnnع منهnnا

 شيء واحد، أو بدل بآخر، لما بقي »أنت« على ما أنت عليه؛

بل لظهر شخص آخر بكامله.

 تأمل في أصل وجnnودك تnnأملا بطيئnnا. أنت لم تهبnnط على

 الدنيا فجأة منتظرا أن تضnnاف إليnnك الصnnفات، بnnل كنت منnnذ

 اللحظة الأولى نتيجة سلسnnلة من الأسnnباب الدقيقnnة الnnتي لا

 يعلم تفاصيلها إلا الnnذي قnnدرها. حيnnوان منnnوي واحnnد من بين

 مئnnات الملايين، اختnnاره مnnيزان القnnدر دون إخوتnnه. بويضnnة

 واحدة من بين مئات أطلقتها مبايض أمك على مدى سnnنوات

 من عمرها. لحظة زمنية بعينها، لnnو تnnأخرت ثانيnnة واحnnدة، أو

 تقدمت ثانية واحدة، لكان الذي يدخل المشهد إنسانا غnnيرك.

 بيئnnة بيولوجيnnة كاملnnة، بضnnغطها وحرارتهnnا وجيناتهnnا، كلهnnا

 أسهمت في تشكيلك أنت، لا غnnيرك. ولnnو تغnnير عنصnnر واحnnد

 في هذه السلسnnلة الممتnnدة، لخnnرج إلى الnnدنيا إنسnnان آخnnر،

يحمل اسمك ربما، لكنه ليس أنت.

 وهذا الذي قررناه ليس خاصا بك أنت، بل قاعدة سnnارية

 في كل ما يجري في هذا الوجnnود. كnnل مخلnnوق في الكnnون ـ

 من الذرة إلى المجnnرة، ومن الحجnnر إلى الإنسnnان ـ لnnه علnnة

 أوجدته، وهذه العلnnة هي الnnتي حnnددت صnnفاته بنفس عمليnnة

 إيجاده. لا انفصال بين الإيجاد والصفات. القانون الnnذي يحكم
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 هذا كله هو قانون العلية، أو مnnا يسnnمى بالسnnبب والمسnnبب؛

 نظام صارم أودعه الله في تكوين الوجود، يجعل لكل شnnيء

 سببا ينشأ منnnه، ولكnnل سnnبب مسnnبباته الطبيعيnnة. تأمnnل: لnnو

 سقط حجر على بيضة فلم يكسرها، لما كnnان الحجnnر حجnnرا،

 ولما كانت البيضnnة بيضnnة. الحجnnر يكسnnر لأن الكسnnر هnnو مnnا

 يكون به الحجر حجرا في صفاته الحقيقيnnة، والبيضnnة تنكسnnر

 لأن الانكسnnار هnnو مnnا تكnnون بnnه البيضnnة بيضnnة في حnnدودها

 الطبيعيnnة. هكnnذا تتفاعnnل الموجnnودات وفnnق مnnا تحملnnه من

 صفات، وهذا التفاعل بعينه هو مnnا ينتج القnnوانين الnnتي تحكم

الكون.

 وهنا تكشف لك عبارة خفيnnة في غايnnة العمnnق. القnnوانين

 والسنن التي تكلمنا عنها ـ التي يجري بها الكون ـ ليست في

 الحقيقnnnة كيانnnnات مسnnnتقلة قائمnnnة بnnnذاتها، مفروضnnnة على

 الموجnnnودات من خارجهnnnا. هي انعكnnnاس لتفاعnnnل صnnnفات

 الموجودات نفسها. منتزعة من سnnلوكها، لا مفروضnnة عليهnnا.

 الجاذبية ليست قانونnnا مكتوبnnا في كتnnاب كnnوني أجnnبر الكتnnل

 على الانجnnذاب، بnnل هي وصnnف لمnnا تفعلnnه الكتnnل بطبيعتهnnا.

 المnnاء يnnنزل من المرتفnnع إلى المنخفض، لا لأن هنnnاك قانونnnا

 يجبره، بل لأن هذا ما تقتضيه طبيعة المnnاء وطبيعnnة الجاذبيnnة

 في تفاعلهما. النار تحرق لا لأن »قانونnnا« يأمرهnnا بnnذلك، بnnل

لأن هذا ما تكون به النار نارا.
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 والمعnnنى الnnذي ينفتح من هnnذا الفهم عميnnق. القnnوانين

 ليسnnت قيnnودا، بnnل أوصnnاف لقnnدرات الأشnnياء. تخnnبرك كيnnف

 يتفاعل الوجود، لا كيnnف يعاقبnnك. تظهnnر حnnدودك كإنسnnان، لا

 حدود الله كرب. ولأن القوانين بهnnذا الفهم انعكnnاس لصnnفات

 الموجnnودات، فإنهnnا تتغnnير بتغnnير القابليnnات. لا تكسnnر، لكنهnnا

 تستجيب لما يدخل المعادلة من قوى جديnnدة. وهnnذا مnnا يفتح

 لاحقnnا فهمنnnا لموضnnع الnnدعاء في الكnnون ـ سnnنعود إليnnه في

الفصل القادم.

 وهنا قد يسبق إلى وهم الناظر أن هذا يعني أن الله خلق

 الكnnون ثم تركnnه يnnدور بقوانينnnه دون تnnدخل، فيسnnتوي ـ في

 تصnnوره ـ أن يكnnون الإلnnه حاضnnرا أو غائبnnا. وهnnذا فهم سnnاذج

 يجب أن يكسnnر مبكnnرا. فاللnnه لم يخلnnق كnnل مخلnnوق بnnإرادة

 مستقلة عن المخلوقات الأخرى ـ كأنه يختار لكل نبتة لونهnnا،

 ولكل إنسان طوله، ولكل كوكب مnnداره، فnnردا فnnردا. تعnnالى

 الله عن هذا الفهم علوا كبيرا. بnnل خلnnق الكnnون كلnnه بnnإرادة

 إلهية واحدة بسيطة، هي إفاضnnة الوجnnود إفاضnnة متصnnلة، ثم

 المخلوقات تشnnكلت بصnnفاتها المختلفnnة وفnnق قnnانون العليnnة

الذي أودعه في تكوينها.

رِ حٍ بِالْبَصَ دَةٌ كَلَمْ نَا إِلَّا وَاحِ رُ مْ
ا أَ ﴾وَمَ ﴿ 

[٥٠]القمر: 
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 خلnnق بقnnدر، وأمnnر واحnnد. هnnذان مفتاحnnان لفهم هندسnnة

الكون كله.

دَروتوقف عند  ﴾بقَ   توقفnا قصnيرا، فnإن الكلمnة تحمnل﴿

 في طيهnnا أربعnnة معnnان مجتمعnnة، لا ينفnnك بعضnnها عن بعض:

 مقدار موزون لا زيادة فيه ولا نقصان، ووزن يجعل كل شيء

 في توازن مع غيره داخnnل المنظومnnة، وعلnnة تنشnnأ منهnnا كnnل

 صnnفة بحتمهnnا، ومعادلnnة تسnnير بهnnا الأشnnياء وفnnق قاعnnدة لا

 تخطئ. أربعة معان في كلمة واحدة، والقرآن لا يسnnرف في

 الكلمات. حين يختار »بقدر« بدل »خلقنnnاه« المجnnردة، فهnnو

 يريد أن يطمئنك أن خلقك لم يكن قرارا اعتباطيا، بل صياغة

موزونة أنتجتك بالضبط كما أنت، لا بزيادة ولا بنقصان.

 ولكيلا يبقى المعنى ملتبسا، تأمل في هذا المثnnال: لnnو أن

 والدا أخذ ابنه الصغير إلى جnnراح غnnير ملامح وجهnnه بكاملهnnا،

 أيحق لذلك الابن، حين يكبر، أن يقnnول: »لمnnاذا جعلnnني اللnnه

 بهnnذه الملامح؟« بnnالطبع لا. سينصnnرف سnnؤاله ـ بnnدهيا ـ إلى

 والnnده وإلى الجnnراح، لا إلى اللnnه. السnnبب المباشnnر لشnnكل

 وجهnnnه هnnnو العمليnnnة، لا الإرادة الإلهيnnnة المباشnnnرة. وبنفس

 المنطق، وعلى مستوى أعظم وأجnnل، ملامحnnك الnnتي ولnnدت

 بهnnا صnnيغت من سلسnnلة من الأسnnباب البيولوجيnnة الصnnارمة:

 جينات موروثة من والnnديك، وبويضnnة بعينهnnا، ولحظnnة بعينهnnا،

 وبيئة بعينها. لم يخترها الله لك مباشرة واحnnدة واحnnدة. ومnnع

 ذلnnك، فاللnnه هnnو الnnذي أفnnاض الوجnnود، وهnnو الnnذي أودع في
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 الأسباب قnnدرتها، ولnnولا فيضnnه المتصnnل لمnnا كnnانت الأسnnباب

 نفسها قائمة تفعل ما تفعل. هكnnذا تجتمnnع نسnnبة الفعnnل إلى

 أسبابه القريبة، ونسبته إلى الله سبحانه، في آن واحnnد، دون

تناقض.

 وقد يزورك بعد هذا الفهم سnnؤال ثnnان ينخnnر في الصnnدر:

 حسnnنا، فهمت أن صnnفاتي نتيجnnة سلسnnلة أسnnباب، وأن اللnnه

 أفاض الوجود إفاضة واحدة متصلة. لكن ألم يكن في إمكnnان

 الله أن يجعل أسبابي أوسع، فأدخل إلى الدنيا أجمnnل وأذكى

 وأقوى مما أنا عليه؟ والإجابة عن هnnذا السnnؤال تكشnnف لnnك

 وهما خفيnnا كnnان يسnnكن داخلnnه: ذلnnك أنnnك تتصnnور أنnnك كنت

 موجودا قبnnل ميلادك، وأن اللnnه اختnnار لnnك مnnا اختnnار من بين

 خيnnارات أخnnرى. لكنnnك لم تكن. لم يكن ثمnnة »أنت« سnnابق

 على مجموع صفاتك يقف منتظرا حكم القاضي. صفاتك هي

 الشnnرط الnnذي بnnه وجnnدت أنت ذاتnnك في هnnذا الكnnون. ولnnو

 اختلفت تلك الأسباب، لما كان الذي وجد منها أنت ـ بل كnnان

 شخصا آخر بكامله، يدخل المشهد بدلا منك، ويسnnجل اسnnمه

في كتاب الوجود موضع اسمك أنت.

 ولهذا، لو سألك سائل في ساعة وهن نادرة: »هل تتمنى

 لو أن الله لم يخلقك أصلا؟ أن تكون عدما لا اسم له، ولا أثر

 له، ولا وعي له؟«، لما ترددت في الجواب. الوجود في ذاتnnه

 خير. والوعي في ذاته نعمة. ومجرد أنك تقرأ هnnذه الكلمnnات

 الآن، وأن في صدرك قلبا ينبض، وأن في رأسك عقلا يتأمل،
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 وأن على لسnnانك كلامnnا ينطق، ذلnnك كلnnه فضnnل محض، لم

 تستحقه بسعي سابق، ولم تكسبه بعمل تقدم. لأنnnك لم تكن

 لتسعى أو تعمل قبل وجودك. والله، تعالى في كرمه، أفnnاض

 الوجود على كل ما يمكن أن يوجد، فلم يحnnرم مخلوقnnا حقnnه

 في الكون بحجnة نقص فيnه؛ لأن الوجnود ـ مهمnا اختلت فيnه

القابليات ـ هو في ذاته خير لا يزن العدم بإزائه شيئا.

 وهذا الذي بلغناه يستدعي ضابطا لا ينبغي أن يفلت منك

 في أي لحظة من لحظات هذا الفهم: أن هnnذه الصnnيغة الnnتي

 كونتك، بكل ما فيها من مواطن قوة ومواطن ضعف، ليست

 فضيلة منك على نفسك، ولا إنجازا تنسبه إلى ذاتك، بnnل هي

 فضل محض من الله الذي أفاض الوجود عليك بهذه الصورة

 بعينها، وأجراك في هnذا المجnرى دون سnواه. لا شnيء فيnك

 أنت سعيت إليه قبل أن تكون. بل كله عطاء سnnبق وجnnودك

 نفسه. ومن فهم هذا فهما صحيحا، خnnرج من نفسnnه بتواضnnع

 صادق، لا بكبر متكلف، ودخnnل في حياتnnه بشnnكر يسnnبق كnnل

سعي.

 وعند هذه النقطة، يهnnدأ في صnnدر الإنسnnان سnnؤال كnnان

 يؤرقه طويلا. ذلك السؤال القديم الnnذي يnnزوره في سnnاعات

 ضعفه: »لماذا أنا لست غيري؟«؛ ينقلب إلى بصيرة جديnnدة:

 أنnnا لم أحnnرم من شnnيء، بnnل صnnغت بقnnدر مخصnnوص لأؤدي

 دوري الخاص في هذا الوجود، لا دور غيري. لي رحلتي الnnتي

 أسير فيها، ولي نصيبي من الوعي الذي ينبغي أن أنميه. ولي
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 ميزاني الذي أحاسب عليه، فإن الله لا ينظnnر إلى من وصnnل

إلى أين، بل إلى من سار كم في حدود ما يملك.

عَىٰ  ا سَ انِ إِلَّا مَ لْإِنسَ أَن لَّيْسَ لِ عْيَه۝ُ﴿وَ أَنَّ سَ   وَ

ىٰ وْفَ يُرَ [٤٠–٣٩ ]النجم: ﴾سَ

 لا شيء في زائد ينبغي أن أتخلص منه، ولا شnnيء نnnاقص

 ينبغي أن أتحسر عليه. كل شيء موزون بميزان القدر الnnذي

لا يخطئ، ولا ينسى، ولا يظلم مثقال ذرة.

 ومن هnnذه النقطة بالnnذات، ينتقnnل بصnnرنا إلى السnnؤال

 التالي. إذا كانت صفاتك هي ذاتnnك، وكnnانت صnnيغتك موزونnnة

 بميزانها الخاص، فما الnnذي يnnنزل عليnnك من خارجnnك؟ كيnnف

 يعمل الله داخل نظام الأسباب الذي أنشأه؟ ولمnnاذا يتفnnاوت

 ما يستقبله الناس من فيضه، رغم أن المصدر واحد؟ هذا مnnا

يكشفه القانون الثاني.

 القسم الرابع: عطاء واحد، وأوعية

مختلفة

 حين تفهم أن صnnnفاتك هي ذاتnnnك، يتسnnnلل إلى صnnnدرك

 سnnؤال آخnnر: إذا كnnان كnnل شnnيء في الكnnون يجnnري بأسnnبابه

 الدقيقة، فهل خلق الله الكnnون ثم تركnnه يجnnري وحnnده؟ هnnل

 أطلnnق المشnnروع ثم انسnnحب منnnه؟ هnnل صnnار حضnnوره في

 الوجnnود حضnnورا تأسيسnnيا فقnnط، لا حضnnورا حيnnا مسnnتمرا؟

 السnnؤال يبnnدو في ظnnاهره منطقيnnا، لكنnnه في عمقnnه امتnnداد
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 لعقيnnnدة قديمnnnة تnnnرى الإلnnnه صnnnانعا في البnnnدء، غائبnnnا في

 الاستمرار. إلها أطلق العnnالم ثم انسnnحب منnnه، وتركnnه يnnدور

بقوانينه بلا حضور.

 هnnذا التصnnور ـ على بسnnاطته الظاهريnnة ـ كnnان من أكnnبر

 أخطاء الفكnnر الفلسnnفي عnnبر العصnnور. وقnnد واجهnnه القnnرآن

 مواجهة مباشرة، لا بوصفه خطأ فلسفيا فحسب، بل انحرافا

في فهم العلاقة بين الله والوجود:

مْ دِيهِ أَيْ ةٌ غُلَّتْ  غْلُولَ هِ مَ دُ اللَّ ودُ يَ الَتِ الْيَهُ ۚ وَقَ ﴿ 

فَ قُ كَيْ وطَتَانِ يُنفِ بْسُ دَاهُ مَ الُوا بَلْ يَ ا قَ لُعِنُوا بِمَ  ۘ وَ

اءُ [٦٤ ]المائدة: ﴾يَشَ

 تأمnnل في الnnرد القnnرآني: »بnnل يnnداه مبسnnوطتان«. أيnnد

 مفتوحnnة، لا أيnnد مطويnnة. عطاء مسnnتمر، لا عطاء منقطع.

 والمعnnnنى أن الفيض الإلهي يnnnنزل في كnnnل آن، لا في وقت

 واحد ثم يتوقف. ليس الله صانع الساعة الذي يختفي بعد أن

 ينشئ ساعته. هو حاضnnر في كnnل ذرة من الوجnnود، يمسnnكها

أن تزول، ويديم عليها فيضا لا ينقطع.

 لأنه ـ سبحانه ـ ليس خارج الكnnون، بnnل هnnو قيnnام الكnnون

 نفسnnه. لا يقnnف على مسnnافة منnnه، بnnل يحملnnه في كnnل آن.

 ولذلك لا يصفه القرآن بأنه خالق فقط، بل قيnnوم؛ أي القnnائم

 بنفسnnه، المقيم لغnnيره، الnnذي يسnnتمد كnnل شnnيء بقnnاءه من

بقائه:
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وَ هُ هُ اللَّ إِلَى اللَّهِ وَ اءُ  رَ قَ أَنتُمُ الْفُ ا النَّاسُ  أَيُّهَ ۖ يَا  ﴿ 

يدُ مِ [١٥ ]فاطر: ﴾الْغَنِيُّ الْحَ

 والفقر هنا ليس فقnnر المnnال، بnnل فقnnر الوجnnود. وجnnودك

 نفسه لا يقوم بذاته، ولا تستمر صفاتك، ولا تعمل أسبابك، إلا

 بمدد متجدد لا ينقطع. كما لا يظهر الضوء في الغرفnnة إلا مnnا

 دامت الشمس تفيض به في الخارج، كذلك لا يستمر وجودك

إلا بفيض متصل يأتيك من خارج نفسك.

 وهذا الفهم يفتح عليك حقيقة أخرى ينبغي أن تستقر في

 وعيnnك. العلnnل والأسnnباب الnnتي تجnnري بهnnا السnnنن لا تملnnك

 الوجود لتفيضه على غيرها. الحجر الذي يكسر البيضة، والنار

 التي تحرق الخشب، والشمس الnnتي تنبت الnnزرع، والإنسnnان

 الذي يؤثر في إنسnnان آخnnر ـ كnnل هnnذه الأسnnباب ليسnnت هي

مصدر الفعل بذاته. هي وسائط، لا مصادر.

 الله ـ سبحانه ـ هو وحnnده مصnnدر الفيض. وأمnnا الأسnnباب

 فإنها بحركتها وبما تملكه من قدرة ووجود أفاضها الله عليها،

 إنمnnا تجعnnل معلولاتهnnا قابلnnة للاسnnتفادة من الفيض الإلهي،

 حسnnب صnnفاتها الnnتي اكتسnnبتها من عللهnnا. النnnار لا تخلnnق

 الحnnرارة في الخشnnب من العnnدم، بnnل تجعnnل الخشnnب قnnابلا

 لاستقبال الحرارة التي يفيضها الله. والشمس لا تخلق النnnور

 في الكون من ذاتهnا، بnل تجعnل الكnون قnابلا لاسnتقبال نnور

يفيض في كل آن.

106



 ومن فهم هذا، فهم لماذا التوكل على الله لا ينافي الأخذ

 بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو تهيئة القابلية لاستقبال الفيض.

 والتوكل هو إدراك أن الفيض نفسnnه ليس من الأسnnباب، بnnل

من المصدر الذي تستمد منه الأسباب وجودها.

 هذه الحقيقة الكبيرة، التي قnnد تسnnتغرق فلاسnnفة الأرض

في تفسيرها قرونا، يوجزها القرآن في كلمة واحدة:

ضِ رْ
لْأَ ا اوَاتِ وَ مَ ﴾اللَّهُ نُورُ السَّ [٣٥ ]النور: ﴿

 نnnور يمسnnك بالأشnnياء في الوجnnود، ويمنحهnnا ظهورهnnا

 واستمرارها. ليس نورا تشبيهيا فقط، بnل نnور الوجnود الnذي

 تكnnون بnnه الأشnnياء. هnnو الفيض المتجnnدد في كnnل آن، كنبضnnة

وجودية تسري في كل ذرة.

 لكن هذا الفهم يفتح علينnnا سnnؤالا جديnnدا: إذا كnnان المnnدد

 الإلهي واحnnدا، والفيض على الجميnnع واحnnدا، فلمnnاذا تختلnnف

 النتائج؟ لماذا يأخnnذ إنسnnان نصnnيبا واسnnعا، ويأخnnذ آخnnر بقnnدر

 ضnnnيق؟ لمnnnاذا تتفnnnاوت المnnnواهب، والفnnnرص، والطاقnnnات،

والظروف، رغم أن المصدر واحد؟

 هنا يأتي المثل القرآني الكاشف لهندسة القدر، الذي قnnد

يكون من أدق ما رسمه القرآن في هذا الباب:

دِيَةٌ وْ
الَتْ أَ اءً فَسَ اءِ مَ مَ لَ مِنَ السَّ  ﴿أَنزَ

ا دَرِهَ [١٧ ]الرعد: ﴾بِقَ
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 تأمل في المشnهد. المnاء واحnد. السnماء واحnدة. الفيض

واحد. لكن الأودية مختلفة.

واد واسع امتلأ حتى فاض على ضفافه.

واد ضيق لم يحتمل إلا قليلا فجرى منه شحيحا.

 واد صخري لم يمسnnك شnnيئا فجnnرى عليnnه المnnاء دون أن

يترك أثرا.

 هل المشكلة في المطر؟ أبدا. المطر نزل بالعدل نفسnnه

 على الجميع. الاختلاف لم يكن في العطاء، بnnل في القابليnnة.

لم يكن في المنحة، بل في الوعاء.

 وهذه هي القاعدة التي يجري بها الكون في كل مستوى

 من مستوياته. نور الله، وهدايته، وخيره، وفرصه، تnnنزل على

 الجميع. أمnnا مقnnدار مnnا يسnnتقبله كnnل إنسnnان، فيتحnnدد بقnnدر

 قابليته: بتكوينه، وتجربته، وبيئته، ووعيnnه، واختياراتnnه، وسnnعة

 قلبnnه الداخليnnة. هnnذا هnnو قnnانون القnnدر: فيض إلهي واحnnد،

وقابليات مختلفة فيه.

 الله لا يمنع أحدا. هو لا يخصص لقوم خيره ويحرم آخرين

 منه. الفيض متدفق، متصل، يصل إلى الجميع. لكن النفnnوس

 متفاوتة في استقبالها. بعضها واسnع كnواد يسnتوعب الأنهnار.

 وبعضها ضيق كواد لا يتسع إلا لقليل. وبعضها صخري، يحتnnاج

إلى كسر وصقل قبل أن يستطيع أن يستقبل الماء.
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 وهذه القابلية تتركب من عناصر كثnnيرة. بعضnnها مnnوروث

 من قبnnل وجnnودك ـ الجينnnات، المnnزاج، الطبnnائع الفطريnnة.

 وبعضnnnها مكتسnnnب من بيئتnnnك ـ التربيnnnة، التعليم، الصnnnحبة،

 التجارب التي مررت بها. وبعضها يتكnnون باختيnnارك ـ الكnnدح،

 التأمل، السعي إلى معرفة نفسك، الانفتاح على ما يوسnnعك.

 كل هذه العناصر مجتمعnة تصnنع واديnك أنت، الnذي يسnتقبل

بقدره ما ينزل من السماء.

 وهنا تأتي البشرى الكبرى. واديك ليس قدرا محتوما، بnnل

 مجرى يمكنك أن توسعه. لا تستطيع أن تغnnير كnnل مnnا فيnnك ـ

 لأن بعضnnه جnnزء من ذاتnnك ـ لكنnnك تسnnتطيع أن تغnnير كثnnيرا.

 تستطيع أن تكسر الصnnخور الnnتي تمنnnع واديnnك من الإمسnnاك

 بالماء. تستطيع أن توسع ضفافه بالتعلم، والصحبة الصnnالحة،

 والتأمل، والسعي إلى تزكية نفسك. تستطيع أن تحول واديnnا

صخريا إلى واد ينبت فيه الزرع.

 وأهم ما يوسع واديك ـ كما علمنا الأنبيnnاء )ع( ـ أن تطلب

 من الله أن يوسعه. اطلب من منزل المطر أن يهيئ الnnوادي

قبل أن ينزل. هذا هو سر الدعاء الذي يسبق العطاء.

 ولأن السؤال الشائع: »لماذا فلان أكثر مني؟« ينبع ـ في

 الغالب ـ من سوء فهم لهذا القnnانون، يتحnnول بعnnد فهمnnه إلى

سؤال آخر: »كيف أوسع وادي؟«

109



 الأول سؤال حسnnرة. الثnnاني سnnؤال سnnعي. وبين الاثnnنين

 فرق ما بين العمر الnnذي يضnnيع في المقارنnnة، والعمnnر الnnذي

ينبت فيه شيء.

 وحين تفهم هذه القاعدة، تتغير نظرتك إلى ما حولك. لم

 يعد ما تملكه »حظnnا« منحnnه اللnnه لnnك، ولا مnnا يملكnnه غnnيرك

 »محاباة« منحها له. كل منكما يستقبل من فيض واحد، بقدر

 قابليتnnه. وكnnل منكمnnا لnnه مسnnؤولية عن توسnnعة واديnnه. ولن

 يسألك الله يوم القيامة عن كم ملكت، بل عن كيف وسnnعت

ما ملكت.

 وحجب الفيض عنك ـ في سnnاعات بعينهnnا ـ ليس قسnnوة،

 بل قد يكون رحمة. لأن النفس لnnو تلقت كnnل مnnا تطلبnnه في

 كnnnnل آن، لطغت ولانتفخت. والحجب أحيانnnnnا تnnnnدريب على

 الصبر، أو تنبيه إلى خلل في الوعاء، أو فnnترة إعnnداد قبnnل أن

 يكون الوادي مستعدا لاستقبال ما هnو أوسnع. كمnا لا تغnرس

 البذرة الكبيرة في تربة ضيقة، لا ينزل عطاء كبnnير في وعnnاء

غير مستعد.

 ومن هذا القانون ينفتح باب آخnnر: إذا كnnان الفيض واحnnدا

 والأوعية مختلفة، فكيف تنشأ القnnوى المتضnnادة في الكnnون؟

 ولماذا يبدو كل شيء مشدودا بين قطبين؟ ولمnnاذا لا يسnnتقر

الكون على حال واحدة؟ هذا ما يكشفه القانون التالي.
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القسم الخامس: نظام الأضداد

 تأمل في كون بلا تضاد. كون يجnnري كلnnه في خnnط واحnnد

 مستقيم. كله نور بلا ظلمة، كله فرح بلا حnnزن، كلnnه يسnnر بلا

 عسر، كله حياة بلا موت. هل تستطيع أن تتخيله؟ في الوهلة

 الأولى يبدو هذا التصور جنnnة يشnnتهيها كnnل متعب في الأرض.

 لكنك لو أطلت النظر فيه، لوجدت أمرا غريبا: ذلك الكnnون لا

 يتحرك. لا شيء يدفع شيئا. لا شnnيء ينمnnو. لا شnnيء يتكnnون.

 كل شيء في سكون تام، أشبه بصورة معلقة على جnnدار، لا

 تجري فيها الحياة، ولا تسnnتيقظ فيهnnا نفس، ولا يكتمnnل فيهnnا

معنى.

 هذا التأمnnل البسnnيط يكشnnف لnnك حقيقnnة غnnابت عنnnا في

 زحام الشكوى من المتناقضات: أن الأضداد ليست خللا دخل

 على هندسة الكون، بل هي البنيnnة الnnتي بهnnا يسnnتقيم الكnnون

 نفسه. ولولاها لمnا كnانت حيnاة تجnري، ولا حركnة تنبعث، ولا

 وعي يتكون، ولا معnnنى يتجلى. الأضnnداد، إذا، ليسnnت ضnnريبة

 نnnدفعها مكnnرهين، بnnل هي آليnnة تكnnوين قصnnدها الخnnالق في

تصميم الوجود نفسه.

الأضداد بنية، لا خلل

 نحن في الغالب ننظر إلى ما يؤلمنا في الحياة ـ المرض،

 الفقد، الفشل، الانكسار ـ على أنه نقيض لما نسnnتحقه. نحلم

 بحياة خالية من هذه الأضnnداد، حيnnاة تجnnري كلهnnا في طnnرف
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 واحد من الميزان. ونسأل في صدورنا: لماذا خلق اللnnه هnnذه

 الأضداد أصلا؟ لمnnاذا لم يجعnnل الحيnnاة كلهnnا يسnnرا بلا عسnnر،

 نورا بلا ظلمة؟ ما الحكمة في أن يكون الكnnون مشnnدودا بين

قطبين، يجذب أحدهما إلى الآخر، فلا يستقر على حال؟

 والإجابة لا تأتي من خارج القرآن، بnnل من صnnميمه. فnnإن

 الله سبحانه نسب الأضnnداد إلى ذاتnnه نسnnبة صnnريحة، لا تnnدع

مجالا لتوهم أنها طارئة على نظامه أو دخيلة عليه.

يْنِ لَعَلَّكُمْ وْجَ نَا زَ لَقْ ءٍ خَ يْ  ﴿وَمِن كُلِّ شَ

ونَ [٤٩ ]الذاريات: ﴾تَذَكَّرُ

 كل شnnيء. لا اسnnتثناء. كnnل مnnا في الكnnون مخلnnوق على

ثنائية.

أَبْكَىٰ   كَ وَ حَ وَ أَضْ أَنَّهُ هُ  ات۝َ﴿وَ مَ
وَ أَ أَنَّهُ هُ    وَ

يَا أَحْ [٤٤–٤٣ ]النجم: ﴾وَ

 الضحك والبكnnاء، المnnوت والحيnnاة، ينسnnبهما القnnرآن إلى

 الله نفسه، لا إلى قوى متضnnادة. كلاهمnnا من فعلnnه، وكلاهمnnا

داخل تصميمه، وكلاهما له وظيفته في بنية الوجود.

 ولأن الميزان قانون كوني شامل، رفع الله السnnماء على

أساسه:
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انَ يزَ عَ الْمِ ا وَوَضَ عَهَ فَ اءَ رَ مَ ﴾وَالسَّ ﴿ 

[٧]الرحمن: 

 فالميزان ليس قانونا أخلاقيا فقط، بnnل هnnو بنيnnة الوجnnود

 نفسها، التي بها تتقابnnل القnnوى دون أن يفnnني بعضnnها بعضnnا،

 وبها يستقيم الكون على حافة التوتر التي تحفظ حركته دون

أن تكسره.

 وهذا التnnوتر يجnnري في كnnل مnnا هnnو حي. لnnو لم يكن في

 جسمك توتر بين قطبين، لما تحnnركت عضnnلة واحnnدة. القلب

 ينبض لأنه ينقبض ثم ينبسط، وكnnل من الانقبnnاض والانبسnnاط

 ضد الآخر، ولولا هnnذا التضnnاد لتوقnnف القلب. الرئتnnان تعملان

 لأنهما تستنشقان ثم تخرجان، وكل من الشهيق والزفير ضnnد

 الآخر، ولولا هذا التضاد لانطفأ النفس. وحتى ذراتnnك نفسnnها،

 التي تتكون منها كل خليnnة في بnnدنك، قائمnnة على تضnnاد بين

 قوى متقابلة. ولولاه لانهnارت الnذرة، ولانهnار البnدن، ولانهnار

10الكون كله في طرفة عين.

 يسمي العلماء هذا الاتزان الداخلي في الكائن الحي »الاستتباب«10

(homeostasis نةnnانون سnnالتر كnnه فnnد عرفnnوق ،)ة١٩٢٦nnه حالnnعلى أن  

 توازن بين قوى متضادة تحفظ ثبات البيئة الداخلية للجسم رغم تغnnير مnnا

 حوله؛ فحرارة البدن وضغط دمه وتركيب سوائله تبقى في مجnnال ضnnيق

 .Wبفعل هذا التدافع المنظم. تذكر هنا للتشnnخيص لا للاسnnتدلال. انظnnر: 

B. Cannon, “The Wisdom of the Body” (1932).
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الأضداد آلية لتحريك الإنسان

 لكن السؤال الأعمق ليس عن وجود الأضداد في الكnون،

 بل عن حكمتها. ولماذا اختار الله أن يكnnون الكnnون على هnnذا

 النحو، لا على غيره. والقرآن يجيب على هnnذا السnnؤال بكلام

 محكم، حين يجمع في آية واحدة بين الأضداد الكونية الكبرى

وغايتها الإنسانية:

نُ أَيُّكُمْ أَحْسَ يَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ  الْحَ لَقَ الْمَوْتَ وَ  ﴿الَّذِي خَ

[٢ ]الملك: ﴾عَمَلًا

 توقف عند الآية. الله لم يخلق الحياة وحnnدها، ولا المnnوت

 وحده، بnnل خلقهمnnا معnnا، وربnnط هnnذا الخلnnق المnnزدوج بغايnnة

لًاواحدة:  ن عَمَ أَيُّكم أَحسَ ﴾لِيَبلوَكم   . هذه ليست صدفة﴿

 في الصnnياغة، بnnل نnnواة المشnnروع الإلهي للوجnnود الإنسnnاني.

الأضداد موضوعة لأجلك أنت، لتختبر بها، فتتكون.

 والقرآن يكرر هذه البنية في مواضع أخرى، حتى تسnnتقر

في وعي الإنسان.

النُّورَ عَلَ الظُّلُمَاتِ وَ ﴾وَجَ [١ ]الأنعام: ﴿

الظلمات والنور، كلاهما مجعول، وكلاهما مقصود.

إِلَيْنَا  تْنَةً وَ يْرِ فِ الْخَ رِّ وَ نَبْلُوكُم بِالشَّ ۖ وَ  ﴿ 

عُونَ جَ [٣٥ ]الأنبياء: ﴾تُرْ
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 الشر والخير كلاهما آلتا فتنة وتمييز، يعرف بهما الإنسnnان

نفسه، ويبني بهما ما يختار أن يكون.

 ولأن الأضداد تخلق بين الإنسان وذاته زخما وحركة، فnnإن

 الإنسان لا يسnnتقر في طnnرف واحnnد، بnnل يتحnnرك تلقائيnnا بين

 الطرفين، ينشد إلى هذا فيدفعnnه ذاك، يطلب اليسnnر فيلاقي

 العسnnر، يهnnرب من الألم فيصnnطدم بnnالمعنى. وهكnnذا تتحnnول

 حياته من سكون إلى كدح متصل نحو غاية يلقاها لا محالnnة ـ

 وسنقف عند تفصnnيل هnnذا الكnnدح في القnnانون التnnالي ـ كnnدح

يخرج الإنسان من ظلمة سكونه إلى نور تكامله:

اتِ م مِّنَ الظُّلُمَ هُ رِجُ وا يُخْ نُ ذِينَ آمَ لِيُّ الَّ  ﴿اللَّهُ وَ

إِلَى النُّورِ [٢٥٧ ]البقرة: ﴾

 هذه ليست اسnnتعارة عnnابرة. هي خلاصnnة نظnnام الأضnnداد

 كله: أن الله صمم الكون بأضداده ليكnnون كnnل ظلمnnة مnnدخلا

 إلى نnnور، وكnnل ضnnيق مخرجnnا إلى سnnعة، وكnnل ألم بابnnا إلى

معنى.

 فالأضداد، إذا، ليست مشهدا نتألم منه وننتظر أن يnnزول.

 هي آلية الدفع الكونية التي وضعها الله ليتحرك بهnnا الإنسnnان

من حيث هو، إلى حيث ينبغي أن يكون.

الأضداد في داخلك

 ولا تظن أن الأضnnnnداد تجnnnnري في الكnnnnون من حولnnnnك

 فحسب، وأنك منفصل عنها تنظر إليها من بعيد. أنت نفسnnك
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 ميدان تضاد مستمر. في داخلك نnnور وظnnل، رحمnnة وغضnnب،

 يقين وشك، إرادة وكسل، شجاعة وخوف، كرم وبخل، صدق

 وكذب. ولولا هذا التضاد الداخلي لما عرفت نفسك أصلا. لnnو

 كنت كلك نورا لما اكتشفت نورك، ولو كنت كلك ظلامnnا لمnnا

 اشتهيت النور. الإنسان يعnnرف نفسnnه في فرجnnة التضnnاد بين

أطرافه، وهناك يختار، وهناك يتكون.

 وهذا الإلهام المزدوج في داخلك ليس عيبnnا في تكوينnnك،

بل ميزة وجودية صريحة.

ا  وَّاهَ ا سَ نَفْسٍ وَمَ ا۝﴿وَ هَ ورَ جُ ا فُ هَ مَ أَلْهَ    فَ

ا وَاهَ تَقْ [٨–٧ ]الشمس: ﴾وَ

 الفجnnور والتقnnوى، كلاهمnnا ملهم فيnnك. لا لأن اللnnه يريnnد

 ضلالك، بل لأن التقوى التي لا تعرف الفجور بديلا لها ليسnnت

 تقوى، بل عادة مفروضة. والصدق الذي لا يستطيع أن يكون

 كذبا ليس فضيلة، بل غيnnاب اختيnnار. أنت تتكnnون في مسnnافة

الاختيار بين الطرفين، لا في طرف واحد خالص مسبقا.

 وأبعادك الأربعة ـ الروح والقلب والعقnnل والجسnnد ـ الnnتي

 عرفتها في الفصل الثالث، كل منها يحمل أضnnداده الخاصnnة.

 الnnروح بين الإقبnnال والإدبnnار. القلب بين الرحمnnة والقسnnوة.

 العقnnل بين اليقين والشnnك. الجسnnد بين القnnوة والضnnعف.

 ومهمتك ليست أن تلغي أيا من هذه الأضداد، بnnل أن تnnديرها

بوعيك حتى ينبعث منها اتساقك الداخلي، لا اضطرابك.
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جدل لا تغالب

 وهnnا هنnnا نقطة دقيقnnة ينبغي ألا تفلت منnnك. التضnnاد في

 الكون ليس تغالب فناء ينتهي بإلغاء أحnnد الطرفين، بnnل هnnو

 جدل يحفظ به كل من الطرفين الآخر من الطغيnnان. الفnnرق

 بين التغالب والجدل جوهري. التغnnالب ينتهي بالغلبnnة لطرف

 على آخر، وحين ينفرد الغالب بالسnnاحة، يفسnnد الوجnnود. أمnnا

 الجدل فيبقي الطرفين قnnائمين، يnnدفع كnnل منهمnnا الآخnnر عن

طغيانه، فيستقيم الميزان.

والقرآن يختزل هذا في كلمة واحدة:

م بِبَعْضٍ هُ عُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ لَوْلَا دَفْ  ﴿وَ

ضُ رْ
لْأَ دَتِ ا سَ [٢٥١ ]البقرة: ﴾لَّفَ

 لا تقرأها سياسيا فقط، بل اقرأها كونيnnا. لnnو طغى النnnور

 إلى حد إلغاء الظل، لما ظهرت تفاصيل الأشnnياء، ولاحnnترقت

 العيnnون. لnnو طغت الحيnnاة إلى حnnد إلغnnاء المnnوت، لتكدسnnت

 الأجيال على بعضها حتى يختنق الكوكب. لnnو طغى العnnدل بلا

 اختبار لفقد الإنسان قيمته، ولnnو طغت القnnوة بلا ضnnعف لمnnا

عرف الإنسان التواضع.

 ولهذا، حين تطلب من الله أن يرفع عنك ضnnد مnnا تحب ـ

 أن يرزقك صحة بلا مرض، ربحا بلا خسارة، فرحnnا بلا حnnزن ـ

 أنت في الحقيقة تطلب منه أن يلغي الجدل الذي به يستقيم

 وجودك. والحكمة الإلهية في تدبير الكون لا تلبي هذا الطلب
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 الساذج، بل تحفظ الجدل الذي به ينمو الإنسان. والفرق بين

 الطلب الساذج والدعاء الناضج، أن الأول يطلب إلغاء الضnnد،

والثاني يطلب القدرة على إدارته بحكمة.

 ولا تخلط بين شعورك بالألم والرضا بالقدر. فالعلاقة بين

 الإحسnnاس بnnالألم والتسnnليم للnnه طوليnnة لا عرضnnية؛ أي أنnnك

 تسnnnتطيع أن تتnnnألم من الابتلاء وأنت راض بnnnه في الnnnوقت

 نفسnnه، لأن الرضnnا في طبقnnة، والإحسnnاس في طبقnnة أدنى

 منها. الأمر ليس كشعورك بحموضة الليمون وحلاوتnnه في آن

 واحد حين تشربه ـ فهذا تضاد سطحي. بل أشnnبه بإحساسnnك

 بالإجهاد والتعب وأنت تلعب الكرة مnnع أصnnدقائك أو تمnnارس

 السباحة. تستمتع بهnnا، ومnnع ذلnnك تسnnبب لnnك الألم. والاثنnnان

معا، لا أحدهما يلغي الآخر.

من الظلمات إلى النور

 وحين تستقر في وعيك أن الأضداد آلة دفع كونيnnة، يتغnnير

 فهمnnك لمnnا يجnnري في حياتnnك تغnnيرا جnnذريا. لم يعnnد كnnل مnnا

 يؤلمك عnnدوا تطلب من اللnnه إزاحتnnه. ولم يعnnد كnnل مnnا تحب

 نعمnnة مطلقnnة، بnnل بعضnnه قnnد ينقلب نقمnnة لnnو طغى وألغى

 ضده. تنظر إلى المرض فnnتراه دفعnnا لتكاسnnل الصnnحة، وإلى

 الفقر فnnتراه دفعnnا لتخمnnة الغnnنى، وإلى الفشnnل فnnتراه دفعnnا

لغرور النجاح، وإلى الحزن فتراه دفعا لخفة الفرح.

118



 وهذا الفهم لا ينفعك في الداخل وحnnده، بnnل يفتح أمامnnك

إِلَى النُّورِمعنى عمليا أوسع.  ﴾مِنَ الظُّلُمَاتِ   . الظلمات﴿

 التي يخرجك الله منها ليست الظلمة الحسية فقط، بnnل كnnل

 أنواع الظلم والفسnnاد: الجهnnل، والفقnnر، والمnnرض النفسnnي،

 والمnnرض الجسnnدي، والعبوديnnة للبشnnر، والعبوديnnة للأشnnياء،

 والعبودية للأوهام. كل ظلمnnة من هnnذه الظلمnnات لهnnا نورهnnا

 المقابل، وكل خروج من ظلمة هو دخول في نورها. والجدل

 بين الظلمة ونورها، لا في فضاء مجرد، بnnل في حياتnnك أنت،

يوما فيوم.

 ولأن الجهل ظلمة، فإن كل سnnؤال تطرحnnه بصnnدق يفتح

 فيك نورا جديدا. ولأن الفقر ظلمة، فnnإن كnnل سnnعي شnnريف

 نحو الكفاية يكسر فيك ضيقا. ولأن المرض النفسnnي ظلمnnة،

 فإن كل تأمل في معدنك الحقيقي يعيدك إلى سnnلامك. ولأن

 العبوديnnة للبشnnر ظلمnnة، فnnإن كnnل خطوة نحnnو حريتnnك في

 عبودية اللnnه وحnnده تnnنزع عنnnك قيnnدا من قيnnود النnnاس. هnnذه

 ليست استعارات تفاؤلية، بل مسnnارات حقيقيnnة يجnnري فيهnnا

قانون الأضداد في حياتك.

 والكون بهذا الفهم ليس عnدوك، ولا حnتى ميnدانا محايnدا

 تلعب فيnnه وحnnدك. هnnو ميnnدان مصnnمم لأجلnnك، بأضnnداده،

 ﴿لِيَبلوَكمليخرجك من حيث أنت إلى حيث تنبغي أن تكون. 

لًا ن عَمَ أَيُّكم أَحسَ ﴾.
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 ولكن الأضداد لا تغيرك بمجرد وجودها حولك. هي تغيرك

 حين تحتك بها، حين تلمسك وتلمسها، حين يدخل بينك وبينها

 ذلك التماس الذي يnnنزع عنnnك مnnا ليس منnnك، ويبقي مnnا هnnو

 أنت. وهذا يقودنا إلى القانون التالي: كيف ينحت الجnnدل بين

الأضداد جوهرك؟

سنة الاحتكاك: الأضداد تنحت بالتماس

 لكن هذه الأضداد لا تعمل فيك بمجرد وجودها في الكون

 من حولك، بل حين تحتك بها؛ حين تلامسك وتلامسها، فتفتح

 أمامك ميدان الاختيار الnnذي تبnnني فيnnه نفسnnك. فالاحتكnnاك لا

 ينزع عنnnك غطاء عن جnnوهر جnnاهز مnnدفون، بnnل يnnتيح لnnك ـ

 بإرادتnnnك وصnnnدقك وصnnnفاء عقلnnnك ـ أن تكتسnnnب صnnnفاتك

 الوجوديnnة، وتnnرتقي بnnذاتك درجnnة بعnnد درجnnة. فnnأنت لا تولnnد

 صnnابرا ولا صnnادقا، بnnل تصnnير كnnذلك حين تختnnار الصnnبر في

 موضع الجزع، والصnnدق في موضnnع الزيnnف. الفطرة وحnnدها

 معطاة فيك، أما الصفة الراسخة فتصnnنع صnnنعا. ولهnnذا جعnnل

الله الفتنة ميدان بناء لا عقوبة:

نّا وهُم لا كوا أَن يَقولوا آمَ بَ النّاسُ أَن يُترَ  ﴿أَحَسِ

م فلَيَعلَمَنَّ الله۝ُيُفتَنون  بلِهِ تَنّا الَّذينَ مِن قَ د فَ   ولَقَ

دَقوا ولَيَعلَمَنَّ الكاذِبين [٣-٢ ]العنكبوت: ﴾الَّذينَ صَ

 فالفتنة تستخرج منnnك صnnدقا تصnnنعه باختيnnارك، لا صnnدقا

 كان مخزونا ينتظر الكشف. وهذه سنة قائمة بذاتها، تستحق
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 أن يفرد لهnnا فصnnل كامnnل ـ وهnnو مnnا يفتحnnه الفصnnل القnnادم:

 »سnnنن الاحتكnnاك«، حيث نnnرى كيnnف يكnnون الكبnnد والابتلاء

والألم أدوات بناء لا عقوبة.

 فإذا فهمت أن الكون نظام، وأن الأضداد بنيnnة فيnnه، بقي

 سؤال أخير يطرحه القارئ المتأمnnل: إذا كnnان الكnnون نظامnnا

 محكما، فلماذا يبدو فيه كل هذا الشnnر؟ مnnا حقيقتnnه في هnnذا

التصميم؟ هذا ما يكشفه القانون الأخير من هذا الفصل.

القسم السادس: وهم الشر

 بعد كل ما رأيناه في هذا الفصل ـ من نظام السnnنن، إلى

 عليnnة الأسnnباب، إلى قابلياتnnك الnnتي هي ذاتnnك، إلى الفيض

 الواحnnد على الأوعيnnة المختلفnnة، إلى الأضnnداد الnnتي تحفnnظ

 التnnوازن، إلى الاحتكnnاك الnnذي ينحت الجnnوهر ـ يبقى سnnؤال

 واحد يطرق صدر القارئ المتأمل، لا يسnnتريح حnnتى يجnnد لnnه

 جوابا: إذا كnnان الكnnون محكمnnا إلى هnnذا الحnnد، ومnnدبرا بهnnذه

 الدقnnة، فلمnnاذا يبnnدو فيnnه كnnل هnnذا الشnnر؟ لمnnاذا المnnرض،

والظلم، والفقد، والكوارث؟ أين العدل في كل هذا؟

 السؤال يبدو في ظاهره عادلا، ومطروحا في حnnق. لكنnnه

 مبني على افتراض خفي ينبغي كشفه قبل الإجابة. الافتراض

 هو أن في الكون شيئا اسمه »الشnnر«، قائمnnا بذاتnnه، منازعnnا

 للخير، يفسد مnnا يبنيnnه اللnnه. والحقيقnnة الوجوديnnة أعمnnق من

ذلك بكثير:
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 في الكون لا يوجد شر قائم بذاتnnه. مnnا نسnnميه شnnرا في

 الغالب ليس وجودا مسnnتقلا، بnnل نقص في الرؤيnnة، أو غيnnاب

لخير كان ممكنا.

الشر ليس وجودا، بل غياب

 تأمل في الظلمة. هل هي شيء قائم بذاته؟ هل تستطيع

 أن تأتي بإناء ممتلئ بالظلمة وتحمله من غرفnnة إلى أخnnرى؟

 كلا. الظلمة ليست شيئا، بل غياب النور. لا يلnزم أن تخلقهnا،

 يكفي أن تطفئ الضوء فتظهر. وتأمل في الnnبرودة. هnnل هي

 شيء قائم بذاته؟ كلا. هي ليست إلا غياب الحnnرارة. لا تnnنزل

 على الجسnnم من خارجnnه، بnnل تظهnnر فيnnه حين تخnnرج منnnه

 الحرارة. وتأمل في الجهل. هل هو كيان قائم؟ كلا. هو غياب

العلم. لا يملأ به العقل، بل يظهر حين يخلو العقل من العلم.

 كnnذلك ـ في كثnnير من المواضnnع ـ مnnا نسnnميه »شnnرا«.

 المرض ليس وجnnودا قائمnnا، بnnل غيnnاب الصnnحة، أو خلnnل في

 النظام الذي بها يسnnتقيم البnnدن. والظلم ليس وجnnودا قائمnnا،

 بل غياب العدل في موضnnع كnnان ينبغي أن يكnnون. والقسnnوة

 ليست وجودا قائما، بل غياب الرحمة في قلب كان ينبغي أن

 يحملها. وكلما تأملت في ما يسمى شرا، وجدته ـ في عمقnnه

 ـ غيnnاب خnnير كnnان ممكنnnا، لا حضnnور شnnيء مسnnتقل ينnnافس

الخير.
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 ولهnnذا، حين تسnnأل: »لمnnاذا خلnnق اللnnه الشnnر؟«، فnnأنت

 تسأل سnnؤالا فاسnnدا في صnnياغته. اللnnه لم يخلnnق الشnnر، لأن

 الشnnر ليس شnnيئا يخلnnق. هnnو غيnnاب ينتج عن نظnnام السnnنن

 نفسه: حين يتخلف خير عن موضعه ـ لاختيار حر من إنسان،

 أو لاحتكnnاك بين أضnnداد، أو لقصnnور في قابليnnة ـ يظهnnر مnnا

 نسميه شرا. لكنه في ذاته ليس وجودا منافسا لله، بnnل ظnnل

لخير كان يمكن أن يكون.

قصور الرؤية: العدسة الضيقة

 ولأن كثيرا مما نسميه شرا ليس إلا غياب خير، فإن كثيرا

 منnه ـ في الحقيقnة ـ خnير متنكnر، لا نnراه خnيرا لأن عدسnتنا

 قاصرة. تأمل في الطفnnل الnnذي يnnرى المدرسnnة شnnرا، لأنهnnا

 تبعnnnده عن اللعب، وتلزمnnnه بالانضnnnباط. هnnnل هي شnnnر في

 الحقيقة؟ كلا. هي عين الخير. لكنه يراها شرا لأن عدسnnته لا

 ترى ما يراه أبوه. لو سكن إلى ما يريده هnnو، لوقnnع في شnnر

 أعظم: الجهل. والشر الذي يهرب منه الآن، هو في الحقيقة،

الباب الذي يحميه من شر أكبر بعد سنوات.

 وأنت ـ في كثير من ابتلاءاتnnك ـ مثnnل ذلnnك الطفnnل أمnnام

 مدرسته. ترى الوجع في لحظته، ولا ترى الحكمة التي تبnnنى

 به. ترى الباب الذي أغلق، ولا ترى الأبواب التي ستفتح. ترى

 السقطة، ولا ترى أنك كنت تنحدر إلى ما هو أسnnوأ لnnو بقيت

 تمشي. والمرض الذي تكرهه قد يكون تطهnnيرا لnnروح كnnادت

 أن تتعفن بغرور الصحة. والفقر الذي تراه قسnnوة قnnد يكnnون
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 حماية من طغيان كان سيهلكك. والفقد الذي يمزق قلبك قد

يكون إفراغا مقصودا ليملأ الله القلب بما هو أصفى وأبقى.

ولهذا قال الله:

بِيرُ وَ اللَّطِيفُ الْخَ لَقَ وَهُ ﴾أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَ ﴿ 

[١٤]الملك: 

قتأمnnnل صnnnياغة الآيnnnة.  لَ ﴾أَلا يَعلَم مَن خَ   ـ سnnnؤال﴿

 ﴿وهواستنكاري يهز ثقتnnك بحكمnnك الضnnيق على الأحnnداث. 

بير   ـ صفتان معا. اللطيnnف الnnذي يعلم خفايnnا﴾اللَّطيف الخَ

 نفسك، والخبير الذي يعلم خفايا مصيرك. فالألم لا يnnأتي من

 جهل، ولا من قسوة، بل من علم يعرف ما لا نعرف، ولطف

يعمل في العمق حيث لا تصل أبصارنا.

ما هو شر حقيقي، ومن أين يأتي؟

 لكن، ينبغي ألا ننزلق إلى تفاؤل ساذج. هل كnnل شnnر في

 الحياة هو خير متنكnnر؟ هnnل لا يوجnnد شnnر حقيقي أبnnدا؟ ليس

 هذا ما نقوله. هناك شرور حقيقية في الكون، تنزل بالإنسان

 فتؤذيه. لكن مصدرها ـ في الغالب ـ ليس الله، بل اختيnnارات

 بشnnرية. ظلم البشnnر بعضnnهم لبعض، وفسnnادهم في الأرض،

 وانحرافهم عن العدل، كلها شرور حقيقية، تخرج من إسnnاءة

استخدام الحرية التي وهبها الله للإنسان.
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 ولهذا لم ينسب القرآن هnnذه الشnnرور إلى اللnnه، بnnل إلى

الإنسان نفسه.

بَتْ ا كَسَ رِ بِمَ الْبَحْ ادُ فِي الْبَرِّ وَ سَ رَ الْفَ  ﴿ظَهَ

أَيْدِي النَّاسِ [٤١ ]الروم: ﴾

بَتْ ا كَسَ بِمَ يبَةٍ فَ ابَكُم مِّن مُّصِ صَ
ا أَ  ﴿وَمَ

أَيْدِيكُمْ [٣٠ ]الشورى: ﴾

 الشnnر الحقيقي في الكnnون مصnnدره ـ في الغnnالب ـ يnnد

 الإنسان، لا قnnدر اللnnه. واللnnه أعطى الإنسnnان حريnnة الاختيnnار

 حتى يكون إنسnnانا، لا ملاكnnا مجبnnولا على الخnnير وحnnده. لكن

 هnnذه الحريnnة ثمنهnnا أن بعض النnnاس سnnيختار الشnnر، فيnnؤذي

نفسه ويؤذي غيره.

 وحتى هذا الشnnر النnnاتج عن اختيnnار بشnnري، لا يخnnرج عن

 نظام السnnنن. هnnو يجnnري داخلهnnا، لا خارجهnnا. واللnnه بحكمتnnه

 جعل في الكون سنة التدافع التي رأيناها في القانون الثالث،

 فتnnدفع قnnوة الخnnير قnnوة الشnnر، ويتnnوازن العnnالم على هnnذه

الحافة، دون أن يطغى أحدهما طغيانا يفسد الوجود كله.

م بِبَعْضٍ هُ عُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ لَوْلَا دَفْ  ﴿وَ

ضُ رْ
لْأَ دَتِ ا سَ [٢٥١ ]البقرة: ﴾لَّفَ
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رؤية تتحرر

 وحين تستقر هذه الحقnnائق الثلاث في وعيnnك ـ أن الشnnر

 في كثnnير من مواضnnعه عnnدم لا وجnnود، وأن كثnnيرا منnnه خnnير

 متنكnnر لقصnnور رؤيتnnك، وأن مnnا هnnو شnnر حقيقي مصnnدره

 اختيارات بشnرية لا قnدر إلهي ـ يتحnرر شnيء فيnك من ثقnل

 كان يحملك. لا تعود ترى الكnnون كآلnnة قاسnnية، ولا تنظnnر إلى

 الله كخالق غامض، ولا تحمل في صدرك ذلnnك العتب الخفي

الذي يلتف حول قلبك كلما حدث ما لا تحب.

 كأنك تقف أمnnام لوحnnة هائلnnة، عرضnnها أكnnبر من بصnnرك،

 وطولهnnا أطnnول من زمنnnك. تnnرى منهnnا سnnنتيمترا واحnnدا، ثم

 تحكم على بقيتهnnا. لnnو رأيت الصnnورة كاملnnة، لفهمت أن مnnا

 حسبته قسوة كان عين الرحمnnة، وأن مnnا حسnnبته شnnرا كnnان

 عين الخير، وأن مnnا حسnnبته عبثnnا كnnان تnnدبيرا. لكن عدسnnتك

 ضيقة، وبصرك محدود، ومnnا تnnراه ليس إلا جnnزءا صnnغيرا من

 حكمة تتجاوزك. ولذلك ترتاح، لا لأنك فهمت كnnل شnnيء، بnnل

لأنك فهمت أن هناك من يفهم، حتى حين أنت لا تفهم.

 خاتمة الفصل: من فهم الكون إلى

السير فيه

 وها قد بلغنا نهاية هnnذا الفصnnل. فهمنnnا أن الكnnون يجnnري

 بسنن لا تحابي، وأن كل شيء فيه بقnnدر، وأن ذاتnnك موزونnnة

 بمnnيزان خnnاص بnnك، وأن الفيض الإلهي واحnnد على أوعيnnة
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 مختلفة، وأن الأضداد نظnnام التكnnوين لا خلnnل فيnnه، وأن هnnذه

 الأضداد إنما تنحت جوهرك حين تحتك بها ـ وهي سنة يفتحها

 الفصل القادم ـ وأن ما نسميه شرا في الغnnالب ليس وجnnودا

منافسا، بل غياب خير أو قصور رؤية.

 هnnذا كلnnه فهم نظnnري. لكن السnnؤال الnnذي ينتظnnرك الآن

 ليس نظريا، بل عملي. حين ينزل بك الابتلاء ـ فقnnدا، مرضnnا،

 خيبة، خوفا ـ كيف تستقبله؟ كيف تتحرك أنت في هذا الكون

 الnnذي فهمت قوانينnnه؟ مnnا المطلnnوب منnnك حين يأتيnnك مnnا

 يعاكسnnك؟ وكيnnف تحnnول المعرفnnة بالنظnnام إلى سnnير داخnnل

النظام؟

 هذه الأسئلة لا يجيب عليهnا فصnل يتكلم عن الكnون، بnل

 فصل يتكلم عن الإنسان داخل الكون. هذا ما يفتحnnه الفصnnل

 التالي: سنن الاحتكnnاك. الفصnnل الnnذي تلتقي فيnnه الnnذات مnnا

ينحتها، فإذا ما يعيقك ـ هو نفسه ـ ما يكونك.

❫   ❫   ❫

وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هnnذا الفصnnل، انظnnر إلى ضnnد واحnnد يثقnnل

 حياتnnك الآن ـ مرضnnا، أو ضnnيقا، أو نقصnnا، أو خصnnما ـ وكنت

 تطلب من الله أن يرفعه عنك. ثم اسأل نفسك بصدق: مnnاذا

 لو كان هذا الضد بعينه هو المنحت التي يnراد بهnا أن ينحتnك،

 لا العقوبة التي يراد بها أن تكسرك؟ وما الذي قد ينبت فيnnك
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 لو نظnnرت إليnnه بوصnnفه أداة في يnnد حكيم، لا خللا في نظnnام

أفلت من يده؟
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 الفصل الخامس — سنن

الاحتكاك

✦

في كبد ﴾القسم الأول: تمهيد ـ  ﴿
 ختمنا الفصل السابق عند نقطة بnnدا فيهnnا أن المعرفnnة لا

 تكفي. لقد عرفنا أن الكون يجري بسنن، وأن الأضnnداد بنيnnة،

 وأن الاحتكاك نحت، وأن الشر في كثير من مواضعه عnnدم لا

 وجnnود. كnnل ذلnnك فهم محكم. لكن الفهم وحnnده لا يحمnnل

 صاحبه حين ينزل به الابتلاء فعلا. لا يسعفك في اللحظة التي

 ترتجف فيها يداك، ويختنق فيها صدرك، ويتصnnاعد في حلقnnك

ذلك السؤال القاسي: لماذا أنا؟ لماذا الآن؟

 في تلك اللحظة، لا ينفعك أن تعرف القnnوانين. تحتnnاج أن

تعرف كيف تسير داخلها.

 ولأن هnnذه هي مسnnألة هnnذا الفصnnل، ينبغي أن نبnnدأ من

 حيث بدأ القرآن نفسه حين تكلم عن طبيعة الإنسان في هذا

العالم. آية واحدة، أربع كلمات، تختزل كل ما سيأتي بعدها:

لَقنَا الإنسانَ في كَبَدٍ د خَ ﴾لَقَ [٤ ]البلد: ﴿

 توقف عند هذه الآية توقفا طويلا، فإنهnnا تحمnnل في طيهnnا

 مفتاح الفصل كله. لو فهمتها فهمnnا صnnحيحا، تغnnيرت علاقتnnك
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 بكل ما يجري لك. لو فاتك معناها، بقيت تصnnارع مnnا لا يمكن

إلغاؤه، وتطلب من الحياة ما لم تجعل له.

ماذا تعني كلمة "كبد"؟

 الكلمة في اللغة العربية أوسع مما يظن القارئ السريع.

 ليست كلمة واحدة لها معنى واحد، بnل حقnل دلالي متكامnل

يجمع أربعة معان متصلة، كل منها ينفتح على الآخر:

 أولا: الكبد بمعنى المشقة والعناء. هذا هnnو المعnnنى الأول

 الذي يتبادر إلى الnnذهن. الإنسnnان مخلnnوق في تعب، في كnnد،

 في مكابدة. ليس مخلوقا في رخاء ثم تأتيه المشnnقة طارئnnة

 عليه، بل مخلوق في صnnميمها. هي شnnرط وجnnوده، لا حادثnnة

عابرة فيه.

 ثانيا: الكبد بمعنى القوة والشدة. الكبد في لسان العرب

 هو الصلب الشديد. تقول العرب: »ناقnnة ذات كبnnد« أي ذات

 قوة وصلابة. وفي هذا المعنى دلالnnة خفيnnة لا تنبغي أن تفلت

 منك: أن المشقة في الإنسان ليسnnت ضnnعفا ألصnnق بnnه، بnnل

 قوة أودعت فيه. الكبد ليس فقط مnnا يحملnnه، بnnل مnnا يجعلnnه

قادرا على الحمل.

 ثالثا: الكبد بمعنى الوسط والاسnnتقامة. كبnnد الشnnيء هnnو

 وسnnطه. تقnnول: »كبnnد السnnماء« أي وسnnطها حيث تسnnتوي

 الشمس في ذروتها. وتقول: »كبد القnnوس« أي وسnnطها بين

 طرفيها. والمعنى الذي ينفتح هنnnا: أن الإنسnnان مجبnnول على
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 أن يكون في موضع التوتر بين الأضnnداد، لا في طnnرف واحnnد

 منهما. لا في رخاء خالص، ولا في بلاء خnnالص. في الوسnnط،

حيث تتجاذبه القوى من جهتين، فتكونه.

 رابعا: الكبد بمعnنى الملازمnة. الكابnد لشnيء هnو الملازم

 له، المداوم عليnnه. والإنسnnان »كابnnد« لحياتnnه بهnnذا المعnnنى ـ

 يلازمها بمشقتها، لا ينفك عنها، ولا تنفك عنه. ما دام في هذا

العالم، فهو في هذه الملازمة.

 أربعnnة معnnان في كلمnnة واحnnدة. والقnnرآن لا يسnnرف في

 الكلمات. حين يختار »كبد« لتوصيف الإنسان، فإنه يجمع لك

 في حرفين أنه: مخلوق في مشقة، بقوة تناسبها، في وسnnط

بين الأضداد، ملازما لها ما دام حيا.

»في كبد« لا »مع كبد«

 والآن، لا تدع حرف الجر يفلت منك. القرآن لم يقل »مع

﴾في كَبَدكبد«، ولا »بكبد«، ولا »إلى كبد«. قال   . والفرق﴿

بين هذه الحروف فرق في الرؤية كلها.

 لو قال »مع كبد«، لكانت المشقة شيئا مصاحبا للإنسان،

 يسير بجواره، يحدث أحيانا وينقطع أحيانnnا. لكnnانت عرضnnا لا

 جوهرا. لكnnان الموقnnف منهnnا أن يحnnاول الإنسnnان »التخلص«

منها، كما يتخلص من رفيق ثقيل.

 لكنه قال »في كبnnد«. والظnnرف هنnnا يnnدل على الإحاطnnة

 والموضnnع. الكبnnد ليس رفيnnق الإنسnnان، بnnل المكnnان الnnذي
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 يسكنه. ليس شيئا يلتقي به في الطريق، بل الطريق نفسnnه.

 لا تستطيع أن تخرج منه، كما لا تسnnتطيع السnnمكة أن تخnnرج

من الماء وتبقى سمكة.

 وهذا الفرق الصغير في الحnnروف يفتح فرقnnا عظيمnnا في

 الفهم. من يظن أنnnه يعيش »مnnع« المشnnقة، يقضnnي عمnnره

 يحاول تجنبها، فيتnnألم مnnرتين: مnnرة من المشnnقة حين تnnأتي،

 ومرة من خيبة المسعى حين يكتشف أنهnnا لا تنتهي. أمnnا من

 فهم أنه »في« المشقة، فينصرف عن محاولة الخروج منهnnا،

 إلى تعلم كيف يتحرك داخلها. وفرق ما بين الاثnnنين فnnرق مnnا

بين عمر يضيع في المقاومة، وعمر ينبت فيه شيء.

شرط الحركة لا عقوبة الحركة

 والآن نصnnnل إلى المفصnnnل الnnnذي ينبغي أن يسnnnتقر في

 وعيك قبل أن نمضي: الكبد ليس عقوبnnة على الإنسnnان، بnnل

شرط للإنسان.

 تأمل في كل ما ينمو في الكnnون. كمnnا رأيت في الفصnnل

 السابق، لا شيء يشتد بلا مقاومة. والإنسان كذلك. لnو خلnق

 في رخاء تام، لما اكتشف قوتnnه، لأن القnnوة لا تظهnnر إلا حين

 يقاومها شيء. لو خلق في يقين مسبق، لمnnا عnnرف صnnدقه،

 لأن الصدق لا يتجلى إلا حين يلتقي بما يستفز كذبه. لو خلnnق

 في سلام خالص، لما نضجت روحه، لأن النضnnج لا يتم بnnدون

احتكاك يميز الجوهر من الشوائب.
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 الكبnnد، إذا، هnnو الشnnرط الnnذي بدونnnه لا يكnnون الإنسnnان

 إنسانا. لو نزع منه، لخرج كائن آخر، أقل منه قnnدرا، رغم مnnا

 قد يبnnدو عليnnه من راحnnة. كمnnا لnnو نnnزعت من النnnار حرارتهnnا

 بقصد أن تتجنب الحريق، لما بقيت نارا، بل صار شيئا آخnnر لا

يؤدي وظيفتها.

 ولهذا، لم يأت الكبد في الآية بصيغة العقوبة، بnnل بصnnيغة

دٍالتصميم الإلهي الأول.  لَقنا الإنسان في كَبَ د خَ ﴾لَقَ ﴿. 

 »خلقنnnا« ـ فعnnل الخلnnق نفسnnه. أي أن الكبnnد ليس مnnا حnnل

 بالإنسان بعد أن خلق، بل ما خلق به وفيه. ليس طارئnnا، بnnل

 أصnnيلا. ليس عقابnnا على ذنب سnnبق، بnnل بنيnnة ضnnرورية لكي

يكون الإنسان قادرا على رحلته.

النصب الذي يختاره الإنسان

 والقرآن لا يكتفي بأن يصف الإنسان بأنه »في كبد«، بnnل

 يتبع الوصف بإشارة عملية في غايnnة الدقnnة. تأمnnل في قولnnه

سبحانه:

غتَ فانصَب  رَ بِّك۝﴿فإذا فَ   وإلى رَ

[٨-٧ ]الشرح: ﴾فارغَب

غتَتوقnnف عنnnد صnnياغة الآيnnة.  رَ ﴾فإذا فَ   ـ من مnnاذا﴿

﴾فانصَبتفرغ؟ من نصب سبق.    ـ افعل ماذا؟ انتقnnل إلى﴿

 نصب آخر. وكأن الآية تقول لك: لا تنتظر اللحظة التي تفnnرغ
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 فيها من المشقة كلها، لأن تلnnك اللحظnnة ليسnnت من تصnnميم

 وجودك. بnnل انتقnnل من تعب إلى تعب، ومن جهnnد إلى جهnnد،

ومن ميدان إلى ميدان.

 وهنا فرق دقيnnق بين كلمnnتين عربيnnتين، ينبغي أن يسnnتقر

 في وعيك: الكبnnد والنصnnب. الكبnnد هnnو المشnnقة الnnتي خلقت

 فيها، ظرف وجودك الذي لا تختاره. أمnnا النصnnب فهnnو التعب

 الnnذي تختnnاره أنت، الnnذي يلبس بإرادتnnك، الnnذي تنصnnب فيnnه

 نفسnnك طوعnnا. الأول قnnدرك، والثnnاني سnnعيك داخnnل القnnدر.

 الأول ما يجري عليك، والثاني ما تفعلnnه أنت. فلا مهnnرب من

 الكبد ـ كما رأيت ـ لكن النصب اختيار، إما أن تنصnnب نفسnnك

فيما يرفعك، أو تنصبها فيما يستنزفك.

 ثم تأتي الخاتمة التي تفتح الباب لكل ما سnnيأتي في هnnذا

بِّك فارغَبالفصل:  ﴾وإلى رَ  . لاحnnظ أن القnnرآن لم يقnnل﴿

بِّك»ارغب في كذا«، بnnل قnnدم الجnnار والمجnnرور  ﴾إلى رَ ﴿. 

 والتقديم في العربية يفيد الحصر. أي: اجعل رغبتك إلى ربك

 وحده. هذا هو ما يحول النصب من إجهاد بلا معنى، إلى كدح

 ذي اتجاه. ما يميز إنسانا ينصب نفسه في الnnدنيا من إنسnnان

ينصب نفسه إلى الله، ليس مقدار التعب، بل وجهته.

لَقنا الإنسان فيوحين تجمع الآيتين معnnا ـ  د خَ  ﴿لَقَ

ك فارغَب و﴾كَبَد بِّ ب وإلى رَ غتَ فانصَ رَ ﴾فإذا فَ   ـ﴿

 تكتمل لnnك الصnnورة: مخلnnوق في مشnnقة، مnnدعو إلى نصnnب
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 متصل، باتجاه واحnnد صnnريح. هnnذا هnnو هيكnnل المعnnنى للحيnnاة

الإنسانية كلها، كما يفتحه القرآن في عبارتين.

موقع هذه الآية في خطاب القرآن

 ولاحظ شيئا: الآية لم تقل »خلقنا بعض الناس في كبnnد«

 أو »خلقنا الكافرين في كبد«، بnnل قnnالت »خلقنnnا الإنسnnان«.

 الإنسnnان بإطلاقnnه. المnnؤمن والكnnافر، الغnnني والفقnnير، النnnبي

 والعامي، الذكي والبطيء، الجميnnل والعnnادي. كلهم في كبnnد.

 ولا أحد يستثني نفسه من هذه الحقيقة، مهمnnا بnnدا لnnه خلاف

ذلك في لحظة من لحظات حياته.

 وهnnذا في حnnد ذاتnnه رسnnالة. أنت لسnnت المختnnار وحnnدك

 بالألم. لا أحnnد يعيش بعيnnدا عن كبnnده. من تنظnnر إليnnه فnnترى

 رخاءه الظاهر، له كبده الخفي. من تحسnnده على مnnا يملnnك،

 يحمل ما لا تnnراه. القnnرآن يفتح عليnnك هnnذه الحقيقnnة مبكnnرا،

 حتى لا تستنزف عمرك في المقارنة مع وهم غير قائم: وهم

»حياة بلا كبد«.

 والأنبياء )ع( ـ وهم الذين اصطفاهم الله ـ لم يستثنوا من

 هذا القانون، بل كانوا أكثر الناس كبدا، كما سnnيأتي تفصnnيله.

 لو كان الكبد عقوبة، لكان أبعد الناس عنه أقnnربهم من اللnnه.

 لكن الأمر معكوس: أقربهم من الله أكثرهم كبدا. ولا تفسير

 لهذا إلا أن الكبد شnnرف للإنسnnان، لا إذلال. هnnو البnnاب الnnذي

يدخل منه إلى رتبته الحقيقية، لا الحاجز الذي يمنعه عنها.
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ما الذي ينفتح بعد هذه الآية؟

 وحين تستقر هذه الحقيقة في وعيك، يتحول كnnل شnnيء.

 لم تعد تسأل: »كيف أهرب من المشقة؟«، لأنnnك أدركت أن

 الهnnرب منهnnا هnnرب من إنسnnانيتك نفسnnها. ولم تعnnد تنتظnnر

 اللحظة التي تنتهي فيها كل ابتلاءاتك، لأنك فهمت أنها لحظة

 لن تأتي ـ ولو أتت، لما كنت »أنت« بعدها، بل كائنnnا آخnnر بلا

حركة ولا نمو.

 السؤال الذي ينبغي أن يحل محل السؤال القديم هو: ما

 الnnذي يريnnد هnnذا الكبnnد أن يكونnnه في؟ كيnnف أتحnnرك داخnnل

 المشقة، بnnدلا من أن أسnnتنزف نفسnnي في محاولnnة الخnnروج

 منها؟ كيnnف أتلقى الابتلاء بوصnnفه تصnnميما، لا عقوبnnة؟ كيnnف

 أستقبل الألم بوصفه إيقاظا، لا انتقاما؟ وكيف ـ في النهايnnة ـ

أجعل ما يعيقني هو ما يكونني؟

 هnnذه الأسnnئلة تفتح البnnاب لمnnا يnnأتي. سnnنرى في القسnnم

 القnnادم أن الابتلاء ليس عقوبnnة بnnل تصnnميما ـ معnnايرا بدقnnة،

 موضوعا بحكمة، مقصودا به أن يكشnnفك على نفسnnك، لا أن

 يكسnnرك. ثم نفهم كيnnف يكnnون الألم نفسnnه إيقاظnnا، وكيnnف

 يكون الشيطان ممتحنا لا قاهرا، وكيnnف تتفاعnnل إرادتnnك مnnع

 القدر فيتسع، وكيف يصير الكدح ـ في النهايnnة ـ هnnو الطريnnق

إلى لقاء ربك.

لَقناكل هذا، تفصيلا لمnnا تختزلnnه آيnnة واحnnدة:  د خَ  ﴿لَقَ

.﴾الإنسانَ في كَبَدٍ
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القسم الثاني: الابتلاء تصميم لا عقوبة

 حين ينزل بك الابتلاء ـ فقدا، مرضا، خيبة، انكسارا ـ يزور

 صدرك سؤال في غاية القسnnوة: مnnاذا فعلت لأسnnتحق هnnذا؟

 هل عاقبني الله؟ هل غضب علي؟ وتبدأ تستعرض في ذهنك

 ذنوبك الصغيرة والكبيرة، تبحث في طياتها عن سبب يبرر ما

 يجري. وقد تجد ذنبnnا، فتطمئن ـ على الأقnnل ـ إلى أن الكnnون

 منطقي. وقnnد لا تجnnد مnnا يتناسnnب مnnع حجم الوجnnع، فnnيزداد

ضيقك: لماذا أنا؟ ما الذنب الذي يوازي هذه القسوة؟

 هذا السؤال في حد ذاته يكشف افتراضا خفيا يسكن في

 وعينnnا، ينبغي أن نكشnnفه قبnnل أن نمضnnي. الافnnتراض هnnو أن

 العلاقnة بين الابتلاء والnذنب علاقnة سnبب ونتيجnة. أن الابتلاء

 عقوبnnة، وأن من لم يnnذنب، لا ينبغي أن يبتلى. وأن حسnnابات

 الله مع عبnnاده مبنيnnة على منطق »الكnnأس بالكnnأس«: ذنب

هنا، فبلاء هناك.

 والحقيقnnnة أن هnnnذا الفهم، رغم انتشnnnاره، منحnnnرف في

 أصnnله. الابتلاء في القnnرآن ليس عقوبnnة، بnnل تصnnميم. ليس

انتقاما، بل تكوين. ليس رسالة غضب، بل رسالة كشف.

 أولا: المعنى الذي يكشفه أدق الأنبياء

)ع( ابتلاء

 لو كان الابتلاء عقوبة، لكان أبعد الناس عنnnه أقnnربهم من

 اللnnnه. لكن التnnnاريخ يقnnnول العكس تمامnnnا. الأنبيnnnاء )ع( ـ
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 المصطفون الأخيار ـ هم أكثر النnnاس ابتلاء. النnnبي أيnnوب )ع(

 فقد أهله وماله وصحته، لا لذنب أذنبه، بل لموضnnعه الرفيnnع.

 النبي يعقوب )ع( فقد بصره من حزنه على ابنnnه، لا لخطيئnnة

 ارتكبها. النبي محمد )ص( دفن سبعة من أولاده، وعاش عام

 الحزن، واضطهد ثلاث عشرة سنة. وأهل بيتnnه )ع( لاقnnوا مnnا

لاقوا من قتل وسبي وتشريد.

بَلاءً اس  أَشnnدّ النّ  في الحديث المnnأثور عن النnnبي )ص(: »

ثَل«. لاحظ الترتيب: ليس الأكثر ذنبا، لأَم ثَل فا لأَم لأَنبياء، ثم ا  ا

 بnnل الأكnnثر قربnnا. وهnnذه قاعnnدة لا تسnnتقيم مnnع فهم الابتلاء

 كعقوبة. تستقيم فقط مع فهمه كتصميم: تصميم يكشف لnnك

 حالك، ويفتح لك ميnnدان نحت الجnnوهر والارتقnnاء برتبتnnك إلى

مكانة أعلى.

 وهذا لا يعني، طبعا، أن كل من أصيب فهو من الأنبيnnاء أو

 الصnnالحين. بعض الابتلاءات تnnأتي نتيجnnة مباشnnرة لاختياراتنnnا،

 كما رأيت في قانون العلية. من يأكnnل بشnnراهة، يمnnرض. من

 يكذب، يفقد الثقة. من يهمل، يخسnnر. هnnذه عnnواقب طبيعيnnة

 لأسnnnبابها، لا عقوبnnnات سnnnماوية مرسnnnلة. لكن كثnnnيرا من

 الابتلاءات الكبرى في حياتك ـ تلك الnnتي تهnnزك من جnnذورك،

 ولا تجد لها سببا متناسبا في سلوكك ـ ليسnnت عقوبnnات. هي

تصميم.
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الابتلاء يكشف لا يكسر

 والفnnرق بين الابتلاء كعقوبnnة والابتلاء كتصnnميم فnnرق في

 الغاية. العقوبة غايتها الكسر؛ تأديب المذنب وإيلامه ليرتnnدع.

 أمnnا التصnnميم فغايتnnه أن يكشnnفك على نفسnnك، ثم يفتح لnnك

 ميدان البناء؛ فيريnnك حالnnك أولا، ثم يnnتيح لnnك ـ بإرادتnnك ـ أن

 تكتسب من الصفات ما ترتقي بnnه إلى رتبnnة مnnا كنت لتبلغهnnا

بدون هذا الاحتكاك.

 ولا بد هنnnا من تفريnnق دقيnnق. الابتلاء يكشnnف لnnك حالnnك،

 نعم؛ يريك موضnnع ضnnعفك وقوتnnك، صnnدقك وزيفnnك. لكنnnه لا

 يكشف صفة راسخة كانت مخزونة فيك تنتظر الظهور، كأنها

 معدن جاهز مدفون. بل يفتح أمامك لحظة الاختيار التي فيها

 تصنع الصفة وتبنيهnnا. فحين يnnنزل بnnك مnnا يسnnتفز جزعnnك، لا

 يكشف الابتلاء صبرا كان كامنا، بل يضnعك أمnام خيnارين: أن

 تجزع فترسخ الجزع، أو أن تصبر فتبnnني الصnnبر لبنnnة تضnnاف

 إلى نفسnnك. والفطرة وحnnدها معطاة فيnnك؛ أمnnا الصnnفة

الراسخة فتصنع صنعا في ميدان الابتلاء.

 ولهnnذا، لا يnnأتي الابتلاء ليكسnnرك، بnnل ليفتح فيnnك ميnnدان

 التكوين. ما يتحطم فيك ليس جnnوهرك، بnnل مnnا تnnراكم عليnnه

 من أوهام وتعلقات؛ وما تبنيه مكانه هو الصفة الوجودية التي

 تختارها. وحين يخرج الإنسان من ابتلائnnه، لا يخnnرج أقnnل ممnnا

 دخل، بل أرقى وأصفى ـ لا لأن شيئا كامنا انكشف فحسnnب،
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 بل لأن شnnيئا جديnnدا اكتسnnب وبnnني ـ إن هnnو فهم وتلقى ولم

يضيع.

ثانيا: الابتلاء معاير بدقة على وسعك

 وهذا الفهم يكشف لnnك حكمnnة ثانيnnة في تصnnميم الابتلاء:

 أنه معاير بدقة على قدرتك. لا يأتيك ما يتجاوزها. لا ينزل بك

 ما يفوق ما خلقت لnnه. هnnذا ليس وعnnدا تفاؤليnnا، بnnل تصnnريح

قرآني صريح:

ا إلا وُسعَها ﴾لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسً   ]البقرة:﴿

٢٨٦]

فتأمnnل صnnياغة الآيnnة.  ﴾لا يُكَلِّ  ﴿إلا ـ نفي مطلnnق. ﴿

  ـ تحديnnnد دقيnnnق للسnnnقف. أنت لا تسnnnتطيع أن﴾وُس)))عها

 تستخرج من هذه الآية إلا معنى واحnnدا: مnnا يnnنزل بnnك محnnدد

 بقدرتك على حمله، وإن بدا لك في لحظته فوقها. والشnnعور

 بأن الابتلاء »أكبر من احتمالك« لا ينفي الحقيقة، بل يكشnnف

 أنnnك تكتشnnف قnnدرتك في هnnذه اللحظnnة بالnnذات، ولم تكن

تعرفها قبلها.

 ولهذا لا يسnnتوي أن يnnنزل بكبnnار النnnاس وصnnغارهم نفس

 البلاء بنفس المقnnدار. كnnل يبتلى بقnnدر وسnnعه. النnnبي )ص(

 ابتلي بما لم يحتمله غيره ـ ليس لأنه كnnان أضnnعف، بnnل لأنnnه
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 كان أوسع. وكلمnnا اتسnnع وعnnاء الإنسnnان، اتسnnع مnnا يمكن أن

ينزل فيه. وكلما ضاق، ضاق ما يمكن أن يتلقاه.

 وهذا، إن فهمته فهما صحيحا، ينزع عن الابتلاء كثnnيرا من

 قسوته. لأنك لم تعد تقف أمامnnه بشnnعور الضnnحية، بnnل بفهم

 المدعو: مدعو إلى أن تكتشف وسعك، أن تعرف مnnا لم تكن

 تعرفه عن نفسك، أن تخnnرج من هnnذه التجربnnة بنسnnخة أكnnثر

اتساعا من نفسك القديمة.

ثالثا: اليسر يجري مع العسر، لا بعده

 والفهم الثالث الذي يكشف لnnك تصnnميم الابتلاء يnnأتي من

 آيnnة مشnnهورة، يقرؤهnnا كثnnيرون قnnراءة سnnطحية فيفقnnدون

عمقها:

ا    إنَّ مَع العُسر۝ِ﴿فإنَّ مَع العُسرِ يُسرً

ا [٦-٥ ]الشرح: ﴾يُسرً

 توقف عند حرف الجر. الآية لم تقل »بعد العسر يسرا«،

 بل »مع العسر«. والفرق بين الحnnرفين فnnرق مnnا بين فهمين

كاملين للحياة.

 لو كانت الآية »بعد العسر يسnnرا«، لكnnان اليسnnر مكافnnأة

 مؤجلة ـ تأتي بعد انتهاء العسر، كجائزة تمنح لمن صبر. لكان

 الموقف منها: تحمل العسر الآن، وانتظر اليسر لاحقا. لكنهnnا

 قnnالت »مnnع«. أي أن اليسnnر يجnnري في عين اللحظnnة الnnتي

141



 يجري فيها العسر. ليس بعده زمنيا، بل معnnه وجوديnnا. ملازم

له، مولود من رحمه نفسه.

 وهذا يفتح فهما جديدا لكل ابتلاء تختبره. اليسnnر ليس مnnا

 يأتي حين ينتهي البلاء، بل ما يولد فيnnه ـ إن أنت بحثت عنnnه.

 القوة التي تكتشفها أنnnك تملكهnnا وأنت في وسnnط العاصnnفة،

 هي ذلك اليسر. الصبر الذي ينبت في صدرك حين تظن أنnnك

 لن تحتمل، هnnو ذلnnك اليسnnر. الحكمnnة الnnتي تكشnnف لnnك في

 لحظnnة الانكسnnار، الnnتي لم تكن لتكشnnف بدونnnه، هي ذلnnك

 اليسر. الدعاء الnnذي يخnnرج من قلبnnك بصnnدق لم تعهnnده، هnnو

ذلك اليسر.

 اليسر، إذا، كامن في صلب العسر نفسه، كالنبتة الكامنة

 في البذرة. الابتلاء يكسر القشرة، فيخرج اليسر. ومن ينتظر

 اليسر بعد انتهnاء العسnر، يفوتnه اليسnر الحقيقي الnذي كnان

معه في كل لحظة.

وكةرابعا:  ﴾ذات الشَّ   ـ الإرادة الإلهية تختار لnnك الأنفnnع﴿

لا الأسهل

 وثمة فهم رابع يكشف لnك تصnميم الابتلاء، يnأتي من آيnة

 غريبnnة في صnnياغتها، تكشnnف فرقnnا جوهريnnا بين مnnا يختnnاره

الإنسان لنفسه وما يختاره الله له:
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أَنّها لَكُم تَين  دُكُمُ اللهُ إح))دى الطائفَ  ﴿وإذ يَعِ

وكَة تَكونُ لَكُم ويُريدُ اللهُ  ۖ وتَوَدُّون أَنّ غَير ذاتِ الشَّ

قَّ بكَلِماتِه قَّ الحَ [٧ ]الأنفال: ﴾أن يُحِ

 السياق التاريخي للآية يتعلق بغزوة بnnدر، حين كnnان أمnnام

 المسلمين خياران: قافلnnة قnnريش التجاريnnة )السnnهلة، الأقnnل

 خطرا، ذات الغنيمnnة المضnnمونة(، أو جيش قnnريش المسnnلح

 )الصعب، الخطير، »ذات الشnnوكة«(. كnnان النفس البشnnري

يميل إلى القافلة. لكن الله اختار لهم المواجهة.

 والآية تكشف قانونا أوسع من سياقها: أن الإنسان بطبعه

 يميnnnل إلى الطريnnnق الأسnnnهل، الأقnnnل كلفnnnة، الأقnnnرب إلى

 السnnلامة. في حين تتجnnه الإرادة الإلهيnnة إلى الطريnnق الnnذي

 يقيم الحق وينشئ الإنسان القادر على حمله. وهذا الطريق،

 في الغnnالب، هnnو »ذات الشnnوكة« ـ مnnا فيnnه شnnوكة تخnnدش،

ومقاومة تتعب، وثمن يدفع.

 وهنnnا تكمن حكمnnة عظيمnnة في تnnدبير القnnدر. لnnو تnnرك

 الإنسان لاختياراته الفطرية، لاختار دائما الأسهل، فبقي على

 مستواه الأدنى. لكن الإرادة الإلهيnnة ـ في رحمتهnnا بnnه، لا في

 قسnnوتها عليnnه ـ تدفعnnه نحnnو مnnا يشnnكله، حnnتى وإن كnnره.

 والابتلاء، بهذا المعنى، ليس عقوبة، بnnل اختيnnار تربnnوي. ليس

 قسnnوة من اللnnه، بnnل رحمnnة بnnه تتجnnاوز ميلnnه الفطري إلى

السهل، نحو ما يرفعه.
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هواولهذا قال القرآن في آية أخرى:   ﴿وعَسى أن تَكرَ

رٌّ يئًا وهو شَ بُّوا شَ يرٌ لَكُم وعَسى أن تُحِ يئًا وهو خَ  ۖ شَ

﴾لَكُم واللهُ يَعلَمُ وأَنتُم لا تَعلَم)))ون  [.٢١٦ ]البقnnnرة: ۗ 

 كراهيتnnnك للابتلاء لا تنفي خيريتnnnه. محبتnnnك للسnnnهل لا تنفي

 ضرره. والفاصل بين ما تراه وما هو في حقيقته، هو فرق ما

بين علمك المحدود وعلم الله المحيط.

مشهد: السيدة زينب )ع( في الشام

 ولأن المفاهيم تتجلى في الأشخاص أكثر ممnnا تتجلى في

 الكلمات، تأمل في مشهد واحد من سnnيرة أهnnل الnnبيت )ع(،

يكشف لك كيف يعمل الابتلاء حين يكون تصميما لا عقوبة.

 السيدة زينب بنت علي )ع(، بنت أمير المؤمنين، حفيnnدة

 رسول الله )ص(، تقاد سبية من كnnربلاء إلى الكوفnnة، ثم إلى

 الشnnام. شnnهدت في يnnوم واحnnد مقتnnل أخيهnnا الحسnnين )ع(

 وأولاده وإخوتها وأبنnnاء عمهnnا. ثم اقتيnnدت ـ هي ونسnnاء أهnnل

 البيت )ع( ـ بلا غطاء، تتنقل من بلد إلى بلnnد، وتعnnرض كأنهnnا

سبايا من غير المسلمين.

 تخيnnل المشnnهد. امnnرأة تحمnnل في صnnدرها هnnذا الكم من

 الفقد. أي إنسان آخر، لو نزل به جnnزء يسnnير ممnnا نnnزل بهnnا،

 لانكسnnر. لكنهnnا لم تنكسnnر. لم تبnnك على نفسnnها ولnnو مnnرة.

 وحين دخلت مجلس يزيnnد في الشnnام، ووقفت أمامnnه وهnnو

 على عرشnnه، لم تنحن، ولم تلين خطابهnnا، بnnل ألقت خطبnnة
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د  نزعت عنه شرعيته أمام أهnnل بلnnده. خاطبتnnه بقولهnnا: »وكِ

نnnا، تَمحnnو ذِكرَ يَك، وناصب جَهدك، فواللnnه لا  ع كَيدك، واسعَ سَ  

يَنا«. تُميتُ وَح ولا 

 تأمل ما يكشفه هذا المشهد. الابتلاء الذي نnnزل بهnnا كnnان

 من أقسى ما نnnزل بمخلnnوق على الأرض. لكنnnه لم يكسnnرها،

 بل أظهر للتnnاريخ جوهرهnnا الnnذي كnnان لnnولا هnnذا الابتلاء لبقي

 خفيا عن الناس. لو عاشت في رخاء، لمnnا عnnرف التnnاريخ أن

 في بنات النبوة هذه القnnوة. لnnو حفظت من البلاء، لمnnا خnnرج

 من فمهnnا هnnذا الكلام الnnذي يقnnاوم الnnزمن. الابتلاء عنnnدها لم

 يكن عقوبة، ولا حتى تأديبا، بnnل كnnان الميnnدان الnnذي ظهnnرت

فيه على حقيقتها.

 وهذا موقف تختزله جملة منسوبة إليها، حين سnnئلت عن

«. ليست جملة امرأة أَيتُ إلا جَميلًا  ما رأت في كربلاء: »ما ر

 بلدتها الفاجعة، بل جملة امnnرأة بلغت طبقnnة من الفهم تnnرى

 فيهnnا أن الابتلاء، مهمnnا اشnnتد، يجnnري داخnnل تصnnميم إلهي

 موزون. ما يبدو من الخارج فجيعة، يكشnnف من الnnداخل عن

 جمال آخر ـ جمnnال الصnnدق حين يختnnبر، جمnnال الإيمnnان حين

 ينكشnnف، جمnnال الإنسnnان حين يبلnnغ منزلتnnه الحقيقيnnة في

الكون.
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خامسا: تبديل السيئات حسنات

 وهناك حكمة خامسة في تصميم الابتلاء، يختزلها القnnرآن

في آية مذهلة:

ا فأُولَئك لَ عَمَلًا صالحً  ﴿إلا مَن تابَ وآمَنَ وعَمِ

نات يِّئاتِهم حَسَ [٧٠ ]الفرقان: ﴾يُبَدِّلُ اللهُ سَ

 توقف عند صnnياغة الآيnnة. لم يقnnل »يمحnnو سnnيئاتهم«، ولا

 »يستر سnnيئاتهم«، ولا »يغفnnر سnnيئاتهم«. قnnال »يبnnدل«. أي

 يحول. يغير طبيعتها. يجعل ما كان سيئة حسنة. وهذا قnnانون

 أعجب من قnnانون المغفnnرة. المغفnnرة تسnnتر، أمnnا التبnnديل

فيحول.

 والمعnnنى الnnذي يفتحnnه هnnذا المفهnnوم عميnnق. لا تمحى

 التجربة من سجلك ـ هي باقية، لكن معناها تحول. الانكسnnار

 الnnذي مnnررت بnnه، حين تعnnود إليnnه بعnnد سnnنوات من التوبnnة

 والتعلم، يصير سnnبب ارتقnnاء لا سnnبب سnnقوط. الnnذنب الnnذي

 ارتكبتnnه، حين يكnnون باعثnnا لرجوعnnك إلى اللnnه، يصnnير في

 ميزانك حسnnنة، لا سnnيئة. مnnا كnnان جرحnnا في رحلتnnك، يصnnير

الباب الذي دخلت منه إلى صدق العلاقة بالله.

 وهذا ليس فلسفة تفاؤلية، بل قانون قnnرآني صnnريح. كnnل

 ما يجري في حياتك ـ بما في ذلك سيئاتك وأخطاؤك ـ يمكن

 أن يتحnnول، إن أنت دخلت مnnدخل التوبnnة والإيمnnان والعمnnل
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 الصnnالح. لا شnnيء في رحلتnnك مفقnnود. لا تجربnnة ضnnائعة. لا

انكسار بلا معنى، إن أنت فهمته وحولته.

تحول السؤال

 وحين تسnnnتقر هnnnذه الحقnnnائق الخمس في وعيnnnك ـ أن

 الابتلاء تصميم لا عقوبة، وأنnه يكشnف لا يكسnر، وأنnه معnاير

 بدقnnة على وسnnعك، وأن اليسnnر يجnnري معnnه لا بعnnده، وأن

 الإرادة الإلهية تختار لك الأنفع لا الأسnnهل، وأن كnnل مnnا جnnرى

يمكن أن يبدل إلى حسنات ـ يتحول سؤالك من جذره.

 لا تعود تسأل: »لماذا يحدث هnnذا لي؟«، لأنnnك فهمت أن

 السؤال نفسه مبني على افتراض خnnاطئ. تبnnدأ تسnnأل: »مnnا

 الذي يبnnنى في داخلي الآن؟«. وبين السnnؤالين فnnرق مnnا بين

 عمر يضnnيع في الشnnكوى، وعمnnر ينبت فيnnه شnnيء. السnnؤال

 الأول يستنزفك، لأنnnه يطلب جوابnnا قnnد لا تحصnnل عليnnه أبnnدا.

 السnnؤال الثnnاني يفتح عليnnك أبوابnnا، لأنnnه يحولnnك من ضnnحية

تنتظر إجابة السماء، إلى شريك في عملية تكوينك أنت.

 ولكن، إذا كnnnان الابتلاء يكشnnnف، فمnnnا الnnnذي يكشnnnفه

 بالضبط؟ هل يكشف كل شيء بنفس القدر؟ أم أن لكل نوع

 من الابتلاء كشnnفا خاصnnا، يكشnnف بعnnدا معينnnا من أبعnnادك

 الأربعnnة؟ هnnذا مnnا يفتحnnه القسnnم القnnادم، حين نتوقnnف عنnnد

لًا نُ عَمَ أَيُّكُم أَحسَ ﴾لِيَبلُوَكُم  ﴿.
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ليبلوكم أيكم أحسن  ﴿القسم الثالث: 

﴾عملا
 في الفصل الرابع، عند الكلام على الأضداد، توقفنnnا عنnnد

نُآية  أَيُّكُم أَحسَ ياة لِيَبلُوَكُم  لَقَ المَوت والحَ  ﴿الَّذي خَ

 [. لكننا توقفنا عندها بصفتها كاشفة لهيكnnل٢ ]الملك: ﴾عَمَلًا

 الأضnnداد في الكnnون. الآن نعnnود إليهnnا من زاويnnة مختلفnnة. لا

 لنفهم بنية الأضداد، بل لنفهم ما الnnذي يبتلى فينnnا حين تلتقي

الأضداد بنا.

 ثلاث كلمات في هnnذه الآيnnة تسnnتحق التوقnnف، كnnل منهnnا

يفتح بابا.

الكلمة الأولى: »ليبلوكم«

 اللام في »ليبلوكم« لام التعليل ـ تكشف الغاية من خلق

 الموت والحياة. الله لم يخلnnق هnnذين الضnnدين بلا قصnnد، بnnل

 خلقهمnnا لأجلnnك أنت. والابتلاء في القnnرآن ليس امتحانnnا في

 لحظة، بل رحلة كشف عبر زمن. لا يختبرك اللnnه في لحظnnة

 واحnnدة ثم يصnnدر حكمnnه، بnnل يفتح لnnك حياتnnك كلهnnا ميnnدانا

 للكشف. كل يوم من أيامك، وكnnل سnnاعة من سnnاعاتك، هnnو

امتحان. لا لتعاقب فيه، بل لتكشف.
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الكلمة الثانية: »أيكم«

 »أيكم« ـ صnnnيغة تفnnnترض الاختلاف. لnnnو كnnnان النnnnاس

 متطابقين، لمnnا كnnان للسnnؤال »أيكم« معnnنى. الآيnnة، بهnnذه

 الكلمة الواحدة، تكشف أن الابتلاء ليس موحnnدا. كnnل إنسnnان

في ابتلائه هو وحده، لا يقاس بغيره.

 وهذا في حد ذاتnnه رحمnnة. لأنnnك لا تحاسnnب بنnnاء على مnnا

 كnnان ممكنnnا للنnnبي، أو لمن ولnnد في ظnnروف غnnير ظروفnnك.

 تحاسب بنnnاء على مnnا كnnان ممكنnnا لـ»أنت«، بقابلياتnnك أنت ـ

 كما عرفناها في الفصnnل الرابnnع. السnnؤال الإلهي ليس »هnnل

 بلغت منزلة فلان؟«، بل »هل بلغت منزلتك أنت التي خلقت

 لهnnا؟«. هnnذا هnnو السnnؤال الnnذي يكشnnف بnnالابتلاء، لا سnnؤال

المقارنة.

الكلمة الثالثة: »أحسن عملا«

 وتأمل الآن أدق كلمة في الآية. لم يقل القرآن »أكnnثركم

 عملا«، ولا »أسرعكم عملا«، ولا »أظهركم عملا«، بnnل قnnال

»أحسن عملا«.

 والإحسان في القرآن مفهnnوم دقيnnق. ليس مجnnرد إتقnnان

 ظاهر، بل صدق الباطن الذي يتجلى في الظاهر. هو حضnnور

 النية، نقاء الدافع، ثبات القلب على المعنى الحقيقي للعمnnل.

 وهذا التميnnيز جnnوهري. اثنnnان قnnد يفعلان نفس الفعnnل بنفس

 المقدار، لكن ميزانهما عند الله مختلف اختلافا جnnذريا. الnnذي
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 يفعل لله، والذي يفعل ليقال إنnnه فعnnل ـ كلاهمnnا عمnnل، لكن

واحدا فقط هو »أحسن«.

 ولأن هذا المفهوم يتجلى في الأشخاص أكnnثر ممnnا يتجلى

 في الكلمات، تأمل في حديث نبوي واحnnد. حين بnnارز الإمnnام

 علي )ع( عمرو بن عبد ود في يوم الخندق وقتله، قال النnnبي

ثَّقَلَين«. لُ من عِبnnادَة ال أَفضَ يَوم الخَندَق  بَةُ عَليٍّ   )ص(: »ضَر

 ضربة واحدة، في لحظة واحnnدة، تفnnوق عبnnادة الجن والإنس

 مجموعnnة عnnبر الأزمnnان. القيمnnة لم تكن في الفعnnل نفسnnه ـ

 فالضربة بالسيف فعnnل يفعلnnه ألnnوف غnnيره ـ بnnل في عمقهnnا

 ونيتها. كان الإمام )ع( يقاتل لله وحده، حnnتى أنnnه حين بصnnق

 عمرو في وجهnnه، قnnام عنnnه وانصnnرف، لئلا يختلnnط في قتلnnه

 نصيب للنفس. ثم عاد بعد أن سكن غضبه، فقتله لله. الفعل

 الظاهر واحد. الباطن الذي خرج منه الفعل، هو ما رفعه إلى

تلك المنزلة.

 وهnnذا يفتح لnnك فهمnnا لحياتnnك كلهnnا. المnnيزان لا يقnnاس

 بمقاييس الكم. صلاة واحدة بحضور كامل، خnnير من سnnنوات

 بقلب غائب. كلمة صدق في موضعها، خnnير من خطب تفيض

بلا روح. ما يرفع العمل ليس مقداره، بل ما يخرج منه.
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الأبعاد الأربعة في ميدان الابتلاء

 ولأن الابتلاء يكشف البnnاطن، ولأن باطنnnك ـ كمnnا عnnرفت

 في الفصnnل الثnnالث ـ يتكnnون من أبعnnاد أربعnnة، فnnإن الابتلاء

يكشف هذه الأبعاد كلها معا.

 يكشف روحك: حجم اتصالها بالأعلى، ومقnnدار مnnا تسnnتند

 إليه حين ينهار سندك في الأسفل. الروح المتصnnلة لا تنكسnnر

 حين تهز، لأن سندها لم يهز. ويكشف قلبك: ما كان فيه فعلا

 حين كنت تدعي أن فيه شيئا آخر. تظن أن قلبك يحب الله ـ

 لكن المال حين يتعnnرض، يكشnnف لnnك أنnnك كنت تحبnnه أكnnثر.

 ويكشف عقلك: ثباته أمام الزعزعة. هل عقيدتك بnnنيت على

 دليnnل، أم على عnnادة؟ ويكشnnف جسnnدك: وسnnعه، ومحتملnnه،

وعلاقتك به. هل تملك جسدك أم يملكك؟

 والابتلاء الكامل يكشف الأبعاد الأربعة معا. حين ينزل بك

 ابتلاء ثقيnnل، تجnnد روحnnك تختnnبر، وقلبnnك ينكشnnف، وعقلnnك

يتزعزع، وجسدك يتألم ـ كل ذلك في وقت واحد.

قائمة الكشف

 ولكل نوع من الابتلاء كشف خاص. يبتليك بالمnnال، فnnترى

 قلبك كما هو ـ هل كنت ضيفا عليه أم متعلقnnا بnnه؟ هnnل كنت

 مستخدما له أم مستخدما منه؟ من كnnان قلبnnه فnnوق المnnال،

 يتألم لفقده دون أن ينكسر. من كان المال فوق قلبه، ينهnnار

مع أول هزة.
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 ويبتليك بالفقد، فترى عمقك. من نفقnnدهم يختnnبر بهم. لا

 حبنا لهم وحسب، بل عمقنا نحن. هل كان حبنا لهم نوعا من

 الاتكnnاء، أم نوعnnا من العطاء؟ هnnل كنnnا نحبهم لأنفسnnنا، أم

نحبهم لذواتهم؟ في الفقد ينكشف الفرق.

 ويبتليك بالعلاقات، فترى نيnnة الاقnnتراب. ويبتليnnك بnnالقوة،

 فnnترى عnnدلك. ويبتليnnك بالضnnعف، فnnترى تواضnnعك. ويبتليnnك

 بnnالفرح، فnnترى وعيnnك ـ هnnل كنت تنتظnnره ليملأك، أم كنت

 مملوءا أصلا فجاء ليتوجك؟ ويبتليnnك بnnالحزن، فnnترى ثباتnnك ـ

 هل تستند إلى الله، أم إلى ما حولك؟ الذي يسnnتند إلى اللnnه

 يحزن حزن الإنسان، لكنه لا يفقد ثباته. الذي يسnnتند إلى مnnا

حوله ينهار مع سنده، فيتسع حزنه حتى يصير يأسا.

اختبار في الاتجاه، لا في النقاء

 وانظر إلى أن كل هذه الابتلاءات لا تطلب منك أن تكون

 نقيا تماما. لا تطلب أن لا تتألم، أو لا تخاف، أو لا تحزن. هذه

 متطلبnnات لا يفي بهnnا بشnnر. الأنبيnnاء )ع( أنفسnnهم تnnألموا،

وحزنوا، وخافوا. لكنهم بقوا في الاتجاه.

 الحياة ليست اختبارا في النقاء، بnnل اختبnnارا في الاتجnnاه.

 ليسnnت في أن لا تسnnقط، بnnل في أن تنهض حين تسnnقط.

 ليست في أن لا تتألم، بل في أن لا تخسر اتجاهك في الألم.

 من يفهم الحيnnاة كاختبnnار في النقnnاء، يسnnتنزف نفسnnه في
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 ملاحقة كمnnال غnnير ممكن. من يفهمهnnا كاختبnnار في الاتجnnاه،

يتلقى ضعفه بصدق، وينهض، ويستمر.

الشر والخير: كلاهما يكشف

ولا تظن أن ما يكشفك هو الابتلاءات السيئة فقط:

تنَةً وإلَينا يرِ فِ رِّ والخَ ۖ ونَبلُوكُم بالشَّ  ﴿ 

عون [٣٥ ]الأنبياء: ﴾تُرجَ

ير رّ والخَ ﴾بالشَّ  . كلاهما فتنة، وكلاهما يكشnnف. الشnnر﴿

 يختبر صبرك، والخير يختبر تواضعك. الشnnر يnnدفعك إلى اللnnه

 لأنك تلجأ إلى من تظن أنnnه قnnادر على رفعnnه. والخnnير يختnnبر

 صدق العلاقة بالله ـ هل تنساه حين تنال مnnا تريnnد، أم تnnزداد

بًا   قربا منه؟ ولهذا قال النبي )ص( في الحديث المأثور: »عَجَ

كَر  اء شَ رَّ بَته سَ أَصnnا ير. إن  لَّه له خَ أَمره ك لأَمرِ المؤمن! إنّ   

ا له«. بَر فكان خَيرً اء صَ بَته ضَرَّ أَصا ا له، وإن  فكان خَيرً

الجسر إلى ما يلي

 وإذا أحكمت هذه الأسس ـ أن الابتلاء رحلة كشف وبنnnاء،

 يريك حالك ثم يفتح لnnك ميnnدان الاكتسnnاب، وأن كnnل إنسnnان

 يحاسب على وسعه، وأن »أحسnnن عملا« تكشnnف البnnاطن لا

 الظnnاهر، وأن الأبعnnاد الأربعnnة كلهnnا تتجلى فيnnه، وأن الحيnnاة

اختبار في الاتجاه ـ تتحول علاقتك بكل ما يجري لك.
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 لكن، يبقى سnnؤال يلاحقnnك، خاصnnة حين يشnnتد عليnnك

 الابتلاء. لماذا ينبغي أن يكون الكشف مؤلما إلى هnnذا الحnnد؟

 ألا يمكن للابتلاء أن يكشnnف بnnدون ألم؟ ولمnnاذا، حين يnnنزل

 عليك الألم، يبدو وكأنه أكثر من ضروري؟ يبدو زائدا، فائضnnا،

يتجاوز ما يكشفه؟

 هذه الأسئلة تفتح فصلا جديدا. لا فصnnل الابتلاء كتصnnميم،

 ولا فصل الابتلاء ككشف، بل فصل الألم نفسه ـ ما وظيفتnnه،

 ولماذا هو حاد بهذا الشكل، ولماذا لم يختر الله طريقة أخف

لكشفنا على أنفسنا. هذا ما يكشفه القسم القادم.

القسم الرابع: الألم بوصفه إيقاظا

 عرفنا في القسم السابق أن الابتلاء يكشف. لكن سnnؤالا

 يبقى عالقnnnا في الصnnnدر: لمnnnاذا يكشnnnف بnnnالألم؟ ألا يمكن

 الكشف بطريقة أهnnدأ، أخnnف، أقnnل قسnnوة؟ لمnnاذا ينبغي أن

 ينفطر القلب لكي يفهم، وأن ينكسر الجسد لكي يدرك، وأن

تضطرب الروح لكي تستيقظ؟

 السnnnؤال ينبغي أن يقلب من جnnnذره. الألم ليس وسnnnيلة

 عنيفnnة للكشnnف، اختارهnnا اللnnه من بين عnnدة وسnnائل. الألم

 نفسه هو الكشف. هو ليس أداة ينتج عنها الكشnnف، بnnل هnnو

 الكشف في صورته الواعية. حين تعرف نفسnnك حقnnا، تتnnألم.

 وحين تتألم، تكون قnnد عnnرفت. والnnذي لا يتnnألم في حياتnnه، لا

يعرف نفسه بعد ـ مهما ظن أنه يعرفها.
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وظيفة الألم: جرس الحقيقة

 تأمل ما يفعله الألم في جسدك. لnnو لم يكن في جسnnدك

 قدرة على الإحساس بالألم، لما عرفت أن يدك تحnnترق حين

 تلمس النار. لكنت تستمر في لمسnnها حnnتى تفnnنى. الألم في

 الجسد هو الجرس الذي يقول لك: توقnnف، شnnيء هنnnا ينبغي

11أن يغير. هو ليس عدوك، بل حارسك.

 وكnnnذلك الألم في الnnnروح والقلب والعقnnnل. حين تتnnnألم

 نفسك في علاقة، فالألم يقول لك: شيء في هذه العلاقnnة لا

 يستقيم. حين تتألم من قرار اتخذته، فالألم يقول لك: راجnnع.

 حين تتألم من حياتnnك كلهnnا بشnnكل مبهم، فnnالألم يقnnول لnnك:

 هناك خلل في الاتجاه. الألم هو لغة الله إلى عبده، يكلمه بها

حين لا يسمع منه بغيرها.

 وهو يفعل ثلاثة أشياء في عمقك. يكشnnف لnnك مnnا يحتnnاج

 إلى تغيير. فالحياة المريحة تخفي على الإنسnnان عيوبnnه. أمnnا

 الألم فينزع الأغطية. ويعيد القلب إلى حجمه الحقيقي. فالأنا

 في الرخاء تتضخم حتى تظن نفسها كل شnnيء، وهnnذه سnnنة

بشرية كشفها القرآن بصراحة في أول ما نزل:

 يؤكد الطب هnذه الوظيفnة الحارسnة للألم من جهnة ضnدها: فثمnة11

 (،CIPAاضطراب وراثي نادر يسnnمى انعnnدام الإحسnnاس بnnالألم الخلقي )

 يولد صاحبه عاجزا عن الشعور بالألم، فيتعرض لحnnروق وكسnnور وجnnروح

 متكررة، بل يعض لسانه وأصابعه دون أن يدري، لأن جرس الإنذار الnnذي

 يحمي سائر الناس معطل فيه. فالألم، في أصله، حمايnnة لا عطب. تnnذكر

 Personalizedهنا للتشخيص لا للاستدلال. انظر مراجعnnة منهجيnnة في: 

Medicine (MDPI), 2024.
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آه۝﴿كَلَّا إنَّ الإنسانَ لَيَطغى    أن رَ

[٧-٦ ]العلق: ﴾استَغنى

 والألم يأتي ليذكر الأنا بحجمها، لينزل بها من بnnرج كnnانت

 قد بنتnه من وهم خnالص. ويمنعnك من أن تعمى. لأن النعمnة

 بلا ابتلاء تجعnnل الإنسnnان ينسnnى من أنعم عليnnه، فينشnnغل

بالنعمة عن معطيها. والقرآن يكشف هذه الحركة بدقة:

نيبًا إلَيه ثُمَّ إذا بَّه مُ رٌّ دَعا رَ  ﴿وإذا مَسَّ الإنسانَ ضُ

ب))ل دعو إلَي))ه من قَ يَ ما كان يَ ةً منه نَسِ لَه نِعمَ وَّ  ﴾خَ
[٨]الزمر: 

والألم يعيدك إلى المعطي حين تنساه في النعمة.

﴾العَذاب الأَدنى دون العَذاب الأَكبَر ﴿
 والقرآن يكشف هذه الوظيفnnة بصnnراحة في آيnnة من أدق

ما ورد في وصف الألم:

نَّهم من العَذاب الأَدنى دون لَنُذيقَ  ﴿وَ

عون   ]السجدة:﴾العَذاب الأَكبَر لَعَلَّهم يَرجِ

٢١]

 توقف عند كل كلمة في هذه الآية، فإنهnnا تحمnnل المفتnnاح

كله.
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 »لنnnذيقنهم« ـ بنnnون التوكيnnد الثقيلnnة. ليس »نnnذيقهم«

 فقط، بل »لنذيقنهم« بحتم وقطع. هذا الألم ليس صدفة، ولا

عرضا. هو تدبير إلهي مقصود، لا ينزل اعتباطا.

 »من العnnnذاب الأدنى« ـ من، الnnnتي تعnnnني التبعيض. أي:

 قسما، جزءا، شnnيئا يسnnيرا. وكلمnnة »الأدنى« تحمnnل معنnnيين

 معا: الأقرب )في المكnnان والزمnnان( والأخnnف )في الشnnدة(.

 والألم الذي تختبره في الnnدنيا هnnو »أدنى« بهnnذين المعنnnيين:

 قريب منك، لا يتأخر إلى الآخnnرة، وأخnnف ممnnا ينتظnnر من لم

يتعظ.

 »دون العnnذاب الأكnnبر« ـ »دون« هنnnا حnnرف يnnدل على

 التمييز عن، لا الاتجnnاه نحnnو. أي: متمnnيز عن العnnذاب الأكnnبر،

 أدنى منnnه، وسnnيلة ليتجنبnnه الإنسnnان. وهnnذا أمnnر في غايnnة

 العظمة: الألم القريب يجنبك الألم البعيnnد. الجnnرح في الnnدنيا

يحميك من الهلاك في الآخرة.

 »لعلهم يرجعnnون« ـ »لعnnل« حnnرف يnnدل على الnnترجي ـ

 الأمل في الاستجابة. الله ـ تعnالى ـ لا يnترجى من جهnل، بnل

 يnnترجى بمعnnنى أنnnه يفتح البnnاب أمامnnك، وينتظnnر اسnnتجابتك

 الحرة. لم يقل »ليرجعوا« بصnيغة الجnزم، لأن الرجnوع ليس

 مفروضا، بل معروضا. والألم هو العرض. أما قبوله، فمتروك

لك.

 والمعnnنى الnnذي تفتحnnه الآيnnة كلهnnا: أن الألم في حياتnnك ـ

 كثيرا منه ـ ليس عقوبة، بل رسالة رجnnوع. ليس انتقامnnا، بnnل
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 رحمة مؤلمة. ليس إذلالا، بل إيقاظا قبل أن يتصلب المسار،

 ويغلق باب العودة. حين تتألم في الدنيا، تجnnد البnnاب لا يnnزال

 مفتوحا. وحين يتnnألم الإنسnnان في الآخnnرة، يكnnون البnnاب قnnد

 أغلق. ولهذا، فإن الألم في الحيnnاة ـ مهمnnا اشnnتد ـ نعمnnة في

الحقيقة، لأنه يأتي حين تنفع التوبة، حين ينفع الرجوع.

ما يفهمه القدماء وتنساه الحداثة

 ولأهميnnة هnnذا الفهم، توقnnف عليnnه علمnnاء المسnnلمين

 بمختلnnف مnnذاهبهم. الإمnnام أبnnو حامnnد الغnnزالي ـ في »إحيnnاء

 علوم الدين« ـ يكشف هذا المعنى بدقة حين يقول ما معناه:

 إن البلاء يnnنزل بالعبnnد لإحnnدى ثلاث: تكفnnيرا لnnذنب، أو رفعnnا

 لدرجة، أو تنبيها للرجوع. ولا يخلnnو بلاء من واحnnدة من هnnذه.

 من نظر إليه بعين الأولى صnnبر، ومن نظnnر إليnnه بعين الثانيnnة

 شكر، ومن نظر إليه بعين الثالثة رجع. الفكnnرة دقيقnnة: الألم

 لا يأتي عبثا، بل يحمل وظيفة ينبغي أن يكتشفها العبnnد. ومن

لم يكتشفها، فاته ما كان ممكنا أن ينتفع به.

 لكن ما فهمه القnnدماء بحnnدس مباشnnر، صnnار في عصnnرنا

 غريبا، بل مرفوضا. الحداثnnة الغربيnnة ـ الnnتي تشnnربتها ثقافتنnnا

 المعاصnnرة بnnدرجات متفاوتnnة ـ تنظnnر إلى الألم بوصnnفه خللا

 ينبغي إزالتnnه بnnأي ثمن. تتعامnnل مnnع الإنسnnان كمnnريض دائم

 يحتاج تخديرا، وتسوق له المهدئات والمنومnnات والمسnnكنات

 النفسية، وتستبدل الجرس بالكتم. وحين يأتيه ألم نفسnnي، لا

 يقال له »اسمع ما يقوله لك«، بل يقال لnnه »اكتمnnه«. وحين
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 يأتيnnه قلnnق وجnnودي، لا يnnدعى إلى التأمnnل، بnnل إلى الإلهnnاء.

 والنتيجة: إنسان يعيش في غفلة عن رسnnائل داخلnnه، يتفnnاقم

 خلله دون أن يدري، حnnتى ينفجnnر بلاؤه الأكnnبر دفعnnة واحnnدة.

 الحداثة كتمت الألم الأدنى، فاستدعت الألم الأكnnبر. عكسnnت

الآية تماما.

الألم لا يأتي صدفة

 ولأن الألم رسnnالة، فnnإن كnnل نnnوع منnnه يحمnnل رسnnالته

 الخاصة، إن أنت أصغيت. الألم الجسدي يقول لك: انظر إلى

 جسدك، فقد أهملت شيئا فيه. الألم النفسي يقول لك: انظر

 إلى علاقاتك، أو إلى أفكارك، أو إلى ما تحمله من ثقnnل غnnير

 مرئي. الألم الروحي يقول لك: انظر إلى صnnلتك باللnnه، فقnnد

 ضعفت في موضع مnnا. والكnnوارث الكnnبرى ـ الفقnnد، المnnرض

 الشnnديد، الانكسnnار الكامnnل ـ تقnnول لnnك: راجnnع كnnل شnnيء،

فالحياة بأكملها تطلب منك إعادة ترتيب.

 ومن يهمnل هnذه الرسnائل، لا يلغيهnا، بnل يؤجلهnا. والألم

 المؤجnnل يعnnود، لكن أشnnد. لأنnnه حين يعجnnز »الأدنى« عن

﴾لَعَلَّهم يَرجِعونإيقاظnnك، يnnأتي مnnا هnnو أكnnبر.    ـ الرجnnاء﴿

الإلهي معك يبقى مفتوحا. لكن النوافذ تضيق حين تتجاهل.

استقبال الألم لا الهرب منه

 والفهم الذي ينبغي أن يستقر في وعيك بعد كل هnnذا: أن

 الألم ليس عدوا تهرب منه، بnnل معلمnnا تسnnتقبله. الفnnرق بين
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 الإنسانين أمام نفس الألم، ليس مقدار ما يختبرانه، بل كيف

 يسnnnتقبلانه. الأول يريnnnد أن ينتهي، فيسnnnتنزف نفسnnnه في

 محnnاولات التخnnدير والإلهnnاء، فnnيزداد ألمnnه. الثnnاني يسnnتقبله،

 يستمع إليه، يسأله: ماذا تريد أن تعلمني؟ فينحnnل الألم بقnnدر

فهمه.

 وهnnnذا لا يعnnnني أن الألم يختفي بمجnnnرد الفهم. لا. لكنnnnه

 يتحول. يتحول من عذاب بلا معنى إلى مسار ذي اتجnnاه. من

 ضيق يخنقك، إلى رحلnnة تسnnير فيهnnا. والإنسnnان يسnnتطيع أن

 يحتمل الكثير من الألم، إن عnnرف معنnnاه. ومnnا يكسnnره ليس

مقدار الألم، بل شعوره بعبثيته.

جسر إلى ما يلي

 بعnnnد أن تتضnnnح هnnnذه المعnnnاني ـ أن الألم جnnnرس، وأن

﴾العَذاب الأَدنى ﴾العَذاب الأَكبَر يجنبك ﴿  ، وأن الحداثnnnة﴿

 عكست المعنى، وأن كل ألم رسالة ـ تتسع علاقتك بكnnل مnnا

ينزل بك.

 لكن، إن كان الألم رحمة، وإن كان الابتلاء تصnnميما، فمnnا

 دور الشnnيطان في كnnل هnnذا؟ أليس الشnnيطان هnnو مصnnدر

 الشر؟ كيف نفهم وجوده داخل نظام صمم للنمnnو لا للهلاك؟

وهل هو خصم يحارب، أم وظيفة تفهم؟

هذه الأسئلة تفتح القسم القادم.
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 القسم الخامس: الشيطان ـ ممتحن لا

قاهر

 بعnnد كnnل مnnا رأينnnاه عن الابتلاء والألم بوصnnفهما تصnnميما

 وإيقاظا، يزور القارئ المتأمل سؤال جديد: حسنا، فهمنnnا أن

 الابتلاء كشnnف، وأن الألم جnnرس. لكن مnnاذا عن الشnnيطان؟

 أليس هو الذي يدفعنا إلى الذنب، ويغوينا، ويزين لنا السnnوء؟

كيف يدخل هو في هذا النظام الذي يبدو محكما للنمو؟

 السؤال ينبغي أن يحnnرر من جnnذره قبnnل أن نجيب عليnnه.

 والمفارقة الكبرى التي يكشnnفها القnnرآن هي أن الشnnيطان ـ

 مع كونه عnnدوا مبينnnا للإنسnnان ـ يلعب، دون قصnnد منnnه، دورا

 مساعدا في إيصال البشر إلى الهدف الnnذي خلقهم اللnnه من

 أجله. هذه ليست مفارقة جدلية، بل حقيقnnة تنبnnني على فهم

 أعمق لتدبير الله. فالله ـ الحكيم الجبار، الذي سخر للإنسان

 ما في السماوات والأرض، وسخر لnnه الملائكnnة لخدمتnnه ـ مnnا

 كnnان ليسnnمح للشnnيطان بnnأن يفسnnد عليnnه غرضnnه في خلnnق

 الإنسان. لكنه أذن له بالعمل لأن في عمله نفسه ـ برغمnnه ـ

خدمة لما يريده الله من عبده.

 الشيطان لا يخلق الشر، بل يكشفه

ويحفزه

 تأمل في الوظيفة التي يؤديها الشnnيطان. هnnل هnnو الnnذي

 يخلق فيك الشهوة؟ كلا، الشnnهوة في تكوينnnك أصnnلا، أودعهnnا
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 اللnnه فيnnك كجnnزء من قابلياتnnك. هnnل هnnو الnnذي يخلnnق فيnnك

 الغضب؟ كلا، الغضب أيضا قوة موضnnوعة في طبيعتnnك. هnnل

 هو الذي يخلق فيك الكبر، أو الحسد، أو البخل؟ كلا، كل هذه

قوى كامنة في الإنسان، تنتظر شيئا يحركها.

 دور الشيطان لا يتجاوز التحريك والتزيين. هnnو يحnnرك مnnا

 هو فيك أصلا، ويزينnnه، ويجعلnnه جnnذابا. لكنnnه لا يخلقnnه. وحين

 يستجيب الإنسان لإغراء الشيطان، فإنه يستجيب لشيء كان

فيه، لا لشيء جاءه من خارجه.

 لكن هnnذا التحريnnك نفسnnه ـ مnnع كونnnه شnnريرا في قصnnد

 الشيطان ـ يخدم تكوين الإنسان في تnnدبير اللnnه الأعلى. لأن

 التحريnnك يسnnتدعي المقاومnnة، والمقاومnnة تنمي القnnدرات

 الكامنnnnة، وتحفnnnز العقnnnل والإرادة وقnnnوى النفس للnnnدفاع.

 والنتيجة، كما يكشفها التاريخ والواقnnع، أن أعnnدادا كبnnيرة من

 البشnnر يسnnتحقون مقامnnات لم يكونnnوا ليصnnلوا إليهnnا لnnولا

 التحديات والاستفزازات التي يمارسها الشnnيطان. الشnnيطان

 يظن أنه يهلكهم، وهو في الحقيقnnة يnnرفعهم ـ دون أن يnnدري

ولا يقصد.

مجاز التطعيم: لقاح الروح

 ولكي يستقر هذا المعنى في وعيك، تأمnnل في مجnnاز من

 الطب الحديث، يكشف هذه الحكمة بدقnnة فائقnnة. تأمnnل في

التطعيم الذي نلقح به أطفالنا.
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 التطعيم في حقيقتnnه إدخnnال نسnnخة ضnnعيفة من المnnرض

 إلى الجسد. في ظاهره فعل غريب: لماذا نحقن طفلا سليما

 بالمرض؟ لكن في باطنه حكمة عميقnnة. لأن الجسnnد لا يبnnني

 مناعته ضد المرض إلا حين يلتقي به. الجسد الذي لم يختnnبر

 شيئا، لا تتكون فيه أجسام مضادة، فيكnnون ضnnعيفا أمnnام أول

 عدوى حقيقية. أما الجسد الذي اختبر النسnnخة الضnnعيفة من

 المرض، فيكون مناعته، ويصير قnnادرا على مواجهnnة النسnnخة

الحقيقية حين تأتي.

 والشيطان في حياة الإنسان يلعب دور التطعيم الروحي.

 هو نسخة من الشر، أذن لها أن تلتقي بك، لكي تكون نفسك

 مناعnnة ضnnد الشnnر الأكnnبر. لnnو لم يلتnnق الإنسnnان بnnإغراءات

 يقاومها، لما تكونت فيه قوة المقاومة. ولnnو لم يختnnبر تnnزيين

 الباطل، لما عرف صلابة بوصلته في تمييز الحق. الشnnيطان،

إذا، لا يهلك الإنسان السليم، بل يحصنه.

 والأجمnnل في هnnذا المجnnاز أنnnه يكشnnف لnnك أيضnnا معnnنى

 الذنوب الصغيرة التي يرتكبها المnnؤمن بين الفينnnة والأخnnرى.

 هي أشبه بnnالأعراض الجانبيnnة للقnnاح. حين يلقح طفnnل، تأتيnnه

 أحيانا حمى، أو احمرار، أو إجهاد. هذه الأعراض غير مرغوبnnة

 في ذاتها، لكنها دليل على أن الجسnnد يقnnاوم اللقnnاح، لا على

 فشnnله. ولnnولا هnnذه المقاومnnة، لمnnا تكnnونت المناعnnة. كnnذلك

 الذنوب الصغيرة عند المؤمن الصادق. هي ـ مع كراهتنا لها ـ

 دليnnل مقاومتنnnا للشnnيطان، لا دليnnل استسnnلامنا لnnه. والنفس
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 التي تذنب ثم تستغفر، تتكون فيها مناعnnة أعمnnق من النفس

التي لم تذنب ولم تجرب.

لطان بادي لَيس لَك علَيهم سُ ﴾إنَّ عِ ﴿
 والقرآن يحسم هذه العلاقة بدقة في آيnnة تكشnnف حnnدود

سلطة الشيطان:

لطانٌ إلَّا بادي لَيسَ لَكَ علَيهِم سُ  ﴿إنَّ عِ

[٤٢ ]الحجر: ﴾مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوينَ

 ويتوقف السيد الطباطبائي عند هذه الآيnnة وقفnnة تكشnnف

 عمقهnnا الحقيقي. يقnnول مnnا معنnnاه: إن اللnnه سnnبحانه يقnnول

 للشnnيطان: إن عبnnادي ـ أي البشnnر ـ لا سnnلطان لnnك عليهم،

 وهnnذه هي القاعnnدة، وهnnذا هnnو الأصnnل. أمnnا سnnلطانك فإنمnnا

 يتحقق بشكل استثنائي فقط على أولئك الnnذين يتبعونnnك من

 الغاوين. وهم أولئك الذين تتمكن منهم ممارسnnاتهم السnnلبية

 في حياتهم إلى درجة أنهم يصح أن يطلnnق عليهم »غnnاوين«.

 ولأنهم غnnاوون، فnnإنهم يتبعونnnك ـ وليس أنnnك تتسnnلط عليهم

قهرا.

 والفرق بين الفهمين فرق جnnوهري في حياتnnك كلهnnا. من

 يفهم أن الشيطان قوة تتسلط عليnnه من الخnnارج، يعيش في

 حالة دفاع دائم، يخاف أن يؤخذ بغتة، أن يسلب اختيnnاره من

 غnnnير قصnnnده. ومن يفهم أن الأصnnnل عnnnدم السnnnلطان، وأن
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 السلطان لا يتحقnnق إلا باختيnnاره، يعيش بطمأنينnnة. لأنnnه يعلم

 أن المفتاح في يده، لا في يد عدوه. الشيطان لا يستطيع أن

يقتحم قلبه، إلا إذا فتح هو الباب.

حذار من الحكم المتسرع

 ومن هnnذا الفهم ينبnnع تحnnذير مهم: لا تحكم على إنسnnان

 بسلطة الشnnيطان عليnnه من منظnnور محnnدود. إذا رأيت أحnnدا

 يمارس محرما أو أكثر ـ كأن يكذب، أو يسمع مnا لا ينبغي، أو

 يnnرتكب صnnغيرة من الصnnغائر ـ فلا تسnnتعجل بnnالحكم بnnأن

 الشيطان قد استولى عليه وتحكم به. لأنnnك في حكمnnك هnnذا

 تنظر إلى جانب واحد فقط من حياته، وتتغافل عن الجnnوانب

 الأخرى التي لم يستطع الشيطان أن يصرفه عنهnnا، وهي في

الغالب أكثر بكثير من سيئاته.

 تأمل في الإنسان الذي تحكم عليnnه. ألا يجتهnnد في عملnnه

 ليطعم أهله؟ ألا يلطف بأمه أحيانnnا؟ ألا يnnؤدي مnnا يمكنnnه من

 واجباته؟ ألا يخnدم مجتمعnه ولnو بقnدر يسnير؟ ألا ينقبض في

 قلبه حين يرى ظلما، حتى لو لم يستطع تغيnnيره؟ هnnذه كلهnnا

 أعمnnال صnnالحة تفلتت من الشnnيطان، وهي شnnواهد على أن

 سلطانه عليه ليس مطلقا، بnnل جزئيnnا. ولا يسnnتقيم أن نحكم

 على لوحة فنية رائعة فيها بعض الأخطاء بأنها قبيحة وشنيعة.

اللوحة بمجموعها هي ما يحاكم، لا تفاصيلها وحدها.
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»إنَّ المؤمن مُفتَتَنٌ تَوَّاب«

 وهذا الفهم يفتح عليك حديثا نبويا في غاية العمق. يnnروى

 أن صحابة النبي )ص( جاؤوه يوما فقnnالوا: »يnnا رسnnول اللnnه،

 نخاف علينا النفnnاق«. فسnnألهم النnnبي )ص(: ولمnnاذا تخnnافون

 ذلك؟ قnnالوا: إذا كنnnا عنnnدك فnnذكرتنا ورغبتنnnا، وجلنnnا ونسnnينا

 الدنيا، وزهدنا حتى كأننnnا نعnnاين الآخnnرة والجنnnة والنnnار ونحن

 عندك. فإذا خرجنا من عنnnدك ودخلنnnا هnnذه الnnبيوت وشnnممنا

 الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد يتحول حالنnnا عمnnا كنnnا عليnnه

 عندك، حتى كأننا لم نكن على شيء. أفتخاف علينا أن يكون

ذلك نفاقا؟

 فأجابهم النبي )ص( بكلام ينبغي أن يستقر في وعي كnnل

غِّبكم في الnnدُّنيا. رَ يطان فيُ ، إنّ هذه خَطَوات الشَّ كَلَّا  قارئ: »

أَنفسnnكم بهnnا تُم  ف دومون على الحnnال الnnتي وَصَ  واللnnه لnnو تَ

ذنبون نَّكم تُ يتم على الماء. ولnnولا أ كَة، ومَشَ  لصافَحَتكم المَلائ

تَغفروا nnيَس ذنبوا ثم  ا حnnتى يُ لَقَ الله خَلقً  تَغفرون الله لخَ تَس  ف

تَوَّاب«. تَنٌ  تَ يَغفر لهم. إنَّ المؤمن مُف 12الله ف

 تأمل ما يكشفه هذا الحديث. الnnذنب والاسnnتغفار، الفتنnnة

 والتوبة، موضوعان في تصميم رحلة الإنسان نحو الله. لو لم

 يكن الإنسان يذنب ويستغفر، لما عرف رحمnnة اللnnه. ولnnو لم

 أصل هذا المعنى ثnnابت في صnnحيح مسnnلم من حnnديث أبي هريnnرة12

يُذنبون تُذنبون لخَلَق اللهُ خَلقًا  نّكم   وأبي أيوب )رضي الله عنهما(: »لولا أ

يَغفnnر لهم«، وقnnد وردت بهnnذا السnnياق الأتم في مصnnادر يَسnnتغفرون ف  ف

أخرى. يضبط لفظه وتخريجه من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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 يختبر السnnقوط، لمnnا عnnرف قيمnnة النهnnوض. ولnnو لم يجتذبnnه

 الشيطان في لحظات، لمnnا اكتشnnف صnnدق التفاتnnه إلى اللnnه

 في لحظات أخرى. الذنب الذي يتبع باسnnتغفار ليس انحرافnnا

في الرحلة، بل جزء من تصميمها.

 وهذا فهم يnnريح صnnدر المnnؤمن الصnnادق. لا تnnأنب نفسnnك

 على إنسانيتك. لا تيأس من رحمة اللnnه بسnnبب تعnnثر. لا تظن

 أن السnnقوط يلغي مnnا سnnبقه من ارتفnnاع. الإنسnnان مفتتن

 بطبيعة وجوده، تواب بفطرته الnتي خلnق عليهnا. والمطلnوب

 منnnه ليس أن يكnnون ملاكnnا، بnnل أن يكnnون إنسnnانا صnnادقا في

رجوعه كلما تعثر.

 وظائف وجودية في نظام صمم لصناعة

الإنسان

 وحين تجمnnع كnnل مnnا رأيتnnه في هnnذا الفصnnل ـ من الابتلاء

 كتصnnميم، والألم كإيقnnاظ، والشnnيطان كلقnnاح يحصnnن لا قnnوة

 تقهر ـ تكتشف أن ما يبدو في الكون »شرا« ليس عبثnnا، بnnل

وظائف وجودية داخل نظام صمم لصناعة الإنسان.

 الابتلاء ليس عقوبة، بل بnnاب كشnnف. الألم ليس انتقامnnا،

 بل رسnnالة رجnnوع. الشnnيطان ليس قnnاهرا، بnnل ممتحن يلعب

 دورا مساعدا دون أن يقصnد. الnذنب ليس نهايnة، بnل عرضnا

 جانبيا لمقاومة تجري في الباطن. وكل هذه الوظnnائف تخnnدم

 غايnnة واحnnدة: أن يتكnnون الإنسnnان بإرادتnnه، لا أن يجnnبر على
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 التكون. أن يختار طريقه، لا أن يسnnاق إليnnه. أن يبnnني نفسnnه

باختياره، لا أن يفرض عليه ما يكون.

 وهنا يتضح سر هذا الفصل كله. فالصفات الnnتي تكتسnnبها

 في ميدان الاحتكnnاك ـ صnnبرك، وصnnدقك، ويقينnnك، وحلمnnك ـ

 ليست زينة عابرة تتركها عنnnد بnnاب القnnبر. هي نفسnnها ذاتnnك

 التي ستعيش بها في الآخرة، كما تعيش بهnnا الآن في الnnدنيا.

 فnnأنت لا تملnnك في الحقيقnnة إلا مnnا صnnرت عليnnه؛ والصnnفة

 الراسخة التي بنيتها بإرادتك تصبح جزءا من جوهرك، تحملها

 معك حيث تذهب. هذه هي »الذات الخالnnدة«: لا مnnا جمعت،

 بnnل مnnا صnnرت؛ لا مnnا ملكت، بnnل مnnا اكتسnnبت من صnnفات

 وجودية. والابتلاء، بهذا المعنى، ليس عدوا يعطل حياتnك، بnل

هو المنحت الذي فيه تنحت الذات التي تخلد.

 ولو نnnزعت من النظnnام أيnnا من هnnذه الوظnnائف، لانكسnnر

 النظام نفسه. لو نزعت الابتلاء، لما تكون الإنسان. لو نزعت

 الألم، لما استيقظ. لnnو نnnزعت الشnnيطان، لمnnا صnnار اختيnnاره

 اختياره. ولو نزعت إمكان الذنب، لما عرف رحمة الله. هnnذه

الأربع ليست خللا في تصميم الكون، بل هي التصميم نفسه.

الجسر إلى ما يلي

 لكن، إن كانت هذه هي طبيعة النظnnام، يبقى سnnؤال في

 غاية الأهميnة: هnل أنت ـ كإنسnان ـ مجnرد متلnق لمnا يقnدره

 الله؟ هل دورك محصور في الاسnnتجابة لمnا يnنزل؟ أم هنnاك
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 موضع لإرادتك في تغيير ما يnnنزل بnnك؟ وإذا كnnان كnnل شnnيء

بقدر، فأين موضع الدعاء؟

هذه الأسئلة تفتح القسم القادم: مرونة القدر.

القسم السادس: مرونة القدر

 في الفصل الرابع، حين تكلمنا عن قانون العليnnة، طرحنnnا

 سnnؤالا وأجلنnnا جوابnnه: إذا كnnان كnnل شnnيء يجnnري بأسnnبابه

 الصارمة، فما موضع الدعاء؟ كيف يتفاعل الإنسnnان مnnع قnnدر

 محكم؟ هnnل يسnnتطيع أن يغnnير شnnيئا بطلبnnه؟ أم أن الnnدعاء

مجرد طمأنينة نفسية، لا أثر له في الواقع؟

 السؤال يستحق أن نفتحnnه الآن. لأن الnnدعاء هnnو الجسnnر

 الذي يربط بين الفهم والعمل، بين المعرفة بالنظام والحركة

 داخلnnه. ومن لم يفهم الnnدعاء فهمnnا صnnحيحا، إمnnا أن يتركnnه

 بسnnبب فهمnnه الجnnبري للقnnدر، أو يسnnتعمله بطريقnnة ملتويnnة

تجعله ينتظر من الله ما لم يعد به.

السنة ليست سجنا

 تبnnدأ الأسnnئلة الملحnnة حين يسnnتقر في وعينnnا أن الكnnون

 يجري بسنن لا تتخلف. ينشأ في الصnnدر خnnوف صnnامت: هnnل

 تعني هذه الصرامة أن حياتي محكومة بسلسnnلة حديديnnة من

 الأسباب لا يمكن اختراقهnnا؟ هnnل نحن سnnجناء في قفص من
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 القnnوانين؟ إذا كnnان كnnل شnnيء يتحnnرك وفnnق العليnnة، فnnأين

مساحة الدعاء؟ وأين موضع التدخل الإلهي؟

 هذه الأسئلة تبnnدو مخيفnnة، لكنهnnا مبنيnnة على فهم نnnاقص

 ينبغي تصحيحه. عرفنا في الفصل الرابع أن القوانين الكونية

 ليست كيانnnات مسnnتقلة قائمnnة بnnذاتها، بnnل انعكnnاس لتفاعnnل

 صفات الموجودات نفسها. ولأنها كذلك، فإنهnnا تسnnتجيب لمnnا

 يدخل المعادلة من قوى جديدة. لا تكسر، لكنهnnا تتغnnير بتغnnير

 القابليnnات والمnnدخلات. وفnnرق كبnnير بين أن تكnnون القnnوانين

 سجنا، وأن تكون ميدانا تتحرك فيه قوى متعددة، يؤثر بعضها

في بعض.

 تأمل في طفل يحاول رفع صخرة ثقيلة فلا يستطيع. هل

 الكون يعانده؟ كلا. السبب بسيط: عضلاته لا تملnnك القابليnnة.

 القانون واحد: الوزن يحتnاج إلى قnوة. فnإذا جnاء رجnل قnوي

 ورفع الصخرة بسهولة، هل كسر القانون؟ كلا. القnnانون كمnnا

 هو، ثابت لم يتغير. ما تغير هو القابلية. دخل سبب جديد إلى

المعادلة، فتغيرت النتيجة.

﴾بَل يَداهُ مَبسوطَتان ﴿
 ولكي يستقر في وعيك موضnnع الnnدعاء في هnnذا النظnnام،

 تذكر ما عرفنnnاه في الفصnnل الرابnnع: أن اللnnه ـ في كnnل آن ـ

 حاضر في الكون فاعل فيه، يفيض الوجود على كnnل موجnnود

 في كل لحظnnة. هnnو ليس صnnانعا أول ثم انسnnحب، بnnل قيnnوم
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 يمسك الكون بأمره المتجدد. وهذه الحقيقة يختزلهnnا القnnرآن

 في رده القnnاطع على من ظن أن اللnnه انسnnحب من تnnدبير

العالم:

ةٌ غُلَّت أَي))ديهم دُ اللهِ مَغلولَ ۚ وقالَتِ اليَهودُ يَ ﴿ 

قُ كَي))فَ داهُ مَبسوطَتانِ يُنفِ  ۘ ولُعِنوا بما قالوا بَل يَ

[٦٤ ]المائدة: ﴾يَشاء

﴾بَل يَداه مَبسوطَتان   ـ في كnnل لحظnnة، وفnnق إرادة﴿

 حرة، لا تنتهي. وهذا مnnا يفتح البnnاب للnnدعاء أصnnلا. لأن من لا

 يفعل، لا يدعى. أمnnا من يnnداه مبسnnوطتان، فالnnدعاء إليnnه لnnه

 معنى ـ يستدعي إفاضة جديدة على قابلياتك، تأذن بأن تتغير

النتيجة.

سر الدعاء

 وإذا اسnnتوت هnnذه الحقnnائق في وعيnnك ـ أن القnnوانين

 تستجيب للقابليات، وأن يد اللnnه مبسnnوطة في كnnل لحظnnة ـ

ينفتح عليك سر الدعاء.

 الدعاء ليس طلبا لكسر القانون، بnnل طلبnnا لإضnnافة قnnوة

 أعلى إلى معادلnnة حياتnnك. أنت لا تطلب من اللnnه أن يوقnnف

 الجاذبية. تطلب منه أن يضع في يدك مnnا يجعلnnك قnnادرا على

 التعامل معها. لا تطلب إلغاء الأسباب، بل استدعاء سnnبب لم

 يكن في حسابك. لا تطلب تعطيل النظام، بل تفعيل مستوى

أعلى منه.
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والقرآن يكشف هذا في عبارة في غاية الدقة:

يئًا أن يَقولَ لَهُ كُن هُ إذا أَرادَ شَ  ﴿إنَّما أَمرُ

يَكون [٨٢ ]يس: ﴾فَ

 تأمnnل صnnياغة الآيnnة. »كن« ليسnnت إلغnnاء للقnnوانين، بnnل

 إحnnداث سnnبب من عnnالم أعلى لم يكن ظnnاهرا لnnك. ليسnnت

 كسnnرا للعnnالم، بnnل فتحnnا لبnnاب في بنائnnه. اللnnه لا يفعnnل في

 الكnnون من خلال خnnرق قوانينnnه، بnnل من خلال إدخnnال قnnوى

جديدة عليها.

 وحين تnnدعو، أنت تطلب من اللnnه أن يحnnدث في حياتnnك

 سnnببا لم يكن. لا أن يلغي مnnا هnnو قnnائم. وهnnذا فnnرق يلطف

 علاقتnك بالnدعاء كلهnا. لا تعnود تنتظnر أن يتوقnف الnزمن، أو

 تنقلب الجاذبيnnة. تنتظnnر أن يnnدخل في حياتnnك مnnا لم يكن،

فيتسع الممكن، وتنفتح أبواب لم تكن مفتوحة.

القدر شبكة من الاحتمالات

 ولأن الدعاء يستدعي سببا جديدا، فإن القدر نفسnnه ليس

 طريقا واحدا مصمتا، بnnل شnnبكة من الاحتمnnالات. هnnذا الفهم

 يحnnرر القnnارئ من تصnnور خnnاطئ شnnائع: أن القnnدر »خnnط

 مكتوب« لا يتغير، وأن كل ما تفعله مقدر سلفا في تفاصnnيله

الدقيقة.
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 الحقيقnnة أدق. القnnدر يتحnnرك في شnnبكة من الإمكانnnات،

 يتسnnع فيهnnا مجnnال مnnا يمكن أن يحnnدث، بحسnnب مnnا يnnدخل

 الإنسان إلى المعادلة من اختيارات وأدعية. الدعاء هو القnnوة

 التي تنقلك من احتمال إلى احتمnnال، ومن نتيجnnة إلى نتيجnnة،

 ومن مسار إلى مسار. ليس مغالبnnة للقnnدر، بnnل تفعيلا لقnnدر

آخر.

دّ القَدَرَ يَرُ  ولهذا قال النبي )ص( في الحديث المأثور: »لا 

 إلا الnnدُّعاء«. الnnدعاء يnnرد القnnدر، لكن هnnو نفسnnه قnnدر. فلا

تناقض. الدعاء جزء من النظام، لا خرق له.

وظائف الدعاء

 وللدعاء في حياتك وظائف، ينبغي أن تسnnتقر في وعيnnك

حتى تستعمله بفهم.

 يوسع واديك. كمnnا رأيت في قnnانون المطر والأوديnnة في

 الفصnnل الرابnnع، الفيض الإلهي واحnnد، لكن الأوعيnnة مختلفnnة.

 والnnدعاء يتnnدخل في الوعnnاء، لا في الفيض. حين تnnدعو، أنت

 تطلب من الله أن يوسnnع قابليتnnك، أن يكسnnر فيnnك مnnا يمنnnع

المطر من الإمساك.

 يستدعي قوة أعلى. حين تكون أسnnبابك ضnnعيفة، أو غnnير

 كافيnnة، أو خnnارج إمكانnnك، يسnnتدعي الnnدعاء قnnوة تعمnnل من

مستوى أعلى. ليست خارقة للقوانين، بل عاملة فوقها.
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 يحول المعنى. حnnتى حين لا يتغnnير الظnnاهر، يغnnير الnnدعاء

 الباطن. الابتلاء الذي ينزل بك، يتحول بفعل دعائك من ضيق

 بلا معnnنى إلى بnnاب ذي اتجnnاه. الألم لا يnnزول، لكنnnه يكتسnnب

معنى.

 ولكن الدعاء يفعل شيئا رابعا، أعمق من هnnذه الوظnnائف

 الثلاث، وهو ما يجعله محبوبا لله في ذاته، بصرف النظر عن

استجابته الظاهرة. الدعاء يرفع وجودك.

تأمل في قول الله:

بُّكُمُ ادعُوني أَستَجِب لَكُم ﴾وقالَ رَ   ]غافر:﴿

٦٠]

 الله ـ الغني المطلق ـ يدعونا إلى الnnدعاء. لا لحاجnnة منnnه

 لدعائنا. فهو غني عن كل مخلوق. ولكن في الnnدعاء ترسnnيخا

 لحال العبودية لله فينا، وهnnو مnnا يقربنnnا إلى اللnnه، ويرفnnع من

 مستوى وجودنا. حين تدعو الله، تكتشف فقرك إليه، فnnترتفع

 رتبتك. تكتشف حاجتك، فتتسع نفسnnك. تكتشnnف أنnnك لسnnت

القائم بذاتك، فتفتح أفقا أعلى من نفسك.

 وتأمل في ما يفعله القرآن حين يتكلم عن الدعاء بصورة

أخرى:

ريبٌ بادي عَنّي فإنّي قَ أَلَكَ عِ  ﴿وإذا سَ

ةَ الدّاعِ إذا دَعانِ [١٨٦ ]البقرة: ﴾أُجيبُ دَعوَ
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 تأمل صياغة الآية. »وإذا سnnألك عبnnادي عnnني« ـ لم يقnnل

 »وإذا سألوك«، بل وضع الواسطة )النبي ص(، لكن الجnnواب

 جاء مباشرا: »فnإني قnريب«. تكسnر الواسnطة في الجnواب

 لتأكيnnnد أن بين العبnnnد وربnnnه في الnnnدعاء لا واسnnnطة. اللnnnه

 »قريب«، يجيب الداعي إذا دعnnا. الnnدعاء في حnnد ذاتnnه بnnاب

قرب، لا مجرد آلة طلب.

الازدواجية المتوازنة

 والفهم الذي ينبغي أن يسnnتقر في وعيnnك بعnnد كnnل هnnذا،

ل اِعمَ  يختزل في عبارة بليغة من تراث الحكمة الإسلامية: »

لأَسnnباب لا أنّ ا كَّل على اللnnه كَ تَوَ يء، و نّها كلّ شَ كَأ لأَسباب   با

يء«. شَ

 تأمل في هذه العبارة. ليست تناقضا، بل طبيعnnة الوجnnود

 الإنساني نفسه. أن تكون خليفة في الأرض، وعبدا بين يnnدي

 الله. أن تمشي بثبات في قوانين العnnالم، وقلبnnك معلnnق بمن

 وضع هnnذه القnnوانين. أن تأخnnذ بالأسnnباب بكnnل مnnا تملnnك من

حرص، ثم تتوكل على الله كأنك لم تعمل شيئا.

 ومن ينحرف عن هnnذا التnnوازن في أي اتجnnاه، يضnnيع. من

 يعمnnل بالأسnnباب دون توكnnل، يnnنزل إلى الماديnnة، فيسnnتنزفه

 القلق وينتهي إلى الإحباط. ومن يتوكل دون أخnnذ بالأسnnباب،

 ينزل إلى الكسل، وينتظnnر من اللnnه مnnا لم يعnnد بnnه. التnnوازن
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 الصحيح يجمع الاثنين معا، في حركة واحدة ذات بعدين: بعnnد

في الأرض، وبعد في السماء.

الجسر إلى ما يلي

 بعد أن تتضح هذه المعاني ـ أن السنة ليست سnnجنا، وأن

 يnnد اللnnه مبسnnوطة في كnnل لحظnnة، وأن الnnدعاء يفعnnل قnnدرا

 أعلى، وأن القدر شnnبكة من الاحتمnnالات، وأن الnnدعاء نفسnnه

 يرفع وجودك، وأن التوكل لا يلغي السعي ـ تتحnnرر من ثقلين

 معا: ثقل الجبر الذي يجعلك متلقيا فقط، وثقل القلnnق الnnذي

يجعلك تظن أن كل شيء على عاتقك وحدك.

 لكن، يبقى سؤال أخير: كيف يجتمع كل ما رأيناه في هذا

 الفصل ـ من ابتلاء، وألم، وشيطان، وقدر، ودعاء ـ في حركة

 واحدة تختزل المعnنى كلnه؟ مnا الكلمnة الnتي تلخص موقnف

الإنسان من هذا النظام؟

هذا ما يفتحه القسم الأخير، خاتمة الفصل.

القسم السابع: خاتمة الفصل

 ها قد بلغنا نهاية هnnذا الفصnnل. عرفنnnا في الفصnnل الرابnnع

 كيف يعمل الكون: بسننه، وعليته، وقابلياتnnه، وفيضnnه الواحnnد

 على أوعية مختلفة، وأضداده، واحتكاكnnه، ومnnا يبnnدو فيnnه من

 وهم الشر. وعرفنا في الفصل الخامس كيف يسير الإنسnnان
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 داخnnل هnnذا الكnnون: في كبnnد مقصnnود، وابتلاء كاشnnف، وألم

موقظ، وشيطان ممتحن، وقدر يفعله الدعاء.

 وكل هذا فهم نظري عن النظام الذي وضnnعت فيnnه. لكن

 المعرفة وحدها لا تحnnرك. السnnؤال الnnذي ينتظnnرك الآن، بعnnد

 كل هذا، هو: ماذا تفعل أنت بهnnذا الفهم؟ كيnnف تترجمnnه إلى

حركة؟

 الجnnواب يختزلnnه القnnرآن في كلمnnة واحnnدة تنطوي على

 رحلة وجود كاملة: الكدح. وفي مشهد واحnnد يكشnnف لnnك مnnا

يجري في الإنسان حين يلتقي القدر بإرادته.

الكدح ـ جواب الإنسان داخل النظام

 مر بك الكدح في فصول سnnابقة بوصnnفه حركnnة الإنسnnان

 المجهnnدة في طريقnnه إلى ربnnه. وهnnا هnnو الآن يتnnنزل على

 موضعه من هذا الفصل: فالكnnدح هnnو جnnواب الإنسnnان داخnnل

 أضnnداد الكnnون، حركتnnه حين يحتnnك بهnnا فيختnnار ويبnnني. وقnnد

اختزل القرآن هذه الحركة كلها في آية واحدة:

ا بِّكَ كَدحً أَيُّها الإنسانُ إنَّكَ كادحٌ إلى رَ  ﴿يا 

مُلاقيهِ [٦ ]الانشقاق: ﴾فَ

 الإنسان كادح بطبيعته. لا ينفك عن المشقة، كما لا ينفnnك

 عن الكبد الnnذي افتتحنnnا بnnه هnnذا الفصnnل. لكن الكnnدح ـ كمnnا

 ﴿إلىيكشف القرآن ـ ليس في الفراغ، ولا حول الذات، بل 
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ك بِّ  . هnnو حركnnة ذات اتجnnاه. والفnnرق بين إنسnnان يكnnدح﴾رَ

 فيتكون، وإنسان يكدح فيستنزفه كدحه، ليس مقnnدار الجهnnد،

بل وجهة الجهد.

 وهنا تلتقي خيnnوط الفصnnل كلهnnا. الابتلاء يكشnnفك، والألم

 يوقظك، والشيطان يمتحنك، والقدر يستجيب لnnدعائك ـ كnnل

 هذا في خدمة كدح واحد، إن أنت وجهته إلى ربك. وكل هnnذا

يتحول إلى عبث يستنزفك، إن أنت وجهته إلى ما سواه.

 ولأن الكدح يتجه ـ بطبيعته ـ إلى لقاء، فإن ما يلاقيك في

 النهاية هو محصلة كدحك. لا تلقى ربك بنفس افترضتها قبnnل

 أن تختبر. تلقاه بنفس شكلها كدحك في طريقك إليnnه. وهnnذا

مُلاقيهِما يكشفه التوكيد القرآني  ﴾فَ   ـ غاية محتومnnة، لكن﴿

هيئة لقائك بها هي ما يتكون في الطريق.

مشهد السفينة ـ حيث يولد الصدق

 ولأن المفاهيم تتجلى في المشnnاهد أكnnثر ممnnا تتجلى في

 الكلمات، تأمل في مشnnهد يرسnnمه القnnرآن في غايnnة الدقnnة،

 يجمع لك في صورة واحدة كل مnnا رأينnnاه في هnnذا الفصnnل ـ

الكبد، والابتلاء، والألم، والدعاء:

رِّ والبَح))رِ حتَّى إذا يِّركم في البَ و ال))ذي يُسَ ۖ هُ ﴿ 

رِحوا بها ينَ بهم بريحٍ طَيِّبَةٍ وفَ رَ لكِ وجَ  كُنتم في الفُ

كانٍ وجُ من كلِّ مَ فٌ وجاءَهُمُ المَ  جاءَتها ريحٌ عاصِ

ا اللهَ مُخلِصينَ لَهُ الدِّينَ أَنَّهم أُحيطَ بهم دَعَوُ  وظَنُّوا 
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يتَنا من هذِه لَنَكونَنَّ منَ الشاكرين   ]يnnونس:﴾لَئن أَنجَ

٢٢]

تأمل في حركة المشهد في أربعة أطوار:

رِح))واأولا، السير الهانئ.  ينَ بهم بريحٍ طَيِّبَةٍ وفَ رَ  ﴿جَ

 . هذه حياة الرخاء. كnnل شnnيء يجnnري كمnnا ينبغي. وفي﴾بها

 هذه اللحظة، لا يnnدعون اللnnه. لمnnاذا يnnدعون وقnnد جnnرى كnnل

شيء حسب التوقع؟

مُثانيا، الإحاطة بالموج.   ﴿جاءَتها ريحٌ عاصِفٌ وجاءَهُ

 . تنقلب الحnnال فجnnأة. وتأمnnل في﴾المَوجُ من كلِّ مَكان

﴾من كلّ مَكان   ـ لا مهnnرب، لا اتجnnاه يسnnلمون منnnه. كnnل﴿

 السند الذي كانوا يسnnتندون إليnnه ـ السnnفينة، الnnريح، الخnnبرة،

المهارة ـ ينهار في لحظة واحدة.

أَنَّهم أُحي))طَ بهمثالثnnا، الانكشnnاف.  وا  ﴾وظَنُّ  . حين﴿

 يستيقن الإنسان أنه لا مخnnرج، ينكشnnف مnnا كnnان يختnnبئ في

 عمقه. ما كان يستند إليه ـ المال، القوة، العلاقات، التnnدبير ـ

كله يسقط دفعة واحدة. لا يبقى إلا شيء واحد.

هُرابعا، الدعاء بصدق كامل.  ا اللهَ مُخلِص))ينَ لَ  ﴿دَعَوُ

﴾مُخلِصين. وتأمnnل في كلمnnة ﴾الدِّين  . في الرخnnاء، كnnان﴿

 كثير منهم يدعو الله ـ لكن بقلب متعلق بأسباب شتى. الآن،

 حين سقطت كل الأسباب، لم يبق إلا الله وحده. الدعاء صار

خالصا لأنه لم يعد فيه شريك.
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 والمعنى الذي يكشnnفه هnnذا المشnnهد بكاملnnه: أن كnnل مnnا

 عرفناه في هذا الفصل ـ الابتلاء، والألم، والشيطان، والدعاء

 ـ يخدم غاية واحدة: أن تنكشف الnnذات على نفسnnها بصnnدق،

 حين تسقط كل الأسناد التي كانت تحجبها. لا يتكون الإنسان

 في الرخاء الذي تخفي فيه أوهامnnه نفسnnها عنnnه. يتكnnون في

 لحظة تنكشف فيها هشاشة كل سند سnnوى اللnnه، فتسnnتيقظ

إرادته على الحقيقة.

خاتمة الفصل

 وها قnnد بلغنnnا نهايnnة هnnذا الفصnnل كلnnه. عرفنnnا أن الكnnون

 منظومة محكمة من السنن، وأن الأضداد فيه ليست خللا بل

 تصميما، وأن ما يبدو شرا فيه له وظائف وجودية. وعرفنا أن

 ما يعيق الإنسان ـ من ابتلاء وألم وشيطان وقدر صارم ـ هnnو

نفسه ما يكونه، إن هو فهم وتلقى.

 والخلاصnnة الnnتي ينبغي أن يخnnرج بهnnا قارئنnnا، أن كnnل مnnا

 يجري في هذا الوجود ـ من ضnnيق وسnnعة، من فnnرح وحnnزن،

 من نnnnور وظلام، من سnnnهل وذات شnnnوكة ـ ليس عبثnnnا، ولا

 قسوة، ولا محاباة. هو تصميم متسق، غايته إخnnراج الإنسnnان

 من حيث هو إلى حيث ينبغي أن يكون. لا يلغي الألم لأن في

 الألم إيقاظnnا. لا يلغي الشnnيطان لأن في وجnnوده تحصnnينا. لا

 يلغي الكبnnnد لأن في الكبnnnد قnnnوة. لا يلغي المnnnوت لأن في

الموت لقاء.
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 كnnل هnnذا في خدمnnة غايnnة واحnnدة: أن يتكnnون الإنسnnان

 بإرادتnnه، لا أن يجnnبر على التكnnون. أن يختnnار طريقnnه، لا أن

 يساق إليه. أن يبnnني نفسnnه باختيnnاره، لا أن يفnnرض عليnnه مnnا

يكون.

 وهنا يتضح سر هذا الفصل كله. فالصفات الnnتي تكتسnnبها

 في ميدان الاحتكnnاك ـ صnnبرك، وصnnدقك، ويقينnnك، وحلمnnك ـ

 ليست زينة عابرة تتركها عنnnد بnnاب القnnبر. هي نفسnnها ذاتnnك

 التي ستعيش بها في الآخرة، كما تعيش بهnnا الآن في الnnدنيا.

 فnnأنت لا تملnnك في الحقيقnnة إلا مnnا صnnرت عليnnه؛ والصnnفة

 الراسخة التي بنيتها بإرادتك تصبح جزءا من جوهرك، تحملها

 معك حيث تذهب. هذه هي »الذات الخالnnدة«: لا مnnا جمعت،

 بnnل مnnا صnnرت؛ لا مnnا ملكت، بnnل مnnا اكتسnnبت من صnnفات

 وجودية. والابتلاء، بهذا المعنى، ليس عدوا يعطل حياتnك، بnل

هو المنحت الذي فيه تنحت الذات التي تخلد.

 لكن المعرفة بالنظام ـ مهمnnا اتسnnعت ـ لا تكفي وحnnدها.

 السؤال الnnذي يفتحnnه مnnا تلونnnاه في هnnذا الفصnnل هnnو: كيnnف

 يتحرك الإنسان فعلا داخل هذا النظام؟ ما الذي يحnnول الفهم

 إلى سلوك، والمعرفnnة إلى كيnnان؟ مnnا الnnذي يجعnnل الإنسnnان

ينتقل من قارئ للقانون إلى ساع في طريقه إلى الله؟

 الجnnواب يفتحnnه الفصnnل القnnادم: صnnناعة الإرادة. هنnnاك

 نكتشnnف الإرادة بوصnnفها جnnوهر الإنسnnانية، والصnnدق الnnذاتي

 بوصفه لحظة تتحد فيها النية بالفعل. ثم يتلnnوه فصnnل حركnnة
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 الجوهر، حيث تصير المعرفة هوية يصnnدر عنهnnا الخnnير طبعnnا.

وذلك هو الجسر بين ما عرفناه وما سنكونه.

❫   ❫   ❫

وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هذا الفصل، استحضر ألما واحnnدا يلازمnnك

 هnnذه الأيnnام، وكنت تسnnأل: لمnnاذا يحnnدث هnnذا لي؟ ثم بnnدل

 السؤال كما علمك هذا الفصل، واسأل: ما الذي يوقظnnه في

 هnnذا الألم؟ أي بnnاب في نفسnnي كnnان موصnnدا فطرقnnه، وأي

 حقيقة كنت أغفل عنها فجاء يnnذكرني بهnnا؟ فnnإن وجnnدت في

 الجnnواب صnnدقا تصnnنعه، لا قnnدرا تشnnكوه، فقnnد بnnدأت تقnnرأ

الاحتكاك بعين الكادح، لا بعين الضحية.
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 الفصل السادس — صناعة

الإرادة

✦

القسم الأول

تمهيد ـ من المعرفة إلى الحركة

 بعnnد أن طفنnnا في الفصnnل الثnnالث في أبعnnادك الداخليnnة

 الأربعnnة ـ الnnروح، والقلب، والعقnnل، والجسnnد ـ وعبرنnnا في

 الفصnnلين الرابnnع والخnnامس قnnوانين الكnnون الصnnارمة، من

 السنن، والاحتكاك، والابتلاء، والقدر، والدعاء، نصnnل الآن إلى

 السؤال الجوهري: لماذا خلق كnnل هnnذا التضnnاد؟ لمnnاذا وضnnع

إنسان متعدد الأبعاد في كون يموج بالأضداد وذي الشوكة؟

 الجواب أن هذا كله مسخر لإنتاج شيء واحد ثمين ونادر،

 شيء لا يولد في الراحة، ولا يظهر في الفراغ. ذلnnك الشnnيء

هو الذات الصديقة الموحدة.

 تأمل في كل ما عرفته. كnnل احتكnnاك خبرتnnه، وكnnل ابتلاء

 صقل معدنك، وكل ألم أيقظك، وكل دعnnاء رفnnع وجnnودك، لم

 يكن إلا مطرقnnة تكسnnر القشnnور الزائفnnة، وإزميلا تنحت بnnه ـ

 بإرادتك ـ هذا الجوهر الصادق، فnترتقي إلى مقnام لا ينnال إلا

 بهذا الكدح. الكدح حركnnة، والصnnدق اسnnتقامة هnnذه الحركnnة.
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 وحين يبلغ الإنسان هذا الصدق الnnذاتي، يبلnnغ معnnنى الوحnnدة:

 تتلاشى الجدلات الداخلية، وينتهي التمnnزق بين مnnا أنت عليnnه

وما تظهره للعالم.

 لكن المعرفة بهذا كله ـ مهما اتسعت ـ لا تحnnرك وحnnدها.

 السؤال الذي ينتظnnرك الآن، بعnnد كnnل مnnا عرفتnnه، هnnو: مnnاذا

 تفعnل أنت بهnذا الفهم؟ مnا الnذي يحnول الإنسnان من قnارئ

للقانون إلى ساع في طريقه إلى الله؟

 تأمل في هذا الفرق الدقيق. حين تعمل المعرفة وحnدها،

 تنnnير الطريnnق من بعيnnد دون أن تحnnرك القnnدم. وحين يعمnnل

 الشعور وحده، يهز القلب دون أن ينشئ قرارا. وحين يعمnnل

 الجسد وحده، يكnnرر الأفعnnال دون أن يفهم معناهnnا. أمnnا حين

 تعمnnل قnnوة أخnnرى، أعمnnق من هnnذا كلnnه، فإنهnnا تجمnnع هnnذه

 الطبقات المتفرقة في اتجاه واحد، وتحول الnnوعي من حالnnة

مراقبة إلى حالة ولادة. تلك القوة اسمها: الإرادة.

 الإرادة هي الجسر الذي يصل الداخل بالخارج. بها ترتبط

 الروح ـ حيث يسكن النور الأول ـ بالقلب ـ حيث تهتز النيnnة ـ

 بالعقnnل ـ حيث تتشnnكل الخريطة ـ بالجسnnد ـ حيث يتحقnnق

 الفعل. فإذا غnnابت الإرادة، بقيت هnnذه الطبقnnات أربnnع غnnرف

 منفصلة لا يلتقي فيها الضوء. وإذا حضرت، أصnnبحت كnnأبواب

تفتح كلها في اتجاه واحد، فيدخل النور دفعة واحدة.

 ولأن الإرادة بهذه المنزلnnة، ينبغي أن نبnnدأ منهnnا. أن نفهم

 لماذا خلnnق الإنسnnان مريnnدا، وكيnnف تتكnnون إرادتnnه، ومن أين
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 تستمد قوتها، وكيف تنحرف، وكيف تستقيم. ذلnnك مnnا يفتحnnه

القسم القادم.

❋   ❋   ❋

القسم الثاني

الإرادة، جوهر الإنسان

 تأمل في الكnون من حولnك. كnل شnيء فيnه يسnير على

 سنة لا يحيد عنها. الشnnمس تجnnري لمسnnتقر لهnnا لا تملnnك أن

 تتأخر، والقمر يدور في فلكه لا يخnnرج عنnnه، والجمnnاد يخضnnع

 لقوانينه التي خلق عليهnnا. والملائكnnة في علnnو صnnفائها تسnnبح

 بحمnnد اللnnه بلا كلnnل، لا تعnnرف معnnنى الnnتردد، ولا تnnدخل في

 أفعالها رغبة تعاكسها. والحيوان يتبع غريزته كما خلق بهnnا، لا

 يستطيع أن يخرج من طبيعته. كل ما في الكون ـ كما يصnnفه

القرآن ـ خاضع بطبعه، منقاد بفطرته:

ماواتِ ه مَن في السَّ دُ لَ رَ أَنَّ اللهَ يَسجُ أَلَم تَ ﴿ 

رُ والنُّجومُ مَ مسُ والقَ  ومَن في الأَرضِ والشَّ

اسِ وكَث))يرٌ رُ والدَّوابُّ وكَثيرٌ مِنَ النّ جَ بالُ والشَّ  والجِ

ه مِن مُكرِم نِ اللهُ فَم))ا لَ قَّ علَيه العَذابُ ومَن يُهِ  حَ

[١٨ ]الحج: ﴾إنَّ اللهَ يَفعَلُ ما يَشاء

 توقف عند هذه الآية. السماوات تسnnجد، والأرض تسnnجد،

 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشnnجر والnnدواب، كلهnnا
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 تسnnجد. كلهnnا بصnnيغة واحnnدة: السnnجود التnnام غnnير المnnتردد،

 السجود الذي لا انقسام فيه. ثم يأتي ذكnnر النnnاس، فnnإذا بهم

 ﴿وكَثيرٌ منوحnnدهم في الكnnون مقسnnومون إلى فnnريقين: 

قَّ علَيه العَذاب ساجد، ﴾النّاسِ ﴾وكَثيرٌ حَ   ممتنع. تأمnnل﴿

 في هذا الانقسام. لم لم ينقسم القمnnر إلى سnnاجد وممتنnnع؟

 لم لم تنقسnnم الجبnnال؟ لم وردت كnnل المخلوقnnات بصnnيغة

واحدة، ولم يرد الناس إلا بصيغتين؟

 لأن الناس وحدهم ـ من بين كل المخلوقات ـ يملكون أن

 يختاروا. الشمس لا تملك أن لا تسجد، والجبال لا تملك أن لا

 تسجد. أما الإنسnnان فيملnnك. ولnnذلك انقسnnم. والانقسnnام في

 الإنسnnان دليnnل على أنnnه المخلnnوق الوحيnnد الnnذي منحnnه اللnnه

 القدرة على أن يقف في وجه فطرتnnه، وأن يعnnاكس رغباتnnه،

 وأن يتجاوز ضعف جسده، وأن يعيnnد تشnnكيل ذاتnnه بقnnراره لا

 بطبيعتnnnه. ولnnnذلك لم يكن الإنسnnnان مجnnnرد مخلnnnوق بين

 مخلوقات، بل مشروعا للكمال لا يكتمل إلا إذا امتلnnك القnnوة

 التي تجعل المعرفة حيnnاة، والرغبnnة اختيnnارا، والابتلاء ارتقnnاء.

تلك القوة اسمها: الإرادة.

 ولم يخلق الإنسان مريدا ليمتحن فحسب، بل ليبلغ مقاما

 لا يبلغه أحد غيره. تأمل في مشهد يكشفه القnnرآن في غايnnة

 الدقnnة. الملائكnnة ـ في صnnفائها وقربهnnا ـ لم يكتمnnل معnnنى

 حضnnورها إلا حين سnnجدت لآدم. لا لأنnnه من طين ـ فnnالطين

 أدنى من النnnور ـ ولكن لأنnnه يحمnnل مnnا لا تحملnnه الملائكnnة:
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 القnnدرة على الاختيnnار. ولهnnذا جnnاء الخطاب الإلهي كاشnnفا

لحقيقة هذا المقام:

ختُ فيه مِن روحي يتُهُ ونَفَ وَّ  ﴿فإذا سَ

دين عوا لَه ساجِ قَ [٢٩ ]الحجر: ﴾فَ

 كان السجود اعترافا بأن هذا الكائن قnnد أعnnد لحمnnل بعnnد

 وجودي لا ينnnال بالطاعnnة الجبريnnة، بnnل بnnالإرادة الواعيnnة. لأن

 الكمال الذي لا يأتي من حرية لا يحمل قيمة. والطاعnnة الnnتي

 لا تعبر نار التضاد ليست إلا صفة ثابتة بلا حركة. أما الإنسnnان

 فقnnد وضnnع في عnnالم من نnnور وظلال، ومن لnnذة وألم، ومن

شهوة وهداية، ليصنع كماله بيده. ولذلك قال تعالى:

ماواتِ والأَرضِ ةَ على السَّ ضنا الأَمانَ ا عَرَ  ﴿إنّ

لَها مَ قنَ منها وحَ لنَها وأَشفَ أَبَينَ أن يَحمِ بالِ فَ  والجِ

[٧٢ ]الأحزاب: ﴾الإنسانُ

 تأمل في هذه الأمانnnة. لم تكن عقلا فحسnnب، فالعقnnل لا

 يستدعي إشفاق السماوات. ولم تكن روحا فحسب، فnnالروح

 فيض إلهي. الأمانة هي الاسnnتعداد لحمnnل الإرادة ومسnnؤولية

 الاختيار. القدرة على أن تختار، وأن تتحمل تبعnnات اختيnnارك.

 ولأن هذا الحمل ثقيل ثقيل، أشفقت منه أعظم المخلوقnnات.

لكن الإنسان حملها.

 فالإنسان لا يشبه الله في صورة ـ تعالى اللnnه عن ذلnnك ـ

 بل يشبهه في الاختيار. الكnnون كلnnه مسnnير، إلا الإنسnnان فهnnو
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 مكلف. والتكليف لا معنى لnnه بلا إرادة، والإرادة لا معnnنى لهnnا

 بلا قابلية للانحراف أو الاستقامة. لو كان الإنسnnان بلا شnnهوة

 لعnnاد إلى رتبnnة الملnnك، ولnnو كnnان بلا عقnnل لعnnاد إلى رتبnnة

 الحيnnوان. لكنnnه جمnnع بين الشnnهوة والعقnnل، وبين الظلمnnة

 والنnnور، وبين الضnnعف والnnوعي، ليحمnnل إرادة تسnnتطيع أن

 ترفعه فوق الملائكة، أو تهبط به دون الحيnوان. هnذه الثنائيnة

 ليسnnت نقصnnا في خلقnnه، بnnل هندسnnة دقيقnnة تمنحnnه إمكnnان

الكمال الذي خلق لأجله.

 ولأن الله أراد للإنسان كمالا يسnnتحقه، لم يعطه الكمnnال

 جاهزا. لو خلق كاملا، لأصnnبح جnnزءا من جملnnة الأكnnوان الnnتي

 تملك صفاتها كما تمنح لها، لا كما تصنعها هي. لكن اللnnه أراد

 للإنسان أن يصنع نفسه: أن يصnnعد درجnnة درجnnة، وأن يختnnبر

 نواياه في كل خطوة، وأن يصوغ روحه بتجربته هو، لا بصnnفة

مفروضة عليه منذ البداية.

ولأجل ذلك سخر الكون من حوله:

ماواتِ وما في رَ لَكُم ما في السَّ خَّ  ﴿وسَ

ميعًا منهُ [١٣ ]الجاثية: ﴾الأَرضِ جَ

 تأمل في هذا التسخير. ليس امتيازا مجانيا، بل مسؤولية

 وجودية. لأن كل ما سخر لك إنما سخر لتختبر بnnه إرادتnnك، لا

 لتعفى من صناعة ذاتك. الكون كله ـ بليله ونهnnاره، وشمسnnه

 وقمnnره، وسnnننه وفرصnnه ومحنnnه ـ صnnار في خدمnnة مشnnروع
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 واحد: أن يصبح الإنسان خليفة، الكائن الوحيد الذي يمكن أن

يقترب إلى الله بإرادته، لا بطبيعته.

 ومن هنnnnا تفهم لمnnnاذا جnnnاء الإنسnnnان إلى الأرض لا إلى

 الجنة. الجنة مقام استحقاق، أما الأرض فهي مقnnام صnnناعة.

 الجنnnة نتيجnnة، والأرض مقدمnnة. الجنnnة حصnnاد، والأرض زرع.

 الجنة سكينة، والأرض احتكاك. كnnان لا بnnد للإنسnnان أن يnnنزل

 إلى عnnالم مnnادي متضnnاد، عnnالم تتجاذبnnه الأصnnوات، وتناديnnه

 الشهوات، وتختبره الاختيارات، ليظهر مnnا يمكن أن يكnnون، لا

 ما فطر عليه فقط. فnnالإرادة لا تتشnnكل في نnnور صnnاف، بnnل

 تنضج حين يكnnون في الطريnnق مnnا يعارضnnها، وفي القلب مnnا

 يضعفها، وفي العقnnل مnnا يnnبرر لهnnا، فتظnnل تبحث عن نقطة

صدق تستقر عندها.

 ولهذا كان الإنسان ـ لا الملك ـ هو المخلوق الأقnnرب إلى

 الله من جهة الشبه الوجودي. لا لأن رتبته أعلى طبيعيnnا، بnnل

 لأن كماله يnأتي بالاختيnار الحnر. فاللnه لا يطلب من الإنسnان

 كمالا جبريا، بل كمالا يختاره هو لله. وهذا هو جوهر العبوديnnة

 التي ترفع صاحبها. الملnnك عابnnد بطبعnnه، أمnnا الإنسnnان فعابnnد

 بإرادته. ولnnذلك كnnانت عبnnادة الإنسnnان ـ حين تصnnدق ـ أثقnnل

وزنا، لأنها تأتي من ذات تستطيع أن ترفض، ثم تختار.

 ومن هنnnا ـ من هnnذه الإرادة بالnnذات ـ ينبnnع مnnيزان اللnnه.

 ولعلك تذكر ما رأيناه في خاتمة الفصل الثالث: أن النnnاس لا

 يبدؤون الرحلnة من نقطة واحnدة. هnذا يختلnف عن ذاك في
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 القابلية، وفي البيئة، وفي الظروف، وفي السnnعة الوجدانيnnة.

 ولأن هnnذا الاختلاف حقيقnnة لا يمكن تجاوزهnnا، لم يجعnnل اللnnه

 الميزان فيما يملك الإنسnnان من قnnدرة، ولا فيمnnا يحققnnه من

 نتيجة. جعله في شيء آخر، يملكnnه كnnل إنسnnان مهمnnا كnnانت

 قابليته، ويفعله كل إنسان مهما كانت ظروفه: السnnعي. قnnال

تعالى:

عى    وأن۝﴿وأن لَيس للإنسان إلا ما سَ

وف يُرى عيَه سَ [٤٠-٣٩ ]النجم: ﴾سَ

 ﴿لَيسَ للإنسانِ إلا ماتوقف عند هذا الحصر العجيب: 

عى  . لا ما ورث، ولا ما وهب، ولا مnnا حقnnق، ولا مnnا بلnnغ.﴾سَ

 فقط ما سعى. لأن كل مnnا عnnدا السnnعي قnnد يكnnون من اللnnه

عيَهإليك ابتداء، أما السعي فهو منك أنت. وقولnnه   ﴿وأن سَ

وف يُرى   يكشف أن هذا السعي ـ مهما خفي عن عيون﴾سَ

 الناس ـ سيبرز يوم القيامة كاملا، لا يضيع منه شnnيء. ويؤكnnد

هذا الميزان نفسه في مشهد الحساب:

اعَةَ آتيَةٌ أَكادُ أُخفيها لتُجزى كلُّ  ﴿إنَّ السَّ

[١٥ ]طه: ﴾نَفسٍ بما تَسعى

﴾بما تَسعىالجزاء   ، لا بما تحقق. والفرق بين السعي﴿

 والتحقق هو الفرق بين ما تملكnnه أنت ومnnا يخnnرج عن يnnدك.

 السعي بإرادتك، والتحقق بnnإرادة اللnnه. ولnnذلك جعnnل الجnnزاء

 على ما تملك، رحمة منه أن يحاسبك على ما لا تملك. وهذه

190



 نكتة تكشف لك مكانة الإرادة في ميزان الله: ليست شnnرطا

 في النجاح، بnnل هي النجnnاح نفسnnه. ومن سnnعى صnnادقا فقnnد

أدرك ما يطلبه الله منه، وإن لم يدركه ما يطلبه الناس.

 ولأن الإنسان مختار، لم يتركnnه اللnnه بلا بوصnnلة. أودع في

 روحnnه فطرة تهديnnه إلى مnnا ينفعnnه ـ كمnnا رأيت في الفصnnل

الثالث ـ وكشف له جهتي الطريق إلهاما في نفسه:

وّاها  ها وتَقواها۝﴿ونَفسٍ وما سَ مَها فُجورَ أَلهَ   فَ

كّاها ۝ د أَفلَح مَن زَ اها۝ قَ د خاب مَن دَسّ  ﴾ وقَ
[١٠-٧]الشمس: 

مَهاتوقف عند كلمة  ﴾أَلهَ  . الإلهام كشف لا فرض. الله﴿

 أرى النفس جهnnتي الطريnnق ـ الفجnnور والتقnnوى ـ لكنnnه لم

 يحركهnnا في إحnnداهما. ولnnذلك جnnاء الجnnزاء بصnnيغة الفعnnل لا

كّاها الإلهام:  د أَفلَح مَن زَ اها۝﴿قَ د خاب مَن دَسّ  .﴾ وقَ
 الفلاح لمن زكى، لا لمن ألهم. والخيبة لمن دس، لا لمن أري

 الطريnnق. الفطرة تكشnnف الاتجnnاه، لكن الإرادة هي الnnتي

تختار.

 ومن هنا ينبع التكليف. ومن هنا ينبع الأجر. ومن هنnnا تنبnnع

 المسؤولية. لأن الإنسان لم يترك وحده في طريقnnه: فطرتnnه

 تهديه من الداخل، وإلهام الله يكشف له جهتي الطريق، لكن

الحركة في نهاية الأمر فعل من إرادته.
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 غnnير أن الإرادة وحnnدها ـ مهمnnا عظمت ـ لا تسnnتطيع أن

 تحمnnل مnnا ينتظرهnnا. النفس ملحnnة بالسnnوء، والبيئnnة تتجnnاذب

 الإنسnnان من كnnل جهnnة، والشnnهوات تnnدفع، والمخnnاوف تكبح.

 فمن أين تستمد الإرادة قوة تصمد بها في وجه كل هذا؟ هل

تكفيها قوة الإنسان وحده؟

 تأمل في آية تكررها في كل صلاة، ولعلك لم تتوقف عند

سرها:

﴾إيّاكَ نَعبُد وإيّاكَ نَستَعين [٥ ]الفاتحة: ﴿

 لو كانت العبادة فعلا ينبع من قدرة الإنسان وحده، لكفى

﴾إيّاكَ نَعبُدأن نقول   ، ولانتهت الآية. لكن الله جعnnل بعnnدها﴿

﴾وإيّاكَ نَستَعين  ، وكأنnnه يكشnnف لnnك أن العبnnادة فعnnل،﴿

 والاستعانة طاقة الفعل. أن تعبد، يعني أن تحرك إرادتnnك في

 طاعته. وأن تستعين، يعني أن تطلب منه القوة الnnتي تحnnرك

 بها إرادتك. الإنسان لا ينجز ما خلق لأجله اعتمادا على وعيnnه

 وإرادته الذاتية وحدها، بل على المدد الذي يفيضه اللnnه عليnnه

﴾إيّاكَكلما اتجه إليه. ولذلك تقدمت    مرتين: حصر للعبادة،﴿

 وحصر للاستعانة. كnnأن الآيnnة تقnnول لnnك: لا تعبnnد إلا اللnnه، ولا

تطلب القوة على عبادته إلا منه.

 بل تأمل في طبقة أعمnnق من هnnذا. الإرادة نفسnnها الnnتي

 تتجه بها إلى الله، من أين أتتك؟ تكشف عنها كلمnnات الإمnnام
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 السجاد عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي بصياغة تهز

القلب:

ني ني علَي))ك، ودَعَوتَ ، وأَنتَ دَلَلتَ كَ فتُ كَ عَرَ  »بِ

13إلَيك، ولولا أَنتَ لم أَدرِ ما أَنت«

 تأمnnل في هnnذا التسلسnnل العجيب. »بnnك عرفتnnك«: لم

 أعرفك بقدرتي، بل بك أنت. »وأنت دللتني عليك«: لم أهتnnد

 إليك بحولي، بل أنت دللتnnني. »ودعوتnnني إليnnك«: لم أطلبnnك

 ابتداء، بل دعوتني فاسnnتجبت. »ولnnولا أنت لم أدر مnnا أنت«:

 لولاك ما عرفتك أصلا. حتى الإرادة الnnتي بهnnا يتجnnه الإنسnnان

 إلى الله، هي عطاء من الله. الإرادة منك، لكن القnnدرة على

 هذه الإرادة هدية منه. ولذلك كان أهل القرب ـ كلما اقnnتربوا

 ـ أشد شعورا بفضل الله، لا بفضل أنفسهم. لأنهم أدركnnوا أن

كل خطوة نحوه إنما كانت بعونه.

 ومن هذا المنظور تفهم الفرق العميق بين إرادتين: إرادة

 تعتمد على قوة الإنسان وحnnدها، وإرادة تتصnnل باللnnه. الإرادة

 البشnnرية المحnnدودة تنهnnار عنnnد حnnدود الألم، أو الخnnوف، أو

 الفقد. هي مهما عظمت، تبقى تابعnة لحnال صnاحبها: تنشnط

 حين ينشط، وتخمل حين يخمل، وتكسرها أول صدمة تفnnوق

 طاقتها. بينما الإرادة المتصلة بالله تشتد كلما اعتصnnمت بnnه،

 لأن مصدرها ليس نفسا تتقلب، بل ربnnا لا يتقلب. ولnnذلك قnnد

 من دعاء أبي حمزة الثمالي، المروي عن الإمام علي بن الحسnnين13

 زين العابدين )عليه السلام(، أورده الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد.

يضبط لفظه من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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 ترى أهل القرب يnnزدادون ثباتnnا كلمnnا واجهnnوا صnnعوبة، لا لأن

 الصعوبة مرغوبة في ذاتها، بل لأنها تظهر لهم حnnدود إرادتهم

البشرية، وتفتح لهم باب الاعتماد على قوة أعلى.

 وقد تسأل: ألا يملك الفاسدون أيضا إرادات جبnnارة؟ بلى

 يملكون. فرعون كان صnnاحب إرادة صnnلبة، وكثnnير من طغnnاة

 التاريخ أصnnحاب عnnزائم لا تلين. لكن إرادتهم تتصnnل بمصnnادر

 محnددة ـ شnهوة، أو سnلطة، أو طمnوح دنيnوي ـ وتنهnار حين

 ﴿حتّى إذاتنهار مصادرها. تأمل في فرعون لحظnnة الغnnرق: 

ق قال آمَنتُ كَه الغَرَ  . لم تكن الإرادة قد فقدت، بnnل﴾أَدرَ

 الأساس الذي قامت عليه تهاوى. أما الإرادة المتصnnلة باللnnه،

فمصدرها لا ينفد، لأنها تستمد من حي قيوم.

 وهكذا فإن الإرادة ليست صnnفة تضnnاف إلى الإنسnnان من

 خارجه، بل هي الصفة التي بهnnا يصnnير إنسnnانا. ومن لم يفهم

 لماذا خلق مريnnدا، ولمnnاذا يحتnnاج إلى أن يسnnتعين باللnnه على

إرادته، لن يفهم لماذا لا يبلغ كماله إلا إذا أراد بإرادة متصلة.

 ومن هنnnا ينفتح أمامnnك سnnؤال آخnnر، أدق من سnnابقه. إذا

 كانت الإرادة بهذه المنزلة، وإذا كان الإنسnnان موصnnولا باللnnه

 في حركته، فلماذا يظل كثير منا يسير في طريق يعرف في

 أعماقه أنه لا يريده؟ لماذا نرتnnدي الأقنعnnة على أنفسnnنا قبnnل

 أن نرتديها للناس؟ ما الذي يمنع الإنسان من أن يnnرى نفسnnه

كما هي؟ ذلك ما يفتحه القسم القادم.

194



❋   ❋   ❋

القسم الثالث

الصدق الذاتي ـ حين تتلاشى الفجوات

 لعلك شعرت يوما بضيق لا تعرف سnببه. أو بnألم لا يعnود

 إلى حدث محnnدد. أو بعnnدم اسnnتقرار يسnnكنك حnnتى في أيnnام

 الراحnnة. تملnnك مnnا يكفي من المnnال، وتنعم بصnnحة مقبولnnة،

 وتجلس بين أهلك، ومع ذلك ينقصك شnnيء. مشnnاعر تتحnnرك

 في داخلك، فلا تجد لها مسوغا. تحاول أن تفسر هذا الضnnيق

 بشيء في الخnnارج ـ عمnnل متعب، أو خلاف عnnابر، أو ظnnرف

 صعب ـ ثم يزول الظnnرف ويبقى الضnnيق. كnnأن الألم لا يnnأتي

من خارجك، بل من داخلك. لكنك لا تعرف من أين بالتحديد.

 هذا الضيق ليس عشnnوائيا، ولا هnnو نتيجnnة ظnnروف ماديnnة

 فحسب. مصدره أعمnnق من كnnل هnnذا. مصnnدره فجnnوات في

 داخلك بين أبعادك الأربعة. الروح تnnدعو إلى شnnيء، والجسnnد

 يذهب إلى آخر. القلب يشعر بكذا، والعقل يقتنع بنقيضه. مnnا

 تهدي إليه فطرتك يختلف عما تتعلق به مشاعرك. ما يعرفnnه

 عقلك يختلnnف عمnnا تفعلnnه جوارحnnك. هnnذه الفجnnوات لا تnnرى

 بالعين، لكنها تستهلكك في الداخل بلا رحمnnة. تبnnدد طاقتnnك،

14وتثقل حركتك، وتجعلك تمشي كثيرا دون أن تتقدم حقا.

 يسمي علماء النفس هذا الضnيق الناشnئ عن تعnارض مnا يعتقnده14

cognitiveالإنسان مع ما يفعله »التنnnافُر المعnnرفيّ« )  dissonance،) 

 : حالة توتر نفسي تنشnnأ من١٩٥٧وهو مفهوم طرحه ليون فستنجر سنة 
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 وقد كشف القرآن هذه الحقيقة بدقة في غايnnة الإحكnnام.

تأمل في قوله تعالى:

ةً ضَ عَن ذِكري فإنَّ له مَعيشَ  ﴿ومَن أَعرَ

نكًا [١٢٤ ]طه: ﴾ضَ

نكًاتوقnnف عنnnد كلمnnة  ﴾ضَ  . هي من »الضnnنك«، وهnnو﴿

 الضيق الشديد الذي لا تتسnnع لnnه النفس. والمعيشnnة الضnnنك

 ليسnnت المعيشnnة قليلnnة المnnال ـ فكم من فقnnير يعيش حيnnاة

 واسnnعة القلب ـ بnnل المعيشnnة المنقبضnnة، مضnnطربة القلب،

 مشتتة الذهن، مهما كثر مnnا حولهnnا من نعم. ولاحnnظ السnnبب

ضَ عَن ذِكريالذي ذكره الله:  ﴾ومَن أَعرَ  . الإعراض عن﴿

 ذكر اللnnه ليس مجnnرد نسnnيان لاسnnمه، بnnل قطع للصnnلة بين

 الروح ـ التي تحن إلى الله ـ وبقية الأبعاد. وحين تنقطع هnnذه

 الصلة، تفتح الروح فجوة مع الجسد والقلب والعقnnل، فينشnnأ

 الضنك. هو ليس عقوبة ينزلها الله، بل أثnnر طnnبيعي لانقسnnام

الإنسان على نفسه.

وفي آية أخرى يضرب القرآن مثلا أدق:

ه للإس))لام درَ ح صَ  ﴿فمَن يُرد اللهُ أن يَهديَه يَشرَ

ا كأنَّم))ا جً رَ ا حَ يِّقً ه ضَ درَ  ومَن يُرد أن يُضلَّه يَجعَل صَ

ماء عَّد في السَّ [١٢٥ ]الأنعام: ﴾يَصَّ

 عدم الاتساق بين القناعات والسلوك، تدفع المرء إما إلى تغيnnير فعلnnه أو

 .Lإلى تnnnبرير الفجnnnوة. تnnnذكر هنnnnا للتشnnnخيص لا للاسnnnتدلال. انظnnnر: 

Festinger, “A Theory of Cognitive Dissonance” (1957).
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عَّد فيتأمnnل في هnnذا المجnnاز العجيب:   ﴿كأنَّم))ا يَصَّ

ماء  . الصnnعود في السnnماء ـ في فهم القnnدماء ـ كnnان﴾السَّ

 مسnnتحيلا، يسnnتنزف صnnاحبه بلا غايnnة. وحnnتى اليnnوم، بعnnدما

 اكتشnnف الإنسnnان طبقnnات الجnnو، نعلم أنnnك كلمnnا صnnعدت

 ارتفعت، نقص الأكسnnجين، وضnnاق الصnnدر، وثقnnل التنفس،

 وصnnار كnnل نفس معركnnة. الإنسnnان المنقسnnم في داخلnnه

 كالصاعد في السnnماء: يبnnذل جهnnدا عظيمnnا في كnnل خطوة،

 يختنق وهnnو يتنفس، يعمnnل كثnnيرا ولا يصnnل. ليس لأن الحيnnاة

 قاسية عليه، بل لأن شnnيئا فيnnه يمنعnnه من أن يتنفس بحريnnة.

ذلك الشيء هو الفجوات التي امتدت بين أبعاده الأربعة.

 ومن هنا فإن الألم الذي تشعر به ـ في كثير من الأحيnnان

 ـ ليس عدوا، بل رسولا. يأتيك ليخبرك بأن في داخلك فجnnوة

 تحتاج إلى أن تغلق. الضيق إنذار، والضنك دعnnوة، والاختنnnاق

 نداء. كلمnnا اتسnnعت الفجnnوات اشnnتد الضnnنك. وكلمnnا تلاشnnت

 انشرح الصدر. وهذا ما يتناولnnه هnnذا الفصnnل: عمليnnة تلاشnnي

 الفجوات. وهذه العملية لها اسم نسميها به في هذا الكتnnاب:

الصدق الذاتي.

 الصnnدق الnnذاتي ـ في هnnذا المعnnنى ـ ليس قnnول الحقيقnnة

 للناس. لا علاقة له بأن تقول لجارك مnnا يكnnره، أو أن تصnnرح

 بما تخفي. هو شيء أعمق من ذلك بكثير. هnnو حnnال ينسnnجم

 فيه ما تعرفه بروحك، مع ما يشعر به قلبك، مع ما يقتنnnع بnnه

 عقلك، مع ما تفعله جوارحك. حال تتلاشى فيه الفجوات بين
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 أبعادك. وكلما اشتد هnnذا الانسnnجام، اقnnتربت من مnnا يسnnميه

 القnnرآن »مقnnام الصnnديقين« ـ وهnnو مnnا سnnنفتحه في القسnnم

القادم.

 لكن قبل أن نصل إلى تلك المرتبة، ينبغي أن نفهم كيnnف

 تنشأ هذه الفجnnوات أصnnلا، ولمnnاذا يجnnد الإنسnnان صnnعوبة في

إغلاقها.

 الإنسان لا يولد بفجوات. يولد بفطرة صافية، حكي عنهnnا

 في الفصnnل الثnnالث، تهnnدي روحnnه إلى مnnا ينفعهnnا. ثم تnnدخل

 الحيnnاة. يتعلم، ويحب، ويخnnاف، ويطمح، ويفشnnل. وفي كnnل

 تجربة تخرج بقناعة، أو تكتسب عادة، أو تتخذ موقفا. وأحيانا

 تكون هذه القناعات والعادات والمواقف متسقة مع فطرتnnك

 الأصلية. وأحيانا أخرى تكون مخالفة لها. فينشnnأ أول انقسnnام

 صغير: فجوة بين ما تهدي إليه روحك وما تفعله جوارحك. ثم

 تتراكم الفجوات. الجسد يلهث وراء شهوة يستنكرها العقnnل.

 العقnnل يقتنnnع بفكnnرة لا يحبهnnا القلب. القلب يتعلnnق بإنسnnان

تعرف الروح أنه لا يناسبها. وتكبر الفجوات.

 وكلما كبرت الفجnnوات، احتnnاج الإنسnnان إلى مnnا يغطيهnnا.

 فاخترع الإنسان حلا قديما قدم الإنسnnان: الأقنعnnة. تأمnnل في

 الأقنعة التي يلبسها الناس من حولك، وفي تلك التي تلبسnnها

 أنت. قوة ظاهرة تخفي هشاشة داخليnnة. لطف يخفي خوفnnا

 من الرفض. ثقة مفرطة تخفي قلقا دفينا. زهnnد معلن يخفي

 طمعا مكتومnnا. تnnدين ظnnاهري يخفي شnnكا. الأقنعnnة لا تخفي
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 الفجوة، بل توسعها. لأنها تجعل ما تظهره أبعد من ما تبطنه.

 وكلما طال لبسك للقناع، نسيت ملامحك الأصلية تحته، حتى

تظن أن القناع وجهك الحقيقي.

 وهنا تكشف لنnnا آيnnة قرآنيnnة حقيقnnة مذهلnnة عن البصnnيرة

الكامنة في كل إنسان. قال تعالى:

ة    ولو۝﴿بَل الإنسانُ على نَفسه بَصيرَ

ه [١٥-١٤ ]القيامة: ﴾أَلقى مَعاذيرَ

 تأمnnل في هnnذا الإعلان العجيب. الإنسnnان ـ كnnل إنسnnان ـ

ة ﴾على نَفسه بَصيرَ  . والبصيرة هنا ليسnnت مجnnرد رؤيnnة،﴿

 بل رؤية نافnذة ثاقبnة. أنت تnرى فجواتnك. تعرفهnا بصnورة لا

 يعرفها بهnnا أحnnد من النnnاس. تعnnرف مnnتى يكnnذب قلبnnك على

 عقلك، ومتى يخدع عقلك روحك، ومnnتى يعصnnي جسnnدك مnnا

 تهدي إليه فطرتك. وتعرف الأقنعة التي تلبسها واحدا واحnnدا.

 القلب لا يجامل صاحبه. يعرف أين ينكسر الإنسان حتى وهو

 يتحدث عن القوة. ويعرف أين تتلوث النية حتى وهو يزخرف

دوافعه.

هلكن الآيnnة تكمnnل:  و أَلقى مَع))اذيرَ ﴾ولَ  . أي مهمnnا﴿

 اخترع من أعذار، ومهما زين من تnnبريرات، ومهمnnا حnnاول أن

 يقنع نفسه بأن ما يفعله صحيح، تبقى بصيرته شnnاهدة عليnnه.

 المعnnاذير لا تخفي الحقيقnnة عن صnnاحبها، بnnل تخفي الحقيقnnة

 عن وعيnnه الظnnاهر فقnnط. أمnnا أعماقnnه فتعnnرف. ولهnnذا فnnإن
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 الإنسان الذي يستكثر من المعاذير، ظاهره مطمئن، وباطنnnه

 قلnnق. لأن البصnnيرة الداخليnnة تعnnرف أن المعnnاذير لم تغلnnق

الفجوة، بل وسعتها.

 وهنnnا يتضnnح أن تلاشnnي الفجnnوات لا يبnnدأ بالمعرفnnة، لأن

 الإنسان يعرف فجواتnnه. ولا يبnnدأ بالاقتنnnاع، لأنnnه مقتنnnع بأنهnnا

 موجnnودة. يبnnدأ بشnnيء آخnnر: الجnnرأة على رؤيnnة مnnا يعرفnnه.

 الإرادة على أن ينظر إلى ما يغطيه. الاستعداد على أن يخلnnع

 القناع، لا أمام الناس، بل أمnnام نفسnnه. هnnذه الجnnرأة ليسnnت

 هينة. لأن الإنسان قد ألف القناع. وخلعه يكشف وجهnnا قnnد لا

 يحبه. لكن هذا الوجه ـ مهمnnا بnnدا قبيحnnا ـ هnnو نقطة البدايnnة

الوحيدة الصادقة. ولا يوجد طريق آخر.

ولهذا قال تعالى:

ا لَهُم يرً دَقوا اللهَ لكانَ خَ ﴾فلَو صَ   ]محمد:﴿

٢١]

 لاحظ صياغة الآية. لم تقل »فلو عرفوا الحق«. ولا »فلو

 فهموا الدين«. الذين ذكnnروا في الآيnnة كnnانوا يعرفnnون. كnnانوا

دَقوا اللهَيفهمnnون. ولكن  و صَ ﴾لَ  . الصnnدق هنnnا ليس﴿

 معلومة جديnدة، بnل تنnازل عن قنnاع يعرفnون أنnه قنnاع. لnو

ا لَهُمفعلوا ذلك،  يرً ﴾لكانَ خَ  . الخnnير لا يصnnاحب الأقنعnnة،﴿

 بل يصاحب النية حين تتطهر، ولو كانت في بدايتها متواضnnعة

تتسم بشيء من الضعف.
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 وعمليnnة تلاشnnي الفجnnوات ليسnnت لحظnnة واحnnدة يعبرهnnا

 الإنسnnان مnnرة ثم ينتهي. هي سnnيرورة. كلمnnا خلعت قناعnnا،

 اكتشفت قناعا أعمق تحتnnه. وكلمnnا أغلقت فجnnوة، انكشnnفت

 لnnك فجnnوة أخnnرى لم تكن تراهnnا. وكلمnnا ابتلاك اللnnه بشnnيء،

 فضح فيك انقساما لم تكن تعرفnnه. ولnnذلك فالصnnدق الnnذاتي

مسار يمتد مع الحياة كلها، لا مرحلة تغلق.

 وهكnnذا تفهم الحnnديث النبnnوي الnnذي رأينnnاه في الفصnnل

تَوّاب«. المnnؤمن ليس من بلnnغ تَنٌ  تَ  الخامس: »إنّ المُؤمنَ مُف

 الكمال دفعnnة واحnnدة، بnnل من يفتتنnnه الnnزمن باسnnتمرار ـ أي

 يكشف له عن فجوات جديnnدة لم يكن يراهnnا ـ ثم يتnnوب، أي

 يرجع إلى الصدق، ويخلnnع قناعnnا آخnnر، ويغلnnق فجnnوة أخnnرى.

 والتوبة هنا ليست فعل كفارة عن خطيئة، بل فعل صدق بعد

وّابينانكشاف. ولهnnذا قnnال تعnnالى  ﴾إنَّ اللهَ يُحبّ التَّ   ـ﴿

 ليس لأنهم سnnnnnقطوا، بnnnnnل لأنهم لم يتوقفnnnnnوا عن إغلاق

الفجوات.

 وكلما أغلقت فجوة، شعرت بشيء غريب. ضnnيق يnnنزاح،

 وسكينة تحل، ومعيشة تنشرح. ليس لأن ظروفnnك الخارجيnnة

 تغيرت، بل لأن الفجوات الداخليnnة تنغلnnق. كأنnnك كنت تصnnعد

 في السماء، ثم بدأت تنزل إلى أرض تسnتطيع التنفس فيهnا.

 لأن من صدق مع نفسه، صدق مع الله. ومن صدق مع اللnnه،

 انفتحت أمامnnه معيشnnة أخnnرى ـ لا يعرفهnnا الnnذين يلبسnnون

أقنعتهم على أنفسهم.

201



 وكلما تلاشت الفجوات أكثر، اقتربت من حال تنعدم فيها

 الفجوة كليا. حال يصير فيها الإنسان واحدا في كيانه، صnnادقا

 في كل بعد من أبعاده، موسوما بسمة خاصة سماها القرآن:

الصديقية. ذلك ما يفتحه القسم القادم.

❋   ❋   ❋

القسم الرابع

مقام الصديقين ـ حين تنعدم الفجوة

 تأمnnل في مnnا رأينnnاه في القسnnم السnnابق. الإنسnnان حين

 يخلع أقنعته، ويعترف بفجواتnnه، ويتnnوب من انقسnnاماته، تبnnدأ

 الفجوات بين أبعاده الأربعة بالتضيق. الnnروح والقلب والعقnnل

 والجسد تقترب بعضها من بعض. مnnا كnnان متنnnافرا يأخnnذ في

 التجاوب. لكن السnnؤال الnnذي يفتحnnه هnnذا القسnnم هnnو: مnnاذا

 يحnnدث حين تنعnnدم الفجnnوة كليnnا؟ مnnاذا يكnnون الإنسnnان حين

 تصير أبعnnاده الأربعnnة حاكيnnة عن بعضnnها البعض، بلا تنnnازع ولا

تردد؟

 هذه المرتبة ليست تخيلا، بل مقام سnnماه القnnرآن باسnnم

خاص. تأمل في وصف إبراهيم عليه السلام:

 ﴿واذكُر في الكتابِ إبراهيمَ إنَّه كانَ

ا نَبيًّا دِّيقً [٤١ ]مريم: ﴾صِ
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اتوقnnف عنnnد كلمnnة  دِّيقً ﴾صِ  . هي صnnيغة مبالغnnة من﴿

 »الصدق«، تفيد بلوغ الإنسان درجة من الصدق لا يكون فيها

 كاذبا في شnnيء من شnnؤونه. لا في قولnnه، ولا في فعلnnه، ولا

 في نيتnnه، ولا في باطنnnه. كnnأن صnnدقه يجnnري في كيانnnه كمnnا

 يجري الدم في عروقه. لكن الملاحظة الأدق أن القرآن قدم

ا دِّيقً ﴾صِ ا على ﴿ ﴾نَبيًّ  . النبnnوة جnnاءت بعnnد الصnnديقية. لأن﴿

 النبوة وحي من اللnnه، أمnnا الصnnديقية فهي حnnال يبلغهnnا العبnnد

 بكدحnnه. واللnnه لا يختnnار للنبnnوة إلا من بلnnغ في صnnدقه درجnnة

يستحق بها حمل الوحي.

 مnnا الnnذي يجعnnل الإنسnnان صnnديقا؟ هnnو حnnال ينعnnدم فيnnه

 التفاوت بين أبعاده الأربعة. حال تتطابق فيه نيتnnه مnnع فعلnnه،

 وقوله مع باطنه، وظاهره مع سريرته، واختياره مnnع فطرتnnه.

 لا فجوة ولا ثنية. ما تهديه إليه روحnnه يسnnتجيب لnnه قلبnnه. مnnا

 يحبه قلبه يصدقه عقله. ما يقتنع به عقله يترجمه جسده. مnnا

 يفعله جسده يعnnود فيغnnذي روحnnه. دائnnرة متكاملnnة، لا فجnnوة

 فيها، لا تناقض. تأمل في هذه الصورة. الإنسان الnnذي يعمnnل

 صالحا فيزداد قلبه نورا، فnnيرى الحnnق أوضnnح، فيهتnnدي عقلnnه

 لقناعة أنقى، فيأمر جسده بعمل أصلح. حركnnة دائريnnة تغnnذي

ذاتها. هذا هو الصديق.

 والصديقية ليسnnت مقامnnا ذهنيnnا ينnnال بnnالفهم، ولا مقامnnا

 تعبديا ينال بالطقوس وحدها، بل هي مقام انسnnجام وجnnودي

 تصنعه الإرادة الواعية وتحفظه. وهي ـ في حقيقتهnnا ـ امتnnداد
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 طبيعي للصnnدق الnnذاتي. الصnnدق الnnذاتي عمليnnة، والصnnديقية

 حال. الصدق الذاتي مسار، والصديقية مقام. والإنسان يسير

 في الصدق الذاتي طويلا حتى يبلغ شيئا من الصديقية. وكلما

 تلاشت فجوة، اقترب من المقام، حتى ينعدم في داخله كnnل

انقسام.

 وهنا تأتي آية تكشف هذا الحال في صياغة بالغnnة الدقnnة.

قال تعالى عن الحشر:

ع مالٌ ولا بَنون    إلا مَن أَتى۝﴿يَومَ لا يَنفَ

ليم لبٍ سَ [٨٩-٨٨ ]الشعراء: ﴾اللهَ بقَ

ليمتأمل في وصف القلب:  ﴾سَ  . السnnلامة هنnnا ليسnnت﴿

 مجرد خلو القلب من الnnذنب. خلnnو القلب من الnnذنب مرتبnnة

 يبلغهnnا المتقي بمجاهدتnnه، حين يجتهnnد في تجنب مnnا حرمnnه

 اللnnه، ويتnnوب كلمnnا زل. وهnnذه مرتبnnة عزيnnزة، لكنهnnا ليسnnت

 أقصى ما يطلبه اللnnه. السnnلامة المقصnnودة هنnnا أعمnnق منهnnا

 بكثير. هي سلامة القلب من الانقسام. هي حال تنعnnدم فيهnnا

 الفجوة بين أبعاد الإنسان كلها، حتى يصير الذنب نفسه بعيدا

عن طبيعته، لا يتسرب إليه أصلا.

 تأمل في الفnnرق. المتقي العnnادي يعnnرف الحnnق، فيجاهnnد

 نفسه على اتباعه، ويخاف من الnnذنب فيجتنبnnه، ويnnزل أحيانnnا

 فيتnnوب. هnnو في جهnnد دائم. أمnnا الصnnديق فقnnد تجnnاوز هnnذه

 المرحلة. صار الحق فيه طبيعة، والصnnدق فيnnه فطرة، حnnتى
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 أن مجرد التفكير في الnnذنب يصnnير قبيحnnا عنnnده، كمnnا تصnnير

 فكرة أكل ما يقزز قبيحة عند الإنسان الصحيح. لم يعnnد بينnnه

 وبين الذنب مسافة جهد ومجاهدة، بل صار بينه وبينه مسافة

 طبيعة ووجود. القلب السليم ـ في هnnذا المعnnنى ـ هnnو القلب

 الnnذي لا ينقسnnم بين الnnروح والجسnnد، ولا يخnnدع نفسnnه، ولا

 يلبس قناعnnnا على باطنnnnه. هnnnو القلب الnnnذي تلاشnnnت فيnnnه

 الفجوات حتى صار واحدا مع نفسه، فصار واحدا مnnع الحnnق.

 وعندما يسلم القلب بهذا المعنى، تسلم الجnnوارح، ويسnnتقيم

 السلوك، ويتحول الإنسان من مجموعة رغبات متصارعة إلى

كائن واحد يعرف من هو ويعرف ما يريد.

 ومن بلغ هذه السلامة، صnnار بسnnيطا. ولا تفهم البسnnاطة

 هنا على أنها ضحالة أو سطحية. البسnnاطة في لغnnة الحكمnnاء

 ضد التركب. الإنسان المنقسم مركب من ذوات كثnnيرة، كnnل

 ذات تدعي أنها هو. ذات تتدين وذات تلهو، ذات تحب النnnاس

 وذات تحسnnدهم، ذات تطلب الحnnق وذات تهnnرب منnnه. هnnذا

 التركب يتعب الإنسان لأنه يحوله إلى ميدان مواجهnnة داخليnnة

 لا تنتهي. أمnnا الإنسnnان الصnnديق فبسnnيط: ذات واحnnدة، نيnnة

 واحدة، اتجاه واحد. ولهذا تجد في صnnفائه طمأنينnnة لا تجnnدها

 في غيره. لأنه قريب من الله. والله بسnnيط الحقيقnnة. وكلمnnا

 اقnnترب الإنسnnان من اللnnه، صnnار أبسnnط. وكلمnnا اقnnترب من

الانقسام، صار أكثر تركبا، وأثقل تعبا.

205



 ومن هنا تفهم سر السكينة التي يحملها أهل الله. ليست

 سكينتهم نتيجnnة غيnnاب التحnnديات، فالحيnnاة لا تخلnnو من تحnnد.

 وليست نتيجnnة مnnال يملكونnnه، أو سnnلطة يتكئnnون عليهnnا. هي

 نتيجة ما هو أعمnnق من كnnل ذلnnك: انعnnدام الفجnnوة الداخليnnة.

 حين لا يكnnون فيnnك جnnدل بين بعnnد وآخnnر، ينعnnدم في داخلnnك

 التعب الذي يستهلكك. تأمل في حقيقة كشفناها في القسnnم

 السابق: الإرهاق الحقيقي لا يnnأتي من كnnثرة الجهnnد، بnnل من

 الذات التي فقدت وحدتها. وها هnnو وجههnnا الآخnnر: الطمأنينnnة

 الحقيقيnnة لا تnnأتي من غيnnاب الجهnnد، بnnل من الnnذات الnnتي

اتحدت. ولذلك قال تعالى:

لوب ﴾ألا بذِكر الله تَطمَئنّ القُ   ]الرعد:﴿

٢٨]

لوبلاحظ هذا الحصر:  ئنّ القُ ﴾ألا بذِكر الله تَطمَ ﴿. 

 لا بالمال، ولا بالأهل، ولا بالنجاح، ولا بالنفوذ، ولا حتى بnnزوال

 المصائب. بذكر الله. لأن ذكر الله هو الذي يسد أوسع فجوة

 في الإنسان ـ الفجnnوة بين روحnnه وسnnائر أبعnnاده. حين يnnذكر

 الإنسnnان ربnnه، تعnnود روحnnه إلى مركزهnnا، فتلتحم بهnnا بقيnnة

الأبعاد. وعندها تطمئن.

 ولأن هذا المقام عزيز، لم ينله إلا قلة من الناس. وأعلى

 نموذج يمكن أن يتأمله المؤمن في هذا الباب ـ بعnnد إبnnراهيم

 الخليnnل عليnnه السnnلام ـ هnnو السnnيدة فاطمnnة الزهnnراء عليهnnا
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 السnnلام، الصnnديقة الكnnبرى. ولقبت بهnnذا اللقب لا تعظيمnnا

 إنشائيا، بل لأنهnnا بلغت من انعnnدام الفجnnوة في كيانهnnا مبلغnnا

 فريدا. ورد في كتب الفnnريقين ـ من السnnنة والشnnيعة ـ قnnول

النبي الأكرم صلى الله عليه وآله:

بها، ويَرضى  »إنَّ الله يَغضَب لغَضَ

15لرضاها«

 تأمل في هذا الحديث. الله ـ بكمال غنnnاه ـ يجعnnل رضnnاه

 تابعا لرضاها، وغضبه تابعا لغضبها. كيف يكnnون ذلnnك؟ ولمnnاذا

 يسوغ مع فاطمة عليها السلام ما لا يسوغ مع غيرهnnا؟ السnnر

 أنها بلغت من تطابق أبعادهnnا مnnع الحnnق مبلغnnا انعnnدمت فيnnه

 الفجوة بين رضاها ورضا الله، وبين غضبها وغضnnب اللnnه. لnnو

 لم تكن قد بلغت هذه المرتبة، لكان من المحتمل أن تغضب

 لما لا يستحق غضب اللnه، أو ترضnى بمnا لا يرضnى بnه. ولnو

 كان كذلك، لما جاز أن يجعل الله رضاه تابعا لرضnnاها. لكنهnnا

 عليها السلام بلغت من صدق فطرتها مع أفعالها، ومن صدق

 قلبهnnا مnnع لسnnانها، ومن صnnدق اختيارهnnا مnnع مnnا هnnدتها إليnnه

 روحها، مبلغnnا صnnار فيnnه ميزانهnnا الnnداخلي حاكيnnا عن مnnيزان

 الحق بلا تخلف. هي لم تتحد بالله ـ تعالى الله عن ذلك ـ بnnل

 صارت مرآة صافية تنعكس فيها أحكام الحق كما هي. وهnnذا

 رواه الحnnnاكم في المسnnnتدرك على الصnnnحيحين والطبراني في15

 المعجم الكبير، بإسناد عن أهل البيت )عليهم السnnلام(؛ وأصnnله »فاطمnnةُ

نّي فمَن أغضnnبها أغضnnبني« متفnnق عليnnه عنnnد البخnnاري ومسnnلم. بَضعةٌ مِ  

يضبط لفظه وتخريجه من طبعة معتمدة عند الإخراج النهائي.
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 هو مقام الصديقية في أكمل صوره: لا أن تكnnون صnnادقا في

 قولك فحسب، بل أن تكون كلك ـ في كل أبعnnادك ـ مطابقnnا

للحقيقة، حتى يصير كيانك نفسه شاهدا عليها.

 وهنا ينبغي التنبيه على شيء مهم. الصnnديق ليس إنسnnانا

 بلا جدل. الجدل في الكون قائم، وفي النفس قائم، وسيبقى

دقائما ما دامت الحيnnاة  ﴾في كَبَ   ـ كمnnا رأينnnا في الفصnnل﴿

 الخامس. لكن الفرق أن الصديق حسnnم جدلnnه الnnداخلي. لم

 يعد يتردد بين صوتين، بل صار يعرف أي صوت يستجيب له.

 لم يعد ينقسم بين قناعتين، بnnل صnnار يعnnرف أيهمnnا ينبnnع من

 فطرته. لم يعnnد يجاهnnد نفسnnه على كnnل خطوة، بnnل صnnارت

 خطاه طبيعية نحو ما هnnو حnnق، كمnnا الجسnnد السnnليم يتنفس

دون أن يفكر في تنفسه.

 ولأن الصديق على هذه الحال، تصnnير حركتnnه في الحيnnاة

 أخف. لا لأن الابتلاءات تخف عليه، بل لأن العوائnnق الداخليnnة

 سقطت. كان يستهلك جهدا في إقناع نفسه، فلم يعد يحتnnاج

 إليه. كان يستهلك طاقة في تبرير اختياراته، فاستغنى عنهnnا.

 كان يدور حول قراراته أياما، فصار يتخذها بسهولة. لم يتغير

 العالم من حوله، لكنه تغير داخله، فصار يعبر العالم بخطوة

خفيفة. ولذلك قال تعالى:

ا  جً قه۝﴿ومَن يَتَّق اللهَ يَجعَل لَه مَخرَ   ويَرزُ

يث لا يَحتَسب [٣-٢ ]الطلاق: ﴾من حَ
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 المخرج هنا ليس مجرد حل. هو انتقال من ضnnيق الرؤيnnة

 إلى سعة المعنى. والرزق المحتسnnب وغnnير المحتسnnب ليس

 مالا فحسب، بل رزق القلب من السnnكينة، ورزق العقnnل من

 الوضوح، ورزق الروح من القرب. كل ذلك يفتح للذي اتقى ـ

أي اتحدت أبعاده الأربعة في طاعة الله.

 وهكذا يغلق الفصل السادس دائرته. بnnدأنا بسnnؤال: مnnاذا

 تفعnnل بعnnد كnnل مnnا عرفتnnه؟ وانتهينnnا إلى جnnواب: تصnnير ذاتnnا

 واحدة، صادقة مnnع نفسnnها، موحnnدة الأبعnnاد. ذات تعnnرف من

 تكون، وتعرف ما تريد، وتعرف الطريق. ذات بلغت ما يتسnnع

 لها من مقام الصديقين، فدخلت في زمnnرة يقnnول اللnnه عنهnnا

في أكرم وصف:

ع ال))ذينَ كَ مَ س))ولَ فأُولَئِ عِ اللهَ والرَّ  ﴿ومَن يُطِ

داءِ هَ دِّيقينَ والشُّ  أَنعَمَ اللهُ علَيهم من النَّبيِّينَ والصِّ

ا فيقً نَ أُولَئِكَ رَ [٦٩ ]النساء: ﴾والصالحينَ وحَسُ

 تأمnnnل في هnnnذا الnnnترتيب: النبnnnيين، ثم الصnnnديقين، ثم

 الشهداء، ثم الصالحين. الصديقون بعد النبيين. لأن الصديقية

 أعلى ما يبلغه غير النبي من المؤمنين. والصديق ـ كمnnا نفهم

 الآن ـ ليس من بلغ كمالا مطلقnnا، بnnل من تلاشnnت في كيانnnه

 الفجوات حتى صار واحدا. وهذا المقnnام مفتnnوح لكnnل مnnؤمن

يسير في درب الصدق الذاتي.

 ولكن سؤالا أخيرا ينفتح عليك. الذات الصديقة الموحnnدة،

 ماذا تفعل في العالم؟ كيف تتحرك بين الناس؟ كيف يتحnnول
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 هذا الانسجام الداخلي إلى أثر خارجي؟ وكيف ينتقل الحnnق ـ

 الذي اتحnnدت فيnnه ـ من معرفnnة في كيانهnnا إلى كيnnان يحمnnل

الحق ذاته؟

ذلك ما يفتحه الفصل القادم: حركة الجوهر.

❋   ❋   ❋

وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هذا الفصل، انظnnر إلى فجnnوة واحnnدة بين

 ما تعرف أنه الحnnق ومnnا تفعلnnه في الخفnnاء، وقnnد تعnnودت أن

 تبررها لنفسك بعnnذر تعnnرف في قرارتnnك أنnnه قنnnاع. لا تطلب

 اليوم أن تغلقها كلها، بل اسأل نفسك سnnؤالا واحnnدا صnnادقا:

 لو خلعت هذا القناع الآن، أي راحnnة كنت أحnnرم نفسnnي منهnnا

وأنا أظن أني أحتمي به؟
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 الفصل السابع — حركة

الجوهر

✦

تمهيد

الحركة التي تصنعك

 تأمل في كيف بدأت. لم تكن أنت كما أنت الآن في يnnوم

 من الأيnnام. لم تكن جسnnدا، ولا قلبnnا يخفnnق، ولا عقلا يفكnnر.

 كنت نطفة في صلب أبيك، ثم نطفة انتقلت إلى رحم أمnnك،

 ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسيت العظnnام لحمnnا، ثم

 نفخت فيك الروح، ثم خرجت إلى الدنيا طفلا. وقبل النطفة،

 كانت في صnnلب أبيnnك ذرات. وقبnnل تلnnك الnnذرات كnnانت في

 طعام أكلnnه. وقبnnل الطعnnام كnnانت في تربnnة، وميnnاه، وهnnواء،

 ونور. وقبل ذلnك كلnه، كنت في علم اللnه، حيث لم يكن لnك

من الوجود إلا أنك معروف لخالقك.

 أنت ـ بكل ما يعنيه »أنت« ـ نتيجnnة حركnnة لا تنقطع. من

 علم اللnnnه إلى وجnnnودك، ومن نطفتnnnك إلى طفولتnnnك، ومن

 طفولتك إلى رشدك، ومن رشدك إلى ما أنت عليnnه الآن. لم

 تكن لحظة واحدة ساكنا. حتى وأنت تقرأ هذه الكلمات الآن،

 ذرات جسدك تتبnnدل، وخلايnnا جلnnدك تمnnوت ويخلفهnnا غيرهnnا،
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 وأنفاسك تجري كالموج، وقلبك يخفق دون أن يستأذنك. أنت

في حركة جوهرية، لا تتوقف، ولا تستأذن، ولا ينالها سكون.

 هذه الحركة ليست عرضا في وجودك، بnnل هي وجnnودك.

 لو توقفت، انتهيت. لو سكنت ذرة جسدك، تفكك. لnnو هnnدأت

 نبضnnات قلبnnك، انتقلت إلى الحيnnاة الأخnnرى. الإنسnnان كnnائن

 متحnnرك بطبيعتnnه الأصnnلية، ولا يسnnتطيع أن يخnnرج من هnnذه

 الحركة، كما لا تسnتطيع الشnمس أن تخnرج من دورانهnا، ولا

الجبل أن يخرج من مروره الخفي.

 لكن السؤال الذي ينفتح عليnnك هنnnا، سnnؤال يبnnدل النظnnر

إلى الحياة كلها: إلى أين تتحرك؟

 الحركة قدر، لكن الاتجاه اختيار. والإنسnnان الnnذي تأملنnnاه

 في الفصnnول السnnابقة ـ بأبعnnاده الأربعnnة، بإرادتnnه، بصnnدقه

 الذاتي، بتوحده ـ كل مnnا عرفنnnاه عنnnه لم يكن إلا تهيئnnة لهnnذا

 السnnؤال. لأنnnك إذا فهمت أنnnك متحnnرك شnnئت أم أبيت، وإذا

 فهمت أن هذه الحركة تأخذك إلى مكان ما، تكون أمnnام أهم

قرار في حياتك: في أي اتجاه تدع حركتك تأخذك؟

 وحين يختار الإنسان أن تكون حركتnnه نحnnو اللnnه ـ لا نحnnو

 ذاته، ولا نحو شهواته، ولا نحو ما يريده الآخرون منه ـ يحدث

 في كيانه ما لا يحدث في غيره. الفجوات التي رسnnمناها في

 الفصل السابق ـ بين الnnروح والقلب والعقnnل والجسnnد ـ تبnnدأ

 في الانغلاق. ليس لأن الحركة تسدها قسرا، بnnل لأن الاتجnnاه

 الواحد يجمع الأبعاد كلها في نسق واحد. كل بعد يتحnnرك في
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 الاتجاه نفسه، فيلتقي بالأبعاد الأخرى عند مركز واحد. تلnnتئم

 الذات. تنغلق الفجوات. وتبدأ بسnnاطة غريبnnة تnnدخل الكيnnان:

 ذات لا تتنازع، لا تنقسم، لا تحمل في داخلهnnا ذوات متعnnددة.

ذات واحدة. ذات بسيطة.

 وهنا ينفتح السر الأعمق. الله ـ تعالى ـ بسnnيط الحقيقnnة.

 ليس فيه تركب، ولا أجزاء، ولا تنازع، ولا انقسnnام. واحnnد في

 ذاته، واحد في صفاته. وكلما اقترب الإنسان من اللnnه، صnnار

 أبسط. لا لأن الله يجعله بسيطا قسرا، بل لأن الاقnnتراب من

 الواحnnد البسnnيط يسnnتدعي بطبيعتnnه أن يتلاشnnى التعnnدد في

 المقترب. والحركة الجوهرية الصاعدة إلى الله هي بالضnnبط

 هnnذه العمليnnة: تلاشnnي التعnnدد، انغلاق الفجnnوات، اكتمnnال

البساطة، اقتراب الذات من ربها بوجودها كله.

 وحين تبلnnغ الnnذات هnnذه البسnnاطة، تكnnون قnnد بلغت مnnا

 يسnnميه القnnرآن بـ»النفس المطمئنnnة«. ليسnnت النفس الnnتي

 زالت عنها الابتلاءات، بل النفس التي اكتملت فيهnnا الوحnnدة.

 ليست النفس التي بلغت السكينة بعد عناء، بل النفس الnnتي

 صارت السnnكينة طبيعتهnnا. هnnذه هي النفس الnnتي تnnدخل في

 مقام الصديقين، حيث لا فجوة بين رضاها ورضا الله، ولا بين

غضبها وغضب الله، كما رأيت في ختم الفصل السادس.

 ولكن هnnذه الحركnnة الصnnاعدة ليسnnت مضnnمونة الاتجnnاه.

 الإنسان يتحرك دائما، لكنه قnnد يتحnnرك في غnnير اتجnnاه اللnnه،

 فتتسع فجواته بدل أن تنغلق، وتتركب ذاتnnه بnnدل أن تبسnnط،
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 ويبتعnnد عن البسnnاطة الإلهيnnة بnnدل أن يقnnترب. ولأن المصnnير

 على المحك، ينبغي أن نفهم هذه الحركة الجوهريnnة: مnnا هي

 قوانينها، وما هي اتجاهاتها، وكيnnف تصnnير صnnاعدة لا هابطة،

 وموصnnلة إلى اللnnه لا مبعnnدة عنnnه. ذلnnك مnnا تفتحnnه الأقسnnام

الآتية.

❋   ❋   ❋

القسم الأول

الحركة قانون الوجود

 ما رأيناه في نفسك ـ أنك حركnnة لا تتوقnnف ـ ليس خاصnnا

 بك. هو قانون الوجود كله. انظر أبعد من نفسك، إلى الوجود

 كله، تجد القانون نفسnnه يسnnري في كnnل شnnيء. مnnا من ذرة

 سnnاكنة، ولا موجnnة هادئnnة، ولا كnnوكب ثnnابت. كnnل شnnيء في

حركة. حتى ما تحسبه أشد الأشياء رسوخا وثباتا:

رَّ رّ مَ بُها جام))دَةً وهي تَمُ ب))الَ تَحسَ رى الجِ  ﴿وتَ

ب))يرٌ ه خَ يءٍ إنَّ نَ كلَّ شَ نعَ الله الذي أَتقَ حاب صُ  السَّ

[٨٨ ]النمل: ﴾بما تَفعَلون

 الجبل ـ الذي صار في لغة الناس رمزا للثبات ـ هو نفسه

 في مnnرور. لا شnnيء يقnnف. الحركnnة ليسnnت حnnالا تطرأ على

 الوجود، بل هي صفته الأولى. كل موجود يتحرك بمجnnرد أنnnه

موجود.
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 لكن هذه الحركة الكونية ليست عشوائية، ولا تnnذهب في

 كل اتجاه. هي حركة ذات وجهة. كل ما في الكون يتجnnه إلى

 غاية واحnnدة: اللnnه. تأمnnل في قولnnه تعnnالى عن نشnnأة الكnnون

نفسها:

ماءِ وهي دُخانٌ فق))الَ لها  ﴿ثُمَّ استَوى إلى السَّ

أَتَينا طائعينَ ا قالَت))ا  ا أَو كَرهً  ﴾وللأَرضِ ائتيا طَوعً
[١١]فصلت: 

الاحظ كيف صيغ الأمر:  ﴾ائتيا طَوعًا أَو كَرهً  . الخيnnار﴿

 مطروح، لكن النتيجnnة واحnnدة. الإتيnnان حاصnnل، لا مفnnر منnnه.

أَتَينا طائعينَوالكnnون مnnذ كnnان دخانnnا، أجnnاب:  ﴾  . اختnnار﴿

 الطوع. ومنذ تلnnك اللحظnnة، لم يتوقnnف عن الإتيnnان إلى اللnnه

 طوعا. كل حركة في الوجود ـ من دوران المجرة إلى اهتزاز

الذرة ـ هي خطوة في هذا الإتيان الدائم.

 وهذا الاتجاه الكوني نحnnو اللnnه، عnnبر عنnnه القnnرآن بكلمnnة

دقيقة:

بعُ والأَرضُ ومَن فيهنّ ماواتُ السَّ بِّحُ لَه السَّ  ﴿تُسَ

هونَ م))ده ولَكِن لا تَفقَ بِّحُ بحَ يءٍ إلا يُسَ  وإن من شَ

م هُ [٤٤ ]الإسراء: ﴾تَسبيحَ

بِّحتأمnnل في كلمnnة  ﴾يُسَ  . هي من »سnnبح« في اللغnnة،﴿

 بمعنى جرى وأسرع في حركته، كما يجري السابح في الماء.

 فالتسبيح ليس مجرد كلام يقال، بل حركة يتحركها المخلnnوق
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 نحnnو اللnnه. كnnل شnnيء في الكnnون يسnnبح إلى اللnnه بحركتnnه

 الخاصnnة: الشnnمس بnnدورانها، والnnذرة باهتزازهnnا، والشnnجرة

هونَبنموها. ولاحظ التحفظ في ختم الآية:   ﴿ولَكِن لا تَفقَ

م هُ  . لسنا في غفلة عن وجود التسبيح، بل عن فهم﴾تَسبيحَ

لغته. لكل مخلوق تسبيحه، ولكل تسبيح اتجاه واحد: الله.

 غير أن هذه الحركة الكونية ـ في كل مnnا عnnدا الإنسnnان ـ

 اضطرارية. الشمس لا تملك أن تتوقف عن دورانها، والnnذرة

 لا تختار أن تهتز أو لا تهnnتز. كnnل شnnيء في الكnnون يتجnnه إلى

 الله بطبيعته، لا باختياره. الحركnnة في الكnnون قnnدر، والاتجnnاه

 فيها إلnnزام. فnnالكون كلnnه ـ مnnا عnnدا الإنسnnان ـ يسnnبح ويnnأتي

ويسير إلى الله، دون أن يملك أن يفعل غير ذلك.

 أما الإنسان، فاستثناء في هذا النظام كلnnه. هnnو أيضnnا في

 حركة دائمة لا يملك إيقافها ـ كمnnا رأينnnا في التمهيnnد. لكنnnه ـ

 وحده بين المخلوقات ـ يختار اتجاه حركته. كل شيء يقترب

 إلى الله اضnnطرارا، أمnnا الإنسnnان فيقnnترب اختيnnارا، أو يبتعnnد

 اختيارا. كل شيء يسير إلى كمالnnه الطبيعي بلا تخلnnف، أمnnا

 الإنسnnان فمسnnاره مفتnnوح: يسnnتطيع أن يnnرتقي حnnتى يفnnوق

 الملائكة، ويستطيع أن ينحnnدر حnnتى يكnnون أدنى من البهnnائم.

 هnnذه القnnدرة على الاتجnnاهين هي مnnا يجعلnnه مخلوقnnا فريnnدا،

 ومخلوقا مرعبا في آن واحد. لأن كل كائن غيره مnnؤمن على

وجهته، وحده الإنسان مفتوح على المصير.

ولهذا قال تعالى في صياغة غاية في الحزم:
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ن تَقويم  لَقنا الإنسانَ في أَحسَ د خَ  ۝﴿لقَ

ل سافلين دَدناه أَسفَ [٥-٤ ]التين: ﴾ثُمَّ رَ

دَدناهتأمل في كلمة  ﴾رَ   ـ أي أعnnدناه إلى مnnا هnnو دون﴿

 أصله. وهnnذا الnnرد لا يقnnع بقnnدر تعسnnفي، بnnل بحركnnة هابطة

 يختارها الإنسان لنفسه. والآيتان لا تصفان حالتين منفصnnلتين

 زمنيا، بل اتجاهين متnnاحين لحركnnة الإنسnnان في كnnل لحظnnة.

ن تَقويم ﴾أَحسَ   هnnو حقيقتnnه الأصnnلية، الnnتي خلnnق عليهnnا.﴿

ل سافلينو ﴾أَسفَ   مدى السnnقوط الnnذي يبلغnnه إذا اختnnار﴿

اتجاه الهبوط.

 ومن هنا تفهم لماذا لا يكفي الإنسان أن يتحرك. الحركnnة

 قدره الذي لا يختاره، لكن الذي يختاره هو اتجاهها. والإنسان

 الذي لا يختnnار اتجاهnnا واعيnnا، يسnnلم نفسnnه لتيnnار يجرفnnه إلى

 حيث لا يريد، ويكون بذلك قد اختار الانجnnراف، ولnnو ظن أنnnه

لم يختر.

 ولأن هذه الحركة الإنسانية بهnnذا الثقnnل، اختزلهnnا القnnرآن

في آية واحدة جامعة:

ا بِّك كَدحً أَيُّها الإنسانُ إنَّك كادحٌ إلى رَ  ﴿يا 

[٦ ]الانشقاق: ﴾فمُلاقيه

 هذه الآية تختزل في سبع كلمات كل ما رأيناه، وتسnnتحق

وقفة عند كل كلمة فيها.
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﴾كادحٌتأمnnل أولا في   . الكnnدح في اللغnnة هnnو السnnعي﴿

 بمشقة، الجهد الذي يnnترك أثnnره في صnnاحبه. تقnnول العnnرب:

 »كدحnnه« إذا خدشnnه أثnnرا. فالكnnادح لا يخnnرج من كدحnnه كمnnا

 دخله، بل يخnnرج وقnnد نقش في كيانnnه شnnيء. ولاحnnظ صnnيغة

ك كادحٌالخnnبر:  ﴾إنَّ  . لم يقnnل »اكnnدح«، ولا »عليnnك أن﴿

﴾إنَّك كادحٌتكدح«. قال    ـ وصnnفا لمnnا أنت عليnnه، لا أمnnرا﴿

 تؤمر به. أنت كادح شئت أم أبيت. الكnnدح ليس فعلا تختnnاره،

بل حال أنت فيها، كما السمكة في الماء.

بِّكثم تأمل في  ﴾إلى رَ  . لم يقnnل »كnnادح في الnnدنيا«،﴿

كولا »من أجل العيش«. قnnال  بِّ ﴾إلى رَ ﴾إلى. وحnnرف ﴿ ﴿ 

 يدل على غاية ومنتهى. فالكnnدح حركnnة ذات اتجnnاه، ووجهتهnnا

 محددة: الnnرب. وهnnذا يكشnnف لnnك أمnnرا عظيمnnا: حركnnة كnnل

 إنسان ـ المؤمن والكافر، الصالح والطالح، العارف والغافل ـ

 كلها متجهة إلى اللnnه. لا أحnnد يكnnدح في الفnnراغ. كnnل خطوة

 تخطوها تدفعك نحو لقاء ربك، سnnواء قصnnدت هnnذا اللقnnاء أم

 نسيته أم أنكرتnnه. ولكن ـ وهنnnا الفnnرق ـ منهم من يكnnدح إلى

 اللnnه صnnاعدا إليnnه، ومنهم من يكnnدح وهnnو يظن أنnnه يبتعnnد،

والحقيقة أنه إنما يكدح إلى لقائه ليحاسب.

اثم تأمل في تكرار المصدر  ﴾كَدحً  . هnnذا التوكيnnد يفيnnد﴿

 الاستغراق. ليس كدحا عابرا، بل كدح يملأ الحياة. كل لحظnnة

 كnnدح، كnnل نفس كnnدح. الإنسnnان يكnnدح بنومnnه كمnnا بيقظتnnه،

 بصnnمته كمnnا بكلامnnه. لا فكnnاك من الكnnدح مnnا دامت الحيnnاة
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 قائمة، لأنه ـ كمnnا رأينnnا في التمهيnnد ـ عين الحركnnة الnnتي هي

عين الوجود.

﴾فمُلاقيهثم تأمل في الخاتمnnة:   . الفnnاء فnnاء النتيجnnة.﴿

 مادام الإنسان كادحnnا إلى ربnnه، فهnnو لاقيnnه لا محالnnة. اللقnnاء

 ليس موضوع خيار، بل نتيجnnة لازمnnة لحركnnة لا تتوقnnف. لكن

 الذي يختاره الإنسان هnnو هيئnnة هnnذا اللقnnاء. أيلقى ربnnه بقلب

 سليم أم بنفس مثقلnة؟ بكnدح صnعد بnه أم بكnدح هبnط بnه؟

 طائعnnا كمnnا السnnماوات والأرض، أم منحرفnnا؟ هيئnnة اللقnnاء

تحددها وجهة الكدح.

 وهnnذه الحركnnة الnnتي يكشnnفها القnnرآن ليسnnت حركnnة

 الجوارح. ليست المسافة التي يقطعها جسnnدك، ولا الأعمnnال

 التي تنجزها يداك. هي أعمق من ذلك: حركة الnnروح، حركnnة

 الكيان، حركة الموقع الذي يحتلnnه الإنسnnان من اللnnه قربnnا أو

 بعدا. قد يقطع الإنسان آلاف الأميال وهو في مكانه الوجودي

 لم يبرحnnه. وقnnد يجلس في غرفnnة صnnغيرة سnnاعة، فnnيرتقي

مقاما.

 ولهذا قnnد تجnnد إنسnnانا يعمnnل كثnnيرا ـ مشnnاريع لا تنقطع،

 وجدول لا يهدأ ـ ومع ذلك لا حركة جوهريnة فيnه. تكnدح يnداه

 وقلبه ساكن، وتجري قدماه وروحnnه راكnnدة. وقnnد تجnnد آخnnر،

 أقل ضجيجا، لكن كnnل يnnوم ينقلnnه نقلnnة في كيانnnه. فالحركnnة

 الحقيقيnnة لا تقnnاس بكم الخطوات، بnnل بنnnوع التحnnول الnnذي

تحدثه في صاحبها، وبمقدار ما تقربه من الله أو تبعده.
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 ومن هنnnا، فnnإن السnnؤال الnnذي ينبغي أن تطرحnnه على

 نفسك ليس »هل أتحرك؟« ـ فالحركة قnnدرك الnnذي لا تنفnnك

 عنه. السؤال هnnو: »إلى أين تتحnnرك روحي؟«. هnnل اتجاهnnك

 يشبه اتجاه الوجود كله ـ نحو اللnnه ـ أم أنnnك تnnدور في حلقnnة

 مغلقة حول خوفك، أو شnnهواتك، أو مnnا يريnnده النnnاس منnnك؟

أَتَينا طائعينالكون كله قال:  ﴾  . وحدك ـ يا أيها الإنسnnان ـ﴿

يمكنك أن تقول: أتيت طائعا، أو انحرفت.

 ولأن الحركة بهذه المنزلة، ولأن اتجاهها هnnو الnnذي يحnnدد

 المصير، ينبغي أن نفهم اتجاهnnات هnnذه الحركnnة. مnnتى تكnnون

 صعودا يقرب من الله ويغلق الفجوات؟ ومتى تكnnون هبوطnnا

 يباعد ويوسع الشروخ؟ ومتى تكون دورانا في تيه لا ينهي ولا

يقرب؟ ذلك ما يفتحه القسم القادم.

❋   ❋   ❋

القسم الثاني

اتجاه الحركة لا كميتها

 إذا كانت الحركة قدرا لا فكاك منه، فnnإن السnnؤال ينتقnnل

 من »كم تتحnnnnرك؟« إلى »إلى أين؟«. والنnnnnاس في هnnnnذا

 يختلفون اختلافnnا عظيمnnا. ليسnnت العnnبرة بمن قطع مسnnافة

 أطnnول، بnnل بمن سnnار في الوجهnnة الصnnحيحة. وقnnد يقطع

 الإنسان عمره كلnnه في سnnعي حnnثيث، ثم يكتشnnف أنnnه كnnان
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 يجnnري في الاتجnnاه الخطأ. تأمnnل في هnnذا التحnnذير القnnرآني

البليغ:

رينَ أَعمالًا  ل۝َّ﴿قُل هَل نُنَبِّئُكُم بالأَخسَ   الذينَ ضَ

بونَ أنَّهم ي)))اةِ ال)))دُّنيا وهم يَحسَ عيُهم في الحَ  سَ

نعًا نونَ صُ [١٠٤-١٠٣ ]الكهف: ﴾يُحسِ

عيُهملاحnnظ دقnnة التعبnnير:  لَّ سَ ﴾ضَ  . لم يقnnل »بطل﴿

 عملهم«، ولا »قل جهدهم«. السعي موجود، والجهد مبnnذول،

 لكنnnnه ضnnnل الطريnnnق. والأخطر من ضnnnلال السnnnعي، أنهم

نعًا نونَ صُ بونَ أنَّهم يُحسِ ﴾يَحسَ   ـ أي يظنnnون أنهم على﴿

 خير. فالضلال هنnnا مضnnاعف: ضnnلال في الاتجnnاه، وغفلnnة عن

 هذا الضلال. وهذا أخطر أنواع الحركة: حركة نشطة، مجnnدة،

لكنها تبعد بصاحبها عن غايته وهو يحسب أنه يقترب.

 من هنnnnا نفهم أن حركnnnة الإنسnnnان لا تخnnnرج عن ثلاثnnnة

اتجاهات.

 أولها حركة الصعود: حركة تقرب صاحبها من الله، وتغلق

 الفجوات بين أبعاده الأربعnnة، فnnيزداد مnnع كnnل خطوة توحnnدا

 وبساطة. هي ليست بالضرورة الأكnnثر ضnnجيجا، ولا الأسnnرع،

 لكنها الأصدق اتجاها. ومن سار فيها، تحول عمله إلى قnnرب،

وسعيه إلى ارتقاء.

 وثانيهnnا حركnnة الهبnnوط: حركnnة تبعnnد صnnاحبها عن اللnnه،

 وتوسnnع الفجnnوات في داخلnnه، فnnيزداد مnnع كnnل خطوة تركبnnا
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 وتشnnتتا. وقnnد تكnnون هnnذه الحركnnة عnnامرة بالنشnnاط، مثقلnnة

 بالإنجاز، لكنها في حقيقتها انحدار متصل. لأن الفعل لا يقاس

بصورته، بل بالاتجاه الذي يأخذ صاحبه إليه.

 وثالثها حركة التيه: حركة لا تصعد ولا تهبط، بل تnnدور في

 حلقة مغلقة. لا تقرب من اللnnه، ولا تنهي إلى قnnرار. صnnاحبها

 يبnnذل ويكnnدح، لكنnnه يعnnود من حيث بnnدأ، كمن يمشnnي في

 صnnحراء بلا بوصnnلة، يقطع مسnnافات شاسnnعة وهnnو لم يnnبرح

مكانه.

 والذي يحدد اتجاه الحركnnة ليس الفعnnل في ظnnاهره، بnnل

 القلب الnnذي يصnnدر عنnnه الفعnnل. حين يكnnون القلب حاضnnرا

 متجها إلى الله، تصnnير أبسnnط الأفعnnال صnnعودا. وحين يكnnون

 القلب غافلا أو مشتتا، تنقلب الأفعال نفسها ـ مهما عظمت ـ

 إلى استنزاف يثبت الغفلة. ولهذا ضnnرب القnnرآن هnnذا المثnnل

في المقابلة بين المشيتين:

مَّن
ا على وَجهه أَهدى أَ كِبًّ  ﴿أَفمَن يَمشي مُ

راطٍ مُستَقيم ويًّا على صِ [٢٢ ]الملك: ﴾يَمشي سَ

ا على وَجههتأمل في الصورتين.  كِبًّ ﴾مُ   ـ منكفئnnا، لا﴿

 يرى إلا موضع قدميه، لا أفق أمامه ولا وجهة يقصnnدها. وهnnذا

ويًّاليس انعدام حركة، بل حركة بلا رؤية. أمnnا   ﴿يَمشي سَ

راطٍ مُستَقيم   فهو الذي يnnرى وجهتnnه، ويسnnتقيم﴾على صِ

 في سيره إليها. كلاهما يمشي، لكن الفرق في البصيرة التي

تهدي المشي، لا في المشي نفسه.

222



 وهذا المعنى لخصه الإمام جعفر الصادق )عليnnه السnnلام(

في كلمة بالغة الدقة:

يرِ الطَّريnnق، لا ةٍ كالسnnائرِ على غَ بَصيرَ  »العامِلُ على غَيرِ 

بُعدًا« يرِ إلا  تَزيدُه سُرعَةُ السَّ

 تأمل في هذا الميزان العجيب. السائر على غير الطريق،

 كلمnnا أسnnرع، ازداد بعnnدا عن غايتnnه. سnnرعته ـ الnnتي يظنهnnا

 فضيلة ـ تنقلب عليه نقمة. لأنها تضnاعف خطأه، لا تصnححه.

 والعبرة من ذلك أن الجهد المبذول في الاتجnnاه الخطأ ليس

 محايدا، بل ضار؛ فهو يرسخ البعnnد، ويعمnnق التيnnه. ولهnnذا قnnد

 يكnnون التوقnnف والمراجعnnة خnnيرا من المضnnي بسnnرعة في

طريق لا يوصل.

 ومن هنا يتبين لماذا اختلف سعي الناس مnnع أنهم جميعnnا

يكدحون. قال تعالى:

تّى عيَكُم لشَ ﴾إنَّ سَ [٤ ]الليل: ﴿

 السnnعي شnnتى ـ متفnnرق مختلnnف ـ لا في كمnnه، بnnل في

 وجهته. منه ما يصعد بصاحبه إلى أعلى عليين، ومنه ما يهبط

 به إلى أسفل سnnافلين، ومنnnه مnnا يتركnnه معلقnnا في دائnnرة لا

 تنتهي. والكدح واحnnد في صnnورته، لكن مآلاتnnه شnnتى بشnnتات

الاتجاهات.

 فnnnإذا أدركت هnnnذا، أدركت أن المهم ليس أن تزيnnnد من

 حركتnnك، بnnل أن تصnnحح وجهتهnnا. خطوة واحnnدة في الاتجnnاه
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 الصnnحيح خnnير من ألnnف خطوة في التيnnه. والتقnnدم الحقيقي

ليس قطع المسافات، بل الاقتراب من الله ولو بخطوة.

 لكن سؤالا يفnnرض نفسnnه هنnnا: إذا كnnان كثnnير من النnnاس

 يكدحون ويتعبون ولا يصلون، فكيف يتحرك الإنسnnان دون أن

 تستنزفه حركته؟ كيف يكون كدحه صعودا لا استنزافا، وقربا

لا تبددا؟ ذلك ما يفتحه القسم القادم.

❋   ❋   ❋

القسم الثالث

كيف لا تستنزفك الحركة

 من أكnnnثر مnnnا يرهnnnق الإنسnnnان أنnnnه يخلnnnط بين الجهnnnد

 والاستنزاف. يظن أن التعب دليل القnnرب، وأن كnnثرة العمnnل

 علامnnة الحركnnة الصnnاعدة. والحقيقnnة أن كثnnيرا من النnnاس

 يتحركون كثيرا ويتعبون كثnnيرا، ثم لا يجnnدون في أنفسnnهم إلا

 فراغا يزداد. لأن التعب وحده لا يدل على شيء؛ فقnnد يكnnون

تعب صعود، وقد يكون تعب تيه.

 والسر الذي يغفل عنه كثnnيرون: أن الإنسnnان لا يتعب من

 العمل، بل يتعب من فقدان المعnnنى. القلب الممتلئ بمعnnنى

 واضnnح قnnد يعمnnل طnnويلا دون أن ينهnnار، والقلب الفnnارغ من

 المعنى يتعب من خطوة واحnnدة. ولهnnذا تجnnد من يخnnدم من

 يحب لا يشعر بثقل الخدمة، ومن يعمnnل مكرهnnا ينnnوء بأيسnnر
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 الأعمnnال. المعnnنى هnnو الnnذي يخفnnف الحمnnل، لا قلnnة الحمnnل

 نفسها. فالطاقة التي تحرك الإنسان ليست في عضلاته، بnnل

في المعنى الذي يملأ قلبه.

 ومن هنا كان الفرق بين حركة تتصل بالله وحركة تنفصل

 عنه. الحركة المنفصnnلة عن اللnnه ـ مهمnnا عظمت ـ تسnnتنزف

 صاحبها، لأنها تستمد من طاقة محدودة سرعان ما تنفد. أمnnا

 الحركnnة المتصnnلة باللnnه، فتتغnnذى من معnnنى لا ينضnnب، فلا

 تطفئ الnnروح بnnل تحييهnnا. ولهnnذا قnnرن القnnرآن المجاهnnدة

بالهداية، لكن بشرط دقيق:

بُلَنا  ﴿والذينَ جاهَدوا فينا لنَهديَنَّهم سُ

نين عَ المُحسِ [٦٩ ]العنكبوت: ﴾وإنَّ اللهَ لمَ

﴾فيناتأمnnل في كلمnnة   . لم يقnnل »والnnذين جاهnnدوا«﴿

﴾فينافحسب، بnnل قيnnدها ب  . فليسnnت كnnل مجاهnnدة تثمnnر﴿

 هداية، بل المجاهدة التي تكون »في الله« ـ أي لأجلnnه، وفي

 سبيله، وبه. هذا القيد هو الذي يميز الجهد المثمر من الجهnnد

 المستنزف. الجهد »في الله« يفتح سnnبلا، والجهnnد في غnnيره

يغلقها مهما بذل فيه.

 وثمرة هذا الاتصال أن السnnكينة ترافnnق الحركnnة، لا تnnأتي

 بعدها. كثnnيرون ينتظnnرون أن تنتهي أعمnnالهم ليسnnتريحوا، فلا

 يستريحون أبدا، لأن عملا ينتهي يخلفه عمل. أما من اتصnnلت

حركته بالله، فإن السكينة تنزل عليه وهو في خضم العمل:

225



لوبِ كينَةَ في قُ لَ السَّ  ﴿هو الذي أَنزَ

 ﴾المؤمنينَ ليَزدادوا إيمانًا مَع إيمانهم
[٤]الفتح: 

 السكينة هنا ليست توقفا عن الحركة، بل طمأنينة ترافق

 المتحرك. هي الرفيnnق الnnذي يخnnبرك أن تعبnnك ليس ضnnياعا،

 وأن خطواتك ـ وإن تعثرت ـ تمشي نحو الله لا نحnnو الفnnراغ.

 ولذلك كانت السكينة علامة على صحة الاتجnnاه؛ فمن وجnnدها

 في قلبه وهو يعمل، علم أن حركته صاعدة. ومن لم يجnnد إلا

قلقا يزداد، فليراجع وجهته.

 وحnnتى تكnnون الحركnnة صnnاعدة دون اسnnتنزاف، ينبغي أن

 تعطي كل بعد من أبعادك حقه. فلا ترهق الجسد حتى ينهار،

 ولا تهمل القلب حتى يقسو، ولا تترك الروح حnnتى تnnذبل، ولا

 تربك العقل حتى يتشتت. وقد أرشد الإمnام موسnى الكnاظم

)عليه السلام( إلى هذا التوازن في وصية جامعة، فقال:

بَع ساعات: ساعةٌ لمُناجاته، أَر مانكم  يَكون زَ تَهِدوا أن   »اج

ثِّقnnات ة الإخnnوان ال رَ لأَمnnر المَعnnاش، وسnnاعةٌ لمُعاشَ  وسnnاعةٌ 

لَذّاتكم، وبهnnذه لِ تَخلون فيها  فونكم عُيوبكم، وساعةٌ  يُعَرِّ  الذينَ 

ثَّلاث الساعات« تَقدرون على ال الساعَة 

تَقnnدرون على  تأمnnل في ختم الوصnnية: »وبهnnذه السnnاعَة 

ثَّلاث الساعات«. ساعة الراحة ـ الnnتي قnnد يظنهnnا المجتهnnد  ال

 تفريطا ـ هي شرط القدرة على الساعات الأخرى. لأن البعد
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 المهمnnل لا يسnnكت، بnnل يسnnتنزف بقيnnة الأبعnnاد. فمن أرهnnق

 جسده عطل روحه، ومن أهمل قلبه أربك عقله. التوازن بين

 الأبعاد ليس رفاهية، بل شرط للحركة الصnnاعدة المسnnتمرة.

 فالحركة الجوهرية ليست قهرا للنفس، بnnل انسnnياب واع في

حضرة الله، توازن فيه بين أبعادك حتى تصل.

 وقد رأينا في الفصل الخامس أن التوكل هو الذي يحمnnل

 الإنسان حين يبلغ حد طاقته. وهو نفسه ما يقي الحركnnة من

 الاستنزاف؛ لأن المتوكل لا يحمل ثقل النتائج، بل يبذل سعيه

ويكل الأمر إلى الله، فيخف عنه ما كان يثقل سواه.

 ثم إن للحركnnة الصnnاعدة سnnرا أخnnيرا: أن الإنسnnان حين

 يتحرك في الاتجاه الذي يتحرك إليه الكون كلnnه ـ نحnnو اللnnه ـ

 يدخل في انسجام مع الوجود. لم تعد حركته فردية معزولnnة،

 بل صارت جزءا من حركnnة كnnبرى. وحين ينسnnجم الجnnزء مnnع

 الكل، يجد العون من حيث لا يحتسب. لا لأن الكnnون يخدمnnه،

بل لأنه كف عن مصادمة سننه، فصار يجري معها لا ضدها.

 فإذا فهمت كيف تتحرك دون أن تستنزفك الحركnnة، بقي

 السؤال الأعمق: ما الذي يجعnnل هnnذه الحركnnة تحولnnك فعلا؟

 كيف تنتقل المعرفnnة الnnتي في رأسnnك إلى كيnnان يسnnري في

 وجودك؟ كيف يصnnير مnnا تعرفnnه مnnا تكونnnه؟ ذلnnك مnnا يفتحnnه

القسم القادم.

❋   ❋   ❋
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القسم الرابع

آلية تحول المعرفة إلى كيان

 وصلنا الآن إلى السر الذي يفسر لمnnاذا يعnnرف كثnnير من

 الناس الحق ولا يتحركون به. لقد رأينا أن الحركnnة قnnدر، وأن

 اتجاهها هو الفاصل، وأن المعنى يقيهnnا من الاسnnتنزاف. لكن

 يبقى سؤال أعمق: لماذا تستقر المعرفة في إنسان فتحوله،

وتمر بآخر فلا تغير فيه شيئا؟

 الجواب أن المعرفnnة لا تسnnتقر في الإنسnnان كمnnا تسnnتقر

 المعلومات في الكتب. الكتاب يحمل المعلومة دون أن تغnnير

 فيه شيئا، لأنها تبقى خارجه، مركونة على ورقه. وقnnد ضnnرب

القرآن هذا المثل في من حملوا العلم ولم ينتفعوا به:

ثَلِ مِّلوا التَّوراةَ ثُمَّ لم يَحمِلوها كَمَ ثَلُ الذينَ حُ  ﴿مَ

ا مارِ يَحمِلُ أَسفارً [٥ ]الجمعة: ﴾الحِ

وراةَتأمnnل في دقnnة التعبnnير:  لوا التَّ مِّ ﴾حُ   أولا ـ أي﴿

﴾ثُمَّ لم يَحمِلوهاعرفوها وحفظوها ـ    ـ أي لم تصر جnnزءا﴿

 منهم، ولم تنفذ إلى كيانهم. فالحمار الذي يحمل على ظهnnره

 أسفارا ـ أي كتبا ـ لا ينتفع بما فيها، لأنها تبقى حملا فوقnnه، لا

 معنى يسري فيه. وهكذا الإنسان الnnذي يحمnnل المعرفnnة في

ذهنه دون أن تنزل إلى كيانه: علم كثير، وأثر معدوم.

 ولنسnnم هnnذا »تحnnول المعرفnnة إلى كيnnان«: أن تتلاشnnى

 المسnnافة بين من يعnnرف ومnnا يعرفnnه، حnnتى يصnnير المعلnnوم
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 وصفا للعالم لا معلومة عنده. وهnnذا المعnnنى ليس غريبnnا عن

 تراثنا الفلسفي. فمدرسnnة الحكمnnة المتعاليnnة ـ الnnتي أرسnnى

 دعائمهnnnا صnnnدر المتnnnألهين الشnnnيرازي )الملا صnnnدرا( ـ بنت

 تصnnورها للنفس على أنهnnا »جسnnمانية الحnnدوث، روحانيnnة

 : أي أنها تبدأ ضعيفة مشدودة إلى البnnدن، ثم تشnnتد16البقاء«

 وجودا وترتقي جوهرا بحركة سnnماها »الحركnnة الجوهريnnة« ـ

 حركة في صميم الذات لا في أعراضها، تنتقل بها النفس من

 جnnوهر أضnnعف إلى جnnوهر أقnnوى. وعنnnدهم أن النفس تشnnتد

 بعلمهnnا وعملهnnا، حnnتى تصnnير صnnفاتها المكتسnnبة عين ذاتهnnا،

 تحملها معها إلى الدار الآخرة. والذي يعنينا من هذا ـ بصnnرف

 النظر عن دقائق المذهب الفلسفي ـ هو جوهر الفكرة الnnتي

 نقررها في هذا الكتاب: أن الصفة لا تكشف كنزا مدفونا، بل

 تبنى وتشتد بالممارسة حتى تتحد بالكيان فتصير هويnnة. ومnnا

 يشير إليه الحكماء بـ»اتحاد العالم بمعلومه« ـ وإن قصدوا به

 ارتقاء النفس بالعلم ـ هو في جوهره ما نقصnnده هنnnا: تحnnول

المعرفة إلى سلوك وطبع، حتى يصير الإنسان ما عرفه.

 ولنكن دقيقين في التمييز. ثمة فرق بين أن تقتنع بnnالحق

 عقليا، وأن تتحد به وجوديا. الاقتناع العقلي فعل في الnnذهن:

 الحكمة المتعالية مدرسة فلسفية أسسها صnnدر الnnدين الشnnيرازي16

 هـ(، وعمnnدتها كتابnnه »الحكمnnة١٠٤٥)الملا صnnدرا، صnnدر المتnnألهين، ت 

 المتعاليnnnة في الأسnnnفار العقليnnnة الأربعnnnة«. ومن أصnnnولها أن النفس

 »جسnnمانية الحnnدوث روحانيnnة البقnnاء«، وأنهnnا تشnnتد وجnnودا بـ»الحركnnة

 الجوهريnnة« ـ حركnnة في صnnميم الجnnوهر لا في الأعnnراض. ويnnذكر هنnnا

للتأصيل، لا التزاما بكل تفاصيل المذهب.
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 تفهم الفكرة، وتسلم بصحتها، وتستطيع أن تدافع عنها. لكنك

 مع ذلك قnnد تخالفهnnا في سnnلوكك. كم من إنسnnان يعnnرف أن

 الصدق خير، ثم يكذب حين يخاف. يعnnرف أن الحسnnد يهلnnك،

 ثم يحسد. المعرفة حاضnnرة، لكنهnnا لم تnnنزل من الnnذهن إلى

 الكيnnان. أمnnا الاتحnnاد الوجnnودي، فهnnو أن تصnnير الفكnnرة شnnيئا

 تكونه، لا شيئا تعرفه. حينها لا تصدق لأنك قررت أن تصnnدق،

بل لأن الصدق صار طبيعتك التي لا تنفك عنها.

 وأوضnnح شnnاهد على هnnذا الفnnرق مnnا كnnان من إبليس. لم

 يكن إبليس جاهلا بالله ـ بل كان من أعرف الخلق به. عرفه،

 وخاطبه، وعلم بوجوده ووحدانيته. ومع ذلك عصاه واسnnتكبر.

 فلماذا لم تنفعه معرفتnnه؟ لأن معرفتnnه بقيت في ذهنnnه، ولم

 تتحد بكيانه. عرف الحق معرفة، لكنه لم يصر موضعا للحق.

 ولnnو كnnانت المعرفnnة وحnnدها تكفي، لكnnان إبليس في أعلى

عليين.

 ولهذا لم يجعل القرآن المدار على العلم وحده، بل قرنه

 ﴿الذينَدائمnnا بالعمnnل. لم يقnnل »الnnذين علمnnوا«، بnnل قnnال 

نوا وعَملوا الصالحات  . ولم يقل »اعرفوا الحق«، بnل﴾آمَ

﴾اتَّبِعوا ما أُنزل إلَيكمقال   . الاتباع هو الحركة التي تنزل﴿

المعرفة من الرأس إلى الكيان.

 فكيnnف تتحnnول المعرفnnة إلى كيnnان؟ هي عمليnnة تمnnر

بمراحل، لا تقع دفعة واحدة.
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 أولاها مرحلة المعلومة الذهنية. هنnnا تnnدخل المعرفnnة إلى

 العقل كفكرة، يصدقها أو ينكرها، لكنها تبقى على سطحه، لا

 تمس جذره. كثيرون يتوقفون عند هnnذه المرحلnnة، فيحملnnون

علما غزيرا لا يغير من حالهم شيئا.

 وثانيها مرحلnة الممارسnة. حين يبnدأ الإنسnان يعمnل بمnا

 عnnرف، ينتقnnل المعnnنى من الnnذهن إلى الفعnnل. والممارسnnة

 المتكnnررة تحnnول المعرفnnة من فكnnرة يستحضnnرها إلى عnnادة

 تجري منnnه بلا استحضnnار. وهنnnا قاعnnدة خطيرة: مnnا يمnnارس

يطبع، وما يكرر يؤلف، وما يؤلف يدافع عنه ـ ولو كان باطلا.

 وثالثها مرحلة الذوق. بعد طول الممارسة، يبnnدأ الإنسnnان

 يتذوق المعنى، لا يفكر فيnه فحسnب. يجnد لnذة في الصnدق،

 ونفورا من الكذب، قبل أن يستحضر دليلا. هنا صnnار المعnnنى

 جnnزءا من ذائقتnnه، لا مجnnرد قناعnnة في عقلnnه. والnnذوق هnnو

الجسر بين الفكرة والهوية.

 ورابعها مرحلة التطبع، وهي الذروة. هنا لا يعnnود المعnnنى

 شيئا يملكه الإنسان، بnnل شnnيئا يكونnnه. لا يقnnول »أنnnا أعnnرف

 الصدق« ولا »أنا أمارس الصدق«، بل صار صادقا في كيانه،

 يصدر عنه الصدق كما يصدر الضوء عن الشnnمس، بلا تكلnnف

 ولا قnnرار. هنnnا تحnnولت المعرفnnة إلى كيnnان، وصnnار الإنسnnان

17موضعا للحق لا حاملا له.

 يقابل هذا المعنى ـ في مستوى التشnnخيص ـ مnnا يعnnرف بالمرونnnة17

 (: إذ يعيد الدماغ تشnnكيل مسnnاراته العصnnبيةneuroplasticityالعصبية )

 تبعا لما يتكرر من الفعل والفكر، فتقوى الوصلات التي تستعمل وتضعف
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 وحين يبلnnغ التطبnnع مnnداه الأقصnnى، يصnnير الاتحnnاد هويnnة

 راسnnخة لا تتبnnدل. لم يعnnد الحnnق ـ أو الباطnnل ـ شnnيئا يفعلnnه

 الإنسان، بل صار شnnيئا هnnو إيnnاه، لا ينفnnك عنnnه كمnnا لا ينفnnك

 الإنسان عن نفسه. وقد يخبرنnnا اللnnه أحيانnnا عن أنnnاس بلغnnوا

 هnnذا الرسnnوخ في أحnnد الطرفين، إخبnnارا عن حnnال تحققت

فيهم، لا إجبارا لهم عليها.

 فمن أهل الحق، أخبرنا عن المطهرين الذين بلغ اتحادهم

بالحق مبلغ العصمة، فقال في أهل البيت:

جسَ أَهلَ البَيتِ  ﴿إنَّما يُريد اللهُ ليُذهِبَ عنكُمُ الرِّ

ا كم تَطهيرً رَ [٣٣ ]الأحزاب: ﴾ويُطَهِّ

 وأخبرنا النبي )صلى الله عليه وآلnnه( عن فاطمnnة )عليهnnا

بها« ـ كمnnا ب لغَضَ يَغضَ يَرضnnى لرضnnاها و  السلام( أن »اللnnه 

 رأينا في الفصل السابق ـ لأن اتحادها بnnالحق بلnnغ حnnدا صnnار

 فيه رضاها حاكيا عن رضا الله. هؤلاء لم يجبروا على الطهر،

 بل بلغوه بصدق عبوديتهم حتى رسnnخ فيهم، فnnأخبر اللnnه عن

رسوخه.

 وفي المقابnnل، أخبرنnnا عن أنnnاس تمكنت منهم الضnnلالة

 حتى صارت هويتهم، فلم يعد فيهم موضnnع ينفnnذ إليnnه الحnnق.

أخبر عن إبليس، وأخبر عن أبي لهب قبل موته:

 (: »الخلايا الnnتي تتنشnnط معnnا1949المهملة، وهو ما تلخصه قاعدة هب )

 تترابط معا«. أي أن ما يمارسnه الإنسnان يصnير ـ مnع التكnرار ـ بنيnة في

 عصبه قبل أن يكnnون عnnادة في سnnلوكه. تnnذكر للتشnnخيص لا للاسnnتدلال.

.D. O. Hebb, “The Organization of Behavior” (1949)انظر: 
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﴾تَبَّت يَدا أَبي لَهَبٍ وتَبّ [١ ]المسد: ﴿

 ولم يكن هnnnذا الإخبnnnار إجبnnnارا لأبي لهب على الكفnnnر ـ

 فالاختيار ظnل بيnده ـ بnل كشnفا عن اتحnاد بالباطnل بلnغ من

 الرسوخ حدا علم الله أنه لن يرجnnع عنnnه، فnnأخبر عن الواقnnع

 كمnnا هnnو، لا أنnnه فرضnnه. فكمnnا يبلnnغ الصnnدق بصnnاحبه مبلnnغ

 العصمة، يبلغ الباطnnل بصnnاحبه مبلnnغ الختم. وكلاهمnnا صnnنيعة

اختيار وممارسة طويلة، لا قدر مفروض.

 وهذا القانون ـ قانون الاتحاد ـ يعمل في الاتجاهين سواء.

 ولهذا حذر القرآن من حال يبلغها الإنسان بممارسته الباطل،

فلا يعود الحق قادرا على النفوذ إلى قلبه:

 ﴿طَبَعَ اللهُ عَلَيها بكُفرهم فلا يُؤمنونَ إلا

ليلًا [١٥٥ ]النساء: ﴾قَ

﴾طَبَعتأمل في كلمة   . هي من الطابع الnnذي يختم بnnه،﴿

 وهي نفسها أصل »التطبع«. فالطبع على القلب ليس عقوبة

 مفاجئة ينزلها الله ابتداء، بل نتيجة مسار طويnnل من التكnnرار

 والاختيار والممارسة، انتهى بتحول المعنى الفاسnnد إلى جnnزء

 بنيوي من الهوية. الإنسان طبع على قلبه بكفره ـ كما تقnnول

﴾بكُفرهمالآيnnة    ـ ثم نسnnب اللnnه الطبnnع إلى نفسnnه لأنnnه﴿

أجرى السنة، لا لأنه ابتدأ الإغلاق.
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 ومن هنا تدرك خطورة العبارة التي يرددها كثيرون: »أنnnا

 أعرف أن هذا خطأ، لكنني أفعله«. هذه العبارة ليست بريئة،

 لأنها تكشف أن المعرفة لم تعد تقnود، وأن الممارسnة بnدأت

 تسحب الكيان في اتجاه آخnnر. ومnnع الnnزمن تنقلب المعادلnnة:

 يصير الدفاع عن الخطأ أسnnهل من مقاومتnnه، ويصnnير تnnبريره

أيسر من تركه، حتى يصير التخلي عنه تهديدا للهوية نفسها.

 ولأن هذا الاتحاد يتشكل بالتفاصnnيل الصnnغيرة المتكnnررة،

 كان كل فعل صغير ذا شأن. التفاصيل هي التي تصنع البنيnnة،

 والبنية هي التي تحnnدد المصnnير. فلا تحقnnرن معصnnية صnnغيرة

 تمارسها، فإنها تنحت في كيانك. ولا تسnnتهن بطاعnnة صnnغيرة

 تداوم عليهnnا، فإنهnnا تبnnني فيnnك. لأن الإنسnnان ـ في حقيقتnnه ـ

مجموع ما اتحد به، لا مجموع ما يعرفه.

 وإذا كان الأمر كذلك، فإن بلوغ الاتحاد بالحق ليس نهايnnة

 المطاف. فالاتحاد قد ينقلب، والحق الذي بلغnnه الإنسnnان قnnد

 ينزلق منه إن لم يصنه. فكيف يصnnان هnnذا الاتحnnاد؟ ذلnnك مnnا

يفتحه القسم القادم.

❋   ❋   ❋
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القسم الخامس

التزكية شرط الصيانة

 انتهينا في القسم السابق إلى حقيقة مقلقnnة: أن الاتحnnاد

 قانون يعمل في الاتجnاهين، وأن الإنسnان قnد يتحnد بالباطnل

 كما يتحد بالحق. لكن ثمة مnnا هnnو أدق من ذلnnك وأخطر: أن

 من بلغ الاتحاد بالحق ليس في مأمن من أن يفقده. فالاتحاد

 قnnد ينقلب. من ذاق الحnnق وعاشnnه، يمكن أن يnnنزلق منnnه

 تدريجيا دون أن يشعر، حتى يجد نفسه يوما خارجnnه، وهnnو لا

يدري متى خرج.

 وقد ضرب القnnرآن لهnnذا الانقلاب مثلا صnnادما، في رجnnل

بلغ من المعرفة أعلاها ثم انسلخ منها:

لَخَ منها  ﴿واتلُ علَيهم نَبَأَ الذي آتَيناه آياتنا فانسَ

يطانُ فكانَ من الغاوين  ه الشَّ ئنا۝فأَتبَعَ و شِ   ولَ

واه ع هَ دَ إلى الأَرضِ واتَّبَ ه أَخلَ عناه بها ولَكنَّ فَ  ﴾لرَ
[١٧٦-١٧٥]الأعراف: 

﴾آتَيناه آياتناتأمل في هذا المشnnهد. رجnnل    ـ أي بلnnغ﴿

 من العلم بالله ما بلغ، حتى قيل إنه أوتي ما أوتي من أسماء

لَخَ منهاالله. ثم  ﴾فانسَ   ـ والانسلاخ في اللغة خروج الحية﴿

 من جلدها، فكأن الآيات كانت جلدا له، ثم خرج منها وتركهnnا.

عولاحظ السبب الذي ذكره الله:   ﴿أَخلَدَ إلى الأَرض واتَّبَ

واه  . لم ينسnnلخ لأن المعرفnnة فارقتnnه، بnnل لأنnnه أهمnnل﴾هَ
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 صيانتها، فمال إلى هواه حnتى انفصnل عن الحnق الnذي كnان

 فيه. وفي هذا المعنى ورد في الأثر: »العِلم عِلمان: عِلمٌ في

ة  القَلب، فذلك العِلم النافع، وعِلمٌ على اللِّسnnان، فnnذلك حُجَّ

 الله على ابن آدم«. فعلم بلعم بقي على لسانه، ولم يسnnتقر

في قلبه، فلم يصنه من الانسلاخ.

 والسnnر في ذلnnك أن الحnnق لا يحمي نفسnnه في الكيnnان

 الإنسnnاني تلقائيnnا. ليس كnnالحجر يوضnnع فيبقى، بnnل كnnالنبت

 يحتnnاج إلى سnnقي دائم وإلا ذبnnل. وكمnnا يحتnnاج الجسnnد إلى

 مناعnnة تحفظnnه من الأمnnراض، يحتnnاج الحnnق في داخلnnك إلى

 صيانة تحفظه من الانقلاب. وهذه الصيانة لها اسم في اللغnnة

القرآنية: التزكية.

 والتزكيnnة ليسnnت مجnnرد تطهnnير من الnnذنوب، بnnل تنميnnة

 ورعاية مستمرة. تأمل في القسم الذي أقسمه الله قبnnل أن

يذكر الفلاح:

كّاها  د أَفلَحَ مَن زَ د خابَ مَن۝﴿قَ   وقَ

اها [١٠-٩ ]الشمس: ﴾دَسّ

كّاهالاحظ:  د أَفلَح مَن زَ ﴾قَ   ـ لم يقnnل »من عرفهnnا«﴿

 ولا »من علمها«. الفلاح مقnnرون بالتزكيnnة، لا بالمعرفnnة. لأن

 المعرفة وحدها لا تفلح، بnnل التزكيnnة الnnتي تحولهnnا إلى كيnnان

اهاوتصونه. والتدسية في المقابل ـ  ﴾مَن دَسّ   ـ هي إخفاء﴿
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 النفس وقمعها تحت ركام المعاصي حتى تضمر. فالنفس إما

أن تزكى فتنمو، وإما أن تدسى فتخبو. ولا ثالث بينهما.

وتتحقق هذه الصيانة على ثلاث طبقات.

 أولاها تنقية الدوافع. فقد يطلب الإنسnnان الحnnق لا لذاتnnه،

 بل ليخدم بnnه صnnورته أمnnام النnnاس، أو ليشnnعر بnnالتفوق على

 غيره، أو ليكسب منزلة أو جاها. وهذا الحق المطلوب لغnnيره

 لا يثبت، لأنه قائم على دافnnع زائnnف. فnnإذا تغnnيرت المصnnلحة،

 تخلى عنه صاحبه. ولهذا كانت تنقية الnnدافع أول الصnnيانة: أن

يطلب الإنسان الحق لأنه حق، لا لأنه نافع.

 وثانيها ضبط الاسnnتمرارية. فnnالحق لا يسnnتقر في الكيnnان

 بفعل واحnد، بnل بالمداومnة. والnذكر، والعبnادة، والمحاسnبة،

 كلها وسائل تبقي الحق حاضرا حتى لا ينطفئ. ومن ظن أنه

 بلغ الحق مرة فاسnnتغنى عن المداومnnة، فقnnد عnnرض اتحnnاده

 للانقلاب. لأن ما لا يتعهد بالرعاية يذبل، ولnnو كnnان في أصnnله

راسخا.

 وثالثهnnا حمايnnة البيئnnة الداخليnnة. فالإنسnnان لا يعيش في

 فراغ، بل في محيط يؤثر فيه دون أن يشnnعر. مnnا يnnراه، ومnnا

 يسnnمعه، ومن يصnnاحبه، ومnnا يألفnnه ـ كnnل ذلnnك يتسnnرب إلى

 داخله ويعيد تشكيله. ولأثر الصحبة في الكيان خاصة، ضnnرب

 النبي )صnnلى اللnnه عليnnه وآلnnه( مثلا بليغnnا، فقnnال ـ فيمnnا رواه

البخاري ومسلم:
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لِ المِسnnكِ كَحامِ وءِ  ثَلُ الجَليسِ الصالحِ والجَليسِ السَّ  »مَ

تَبتnnاعَ ا أن  يَك، وإمّ يُحnnذ ا أن   ونافِخِ الكِيرِ؛ فحامِلُ المِسnnكِ إمّ

يُحnnرِقَ ا أن  يرِ إمّ بَة، ونافِخُ الكِ يِّ تَجِدَ منه ريحًا طَ  منه، وإمّا أن 

ثَة« تَجِدَ منه ريحًا خَبي بَك، وإمّا أن  ثيا

 تأمnnل في دقnnة المثnnل: مجالسnnة الصnnالح تنفعnnك ولnnو لم

 تقصد ـ بأدنى أحوالها تجد منه ريحا طيبnnة. ومجالسnnة السnnوء

 تضرك ولو لم تقصد ـ بnnأدنى أحوالهnnا تجnnد منnnه ريحnnا خبيثnnة.

 فالبيئة لا تفnnرض عليnnك المعnnنى بnnالقوة، لكنهnnا تسnnربه إليnnك

 بالمخالطة، حتى يصير جزءا منك دون قرار واع. ولهnnذا كnnان

 اختيnnار الصnnحبة، وتنقيnnة مnnا يnnدخل القلب من صnnور ومعnnان،

 جزءا من صيانة الحق. فمن أحاط نفسه بمnnا ينnnاقض الحnnق،

 أوشك أن يفقده ولو كان حريصnnا عليnnه. وقnnد تكnnون الهجnnرة

 عن بيئnnة تفسnnد الكيnnان شnnرطا لبقnnاء الاتحnnاد، حين يعجnnز

الإنسان عن تحصين نفسه وسطها.

 ومن أهمnnل هnnذه الصnnيانة بطبقاتهnnا، تعnnرض لأخطر مnnا

 يصيب صاحب الحق: أن ينقلب اتحاده، فيفقد مnnا بلnnغ ـ كمnnا

 انسلخ بلعم من آياته. وهنا يnnنزل الطبnnع والختم الnnذي رأينnnاه

 في القسم السابق ـ لا كعقوبة مفاجئnnة، بnnل كنتيجnnة طبيعيnnة

 لإهمال الرعاية، حتى يجnnف النبت الnnذي كnnان أخضnnر. ولهnnذا

 كان السقوط بعnnد المعرفnnة أخطر من السnnقوط قبلهnnا؛ لأن

 الذي لم يعnnرف قnnد يعnnذر بجهلnnه، أمnnا الnnذي عnnرف وذاق ثم

تخلى، فقد أدار ظهره لما تبين له.
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 ولأن العبرة بما يستقر في الكيnnان آخnnرا، لا بمnnا يمnnر بnnه

 حينا، كان مدار الأمر على الخاتمnnة. قnnال النnnبي )صnnلى اللnnه

لأَعمالُ بnnالخَواتيم«. نّما ا  عليه وآله( ـ فيما رواه البخاري ـ: »إ

 فالعمل لا يحكم له بالقبول حتى يختم بخnnير، لأن الكيnnان قnnد

 ينقلب قبل النهاية. وهذا يؤكد أن صيانة الاتحاد ليسnnت ترفnnا،

 بل هي الnتي تحفnظ مnا بلغnه الإنسnان حnتى يلقى ربnه وهnو

عليه.

 لكن هذا القانون نفسه ـ كما يعمل ضد من أهمل ـ يعمل

 لصnnالح من أقبnnل. فكمnnا ينسnnلخ صnnاحب المعرفnnة منهnnا إن

 أهملها، يتحد صاحب الغفلة بالحق إن لامس قلبnnه. يnnروى أن

 بشرا الحافي كان في لهو ومعصية، فمر ببابه الإمام موسnnى

 الكاظم )عليه السلام(، فسأل جارية خرجت: »أصnnاحبُ هnnذا

، لnnو كnnان دَقتِ أَم عَبد؟« قالت: بل حر. قnnال: »صَ بَيت حُرٌّ   ال

يِّده«. فلمnnا بلغت بشnnرا الكلمnnة، هزتnnه في   عَبnnدًا لخnnاف سَ

 أعماقه، فخرج حافيا تائبا، حتى صار من أعلام الزهnnد. كلمnnة

 واحnnدة نفnnذت إلى كيانnnه ففعلت مnnا لم تفعلnnه سnnنون. لأن

 الكيان يبقى ـ ما دامت الحياة ـ قابلا للتحnnول في الاتجnnاهين:

 قnnابلا للانسnnلاخ إن أهمnnل، وقnnابلا للاتحnnاد إن لامسnnه الحnnق

فصدق معه.

 فإذا صين الاتحاد بهذه التزكية، استقر ورسخ، حتى يصير

 الحق هوية لا تنفك عن صاحبها. وعند هذا الحد، يتبnnدل وضnnع

 الإنسان من الحق تبدلا جوهريا. لم يعد يجاهnnد نفسnnه ليفعnnل
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 الحق، بل صار يفعله بطبعه. ولم يعد الانحراف عنده ممنوعا

 يكبحه بإرادته، بل صار غريبnnا عن كيانnnه ينفnnر منnnه بطبيعتnnه.

 كالجسد السليم الذي لا يحتاج أن يقرر أن يكون متوازنا، بnnل

 يتوازن من تلقاء صحته، ويلفظ ما يضره دون أمر واع. هكذا

 يصير صاحب الحق: يصدر عنnnه الصnnدق والعnnدل والرحمnnة لا

تكلفا، بل لأنها صارت طبيعته.

 وهذا هو معنى التخلق بأخلاق اللnnه. ليس تقليnnدا ظاهريnnا

 لصفات يحاكيها الإنسان، بل اكتساب وجودي لهnnا بالمعايشnnة

 الطويلة، حتى تصnnير صnnفاته هnnو. فمن عnnاش الرحمnnة حnnتى

 اتحد بها، صار رحيما في كيانه، لا متكلفا للرحمة. ومن عاش

 العدل حتى رسخ فيه، صnnار عnnادلا بطبعnnه، لا مجاهnnدا نفسnnه

 على العدل. وهكذا تنتقل أخلاق الله إلى العبد، لا بالمحاكnnاة،

بل بالاتحاد.

 فإذا بلnnغ الإنسnnان هnnذا المقnnام ـ أن يصnnير الحnnق كيانnnه ـ

 فماذا يكون قد تحقق فيه؟ وما الذي يتبدل في علاقتnnه باللnnه

وبالعالم؟ ذلك ما تفتحه خاتمة هذا الفصل.

❋   ❋   ❋
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خاتمة الفصل

من المعرفة إلى الكينونة

 قطعنا في هnnذا الفصnnل رحلnnة طويلnnة. بnnدأنا من الحركnnة

 بوصفها قnnانون الوجnnود، ثم رأينnnا أن اتجاههnnا هnnو الفاصnnل لا

 كميتهnnا، ثم كيnnف لا تسnnتنزف الإنسnnان، ثم كيnnف تتحnnول

 المعرفnnة بهnnا إلى كيnnان، وأخnnيرا كيnnف يصnnان هnnذا الكيnnان

 بالتزكية. والآن، وقnnد بلغنnnا الغايnnة، ينبغي أن نقnnف لnnنرى مnnا

الذي تحقق فعلا حين يصير الحق كيان الإنسان.

 إن ما يحدث ليس إضافة معرفية جديnnدة، بnnل تحnnول في

 نمط الوجود نفسه. الفnnرق بين من يعnnرف الحnnق ومن صnnار

 الحق كيانه، ليس فرقا في مقدار العلم، بل فرق في طبيعnnة

 الكينونnnة. الأول يحمnnل الحnnق، والثnnاني يحملnnه الحnnق. الأول

 يملك معرفة، والثاني صارت المعرفة تملكnnه. ولهnnذا لم يعnnد

 السؤال عند من بلغ هذا المقام: »هnل أعnرف الحnق؟«، بnل

 صار سؤالا أعمق: »هل أسnnتطيع أن أعيش خارجnnه؟«. ومن

 بلغ هذا الحد، عرف أن ما اتحnnد بكيانnnه لا يغnnادره إلا بتمnnزق،

كما لا يغادر الإنسان نفسه.

 وهnnذا التحnnول هnnو شnnرط العبnnور من رتبnnة إلى رتبnnة.

 فالإنسان الذي يحمل الحق معرفة، يظnnل محتاجnnا إلى رقيب

 من خارجnnه يضnnبطه ـ قnnانون يخشnnاه، أو سnnلطة تراقبnnه، أو

 عقوبة يتقيها. أما الذي صار الحق كيانnnه، فقnnد صnnار ضnnابطه
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 في داخلnnه، لأن الحnnق نفسnnه جnnزء من توازنnnه. الأول يصnnلح

 بالأوامر، والثاني يكفيnnه أن يعnnرف الوجهnnة. الأول يحتnnاج إلى

 من يأمره، والثاني يكفيه أن يnnرى الحnnق ليتجnnه إليnnه بطبعnnه.

 وأكمل من جسد هذا المقام ـ بعnnد رسnnول اللnnه )صnnلى اللnnه

 عليه وآله( ـ الإمام علي )عليه السلام(، الذي قال فيه النnnبي

قّ مnع علي« ـ قّ والحَ  )صلى الله عليه وآله(: »علي مnع الحَ

 رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وأخرجnnه أبnnو يعلى في

 مسnnnنده. فلم يكن علي يتبnnnع الحnnnق اتبnnnاع من يطلبnnnه من

 خارجه، بل صار الحق يدور معه حيث دار، لأنnnه اتحnnد بكيانnnه

 حnnتى لم يعnnد بينnnه وبينnnه فاصnnل. وهnnذا هnnو غايnnة مnnا يبلغnnه

 الإنسnnان: أن يصnnير الحnnق فيnnه طبعnnا لا تكلفnnا، فيصnnدر عنnnه

الصواب من غير تكلف.

 فإذا بلغ الإنسان هذا المقام، تبدلت علاقته بكل ما حوله.

 لم يعد ينظر إلى أوامر الله ونواهيه كقيnnود تفnnرض عليnnه من

 خnnارج، بnnل كتعبnnير عن حقيقتnnه الnnتي صnnارها. ولم يعnnد يnnرى

 التكليف عبئا، بل امتدادا لما هو عليه. عنnدها يتحnول كnل مnا

 كان يبدو لغيره ثقلا إلى ما يشبه التنفس: لا يكلفه، لأنه صار

طبيعته.

 وهنا تغلnnق الnnدائرة الnnتي فتحناهnnا في أول الكتnnاب. قلنnnا

 حينها إنك في رحم ثان، تصنع فيه أعضاء روحك كما صnnنعت

 أعضاء جسدك في الرحم الأول، وإن مهمتك أن تتكون حnnتى

 تخرج بذات خالدة. والآن نعرف ما هذه الnnذات في اكتمالهnnا:
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 إنها الذات التي صار الحnnق كيانهnnا. فالأعضnnاء الروحيnnة الnnتي

 تحدثنا عن نموهnnا ـ الصnnدق، والصnnبر، والعnnدل، والرحمnnة ـ لا

 تكتمل بأن تعرفها، ولا بأن تمارسها حينnnا، بnnل بnnأن تتحnnد بهnnا

 حتى تصير طبعك. ذلnك هnو الجnنين حين يكتمnل، والمسnافر

 حين يبلnnغ، والكnnادح حين يلقى ربnnه بنفس قnnد صnnارت حقnnا

خالصا.

 غير أن هذا المقام ـ على علوه ـ لا يبلغه الإنسnnان بقوتnnه

 وحدها. فقد رأينا منذ الفصل السادس أن الإرادة نفسها التي

 يتجه بها العبد إلى الله هي عطاء منه، وأن السائر إليnnه إنمnnا

 يسير بعونه. وهنا ينفتح أفق جديد لم نكن قnnد طرقنnnاه بعnnد:

 إذا كان الإنسان لا يبلغ كماله بقوته المجردة، فمن أين يأتيnnه

المدد الذي يحمله؟ كيف يعين الله عبده على هذا الطريق؟

 لقد دارت كل الفصول السابقة حول ما يصnnنعه الإنسnnان

 بنفسه: أبعاده، وإرادته، وصnnدقه، وحركتnnه، واتحnnاده بnnالحق.

 لكن الإنسان لا يصنع نفسه في عزلة عن ربه. ثمة مدد إلهي

 يحيط بهذا كله، يفتح للوحي أن يكون نnnورا يفهم، وللشnnريعة

 أن تكون نظامnnا يصnnون، ولمعيnnة اللnnه أن تكnnون أثnnرا يحس.

 وذلك ما يفتحه الفصل القادم ـ المدد الإلهي: كيف يمnnد اللnnه

 عبده الساعي إليه، فيتحول كدحnnه من جهnnد فnnردي معnnزول،

إلى سير تحفه عناية من خلقه ليلقاه.

❋   ❋   ❋
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وقفة تأمل

 قبnnل أن تطوي هnnذا الفصnnل، استحضnnر معرفnnة واحnnدة

 تملكها عن نفسك أو عن ربك، تعرف أنهnnا حnnق، لكنهnnا ظلت

 معلومة في رأسك ولم تصر بعد وصفا في كيانك. ثم اسnnأل:

 ما الخطوة الصغيرة المتكررة التي لnnو واظبت عليهnnا لبnnدأت

 هnnذه المعرفnnة تnnنزل من لسnnانك إلى قلبnnك، ومن قلبnnك إلى

 عملك، حتى تصير يوما طبعا لا تتكلفnnه؟ فnnالجوهر لا يتحnnرك

بالتمني، بل بالفعل الذي يكرر حتى يستقر.
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الفصل الثامن — المدد الإلهي

✦

تمهيد

أن تسعى، ثم تحمل

 ختمنا الفصل السابق عند عتبة دقيقة. رأينا الإنسان وقnnد

 بلغ أن يصير الحق كيانه، فلا يفعل الخير تكلفا، بل يصدر عنه

 طبعا. لكننا وقفنا عند سؤال لم نجب عنه: هذا المقnnام، على

علوه، هل يبلغه الإنسان بقوته وحدها؟

 كل ما مضى من هذا الكتاب دار حول ما يصنعه الإنسnnان

 بنفسnnه. عرفنnnا أصnnله الأخnnروي، وفريضnnة تزكيتnnه، وأبعnnاده

 الأربعة، وقوانين الأضداد التي تصقله، وإرادته التي يختار بها،

 وصدقه الذي يوحده، وحركته التي تحول معرفتnnه إلى كيnnان.

رحلة كاملة، محورها الإنسان وهو يبني ذاته بيده.

 غnnير أن في هnnذا التصnnوير نقصnnا، إن تnnرك وحnnده، انقلب

 وهما. لأنه يوحي بأن الإنسان جزيnnرة تصnnنع نفسnnها بنفسnnها،

 وأن بلوغه كماله ثمnnرة جهnnده المجnnرد. وهnnذا أخطر مnnا قnnد

 يصيب السالك: أن يظن أن سnيره إلى اللnه إنمnا هnو بحولnه

وقوته، فيدخله العجب من حيث أراد القرب.
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 والحقيقة أن الإنسان لا يصنع نفسnnه في عزلnnة عن ربnnه.

 بل إن الإرادة التي يختار بها عطاء من اللnnه، والوجهnnة الnnتي

 يقصدها هداية منه، والقوة التي يسعى بها مدد متصnnل. فمnnا

 من خطوة يخطوها العبد نحو الله إلا واللnnه هnnو الnnذي أقnnدره

 عليهnnا. ولnnو وكnnل الإنسnnان إلى نفسnnه طرفnnة عين، لتnnوقفت

حركته، وانطفأ سعيه.

وفي هذا المعنى يفتتح المؤمن كل صلاة بقوله تعالى:

﴾إيّاكَ نَعبُدُ وإيّاكَ نَستَعين ]الفاتحة:  ﴿٥]

 تأمل في الجمع بين الشطرين، وفي تقديم العبnnادة على

 الاستعانة. »إياك نعبnد« إقnرار بالسnعي: العبnادة جهnد يبذلnه

 العبد بإرادته. و»إياك نستعين« إقرار بأن هذا الجهد نفسه لا

 يتم إلا بعnnون من اللnnه. وقnnد نبnnه المفسnnرون إلى أن تقnnديم

 العبادة على الاسnnتعانة ليس عبثnnا، بnnل لأن العبnnد محتnnاج في

 عبادته كلها إلى عون الله؛ فإن لم يعنه الله، لم يحصل له ما

 يريد من فعل الأوامر وترك النواهي. فالعبد يبذل وسعه أولا،

 ثم يطلب المدد فيما وراء وسعه، فلا هو متكل يترك السعي،

 ولا هو مغرور يستغني عن العون. وهذا هو سر الطريق كله:

 أن تسعى كأن كل شيء بيدك، وأن تثق كأن كnnل شnnيء بيnnد

الله.

 وهnnذا المnnدد يnnأتي العبnnد من جهnnتين. جهnnة من خارجnnه:

 خريطة تهديnnه، ونظnnام يصnnونه، ونnnور يسnnبق خطوتnnه ـ وهnnو
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 المدد التشnnريعي، الnnذي أودعnnه اللnnه في الnnوحي والشnnريعة.

 وجهة من داخل الواقع نفسه: معية تصحبه، وتوفيق يسnnدده،

 وتيسير يخفف عنه، وعناية تدبر أمnnره من حيث لا يحتسnnب ـ

 وهnnو المnnدد التكويnnني، الnnذي يعمnnل في الأقnnدار والفnnرص

واللحظات.

 المnnدد الأول يقnnول للإنسnnان: هnnذا هnnو الطريnnق. والثnnاني

 يقول له: ولن تمشيه وحدك. الأول يضnnيء الوجهnnة، والثnnاني

 يحمل الخطى. وكلاهما من مصدر واحnnد: من خلnnق الإنسnnان

وعلم أنه أضعف من أن يبلغ غايته بمجرد قوته.

 وفي هذا الفصل ـ ختام رحلتنnnا في تكnnوين الnnذات ـ نفتح

 هذين الوجهين. نبدأ بالمnnدد التشnnريعي: كيnnف يكnnون الnnوحي

 خريطة تقي من التيnnه، والشnnريعة نظnnام صnnيانة يحفnnظ من

 الانهيار. ثم ننتقل إلى المدد التكويني: كيف تصير معيnnة اللnnه

 أثnnرا يحس في الطريnnق، يحمnnل العبnnد حين تنفnnد أسnnباب

 الأرض. فإذا اجتمع للإنسان سعيه ومدد ربه، عرف معnnنى أن

يمشي بقدميه، ولا يمشي وحده.

القسم الأول

المدد التشريعي: الخريطة والصيانة

 حين يتأمnnل الإنسnnان طريقnnه في الحيnnاة، يكتشnnف أن

 مشكلته الكبرى ليسnnت في قلnnة الخيnnارات، بnnل في كثرتهnnا.

 كثرة الطرق التي يمكن أن يسnnلكها، وكnnثرة الأصnnوات الnnتي
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 تناديه، وكثرة الرغبات التي تجذبه في كل اتجاه. وهو ـ وحده

 بين المخلوقات ـ كائن يستطيع أن يختnnار، وأن ينحnnرف، وأن

 يتقدم، وأن يتراجع، كما رأينا في الفصل السابق. ولهذا فnnإن

 أعظم ما يحتاجnnه في رحلتnnه ليس مزيnnدا من القnnوة، ولا من

 الnnذكاء، ولا من التجربnnة، بnnل خريطة تخnnبره: من أين يبnnدأ،

 وإلى أين يذهب، وكيف يسير، ومnnا الnnذي ينبغي أن يبنيnnه في

داخله قبل أن يبحث عنه في خارجه.

 والإنسان بلا هذه الخريطة كمن يمشي في غابnnة ملتفnnة:

 يnnرى طرقnnا كثnnيرة ولا يعnnرف أيهnnا يوصnnل، ويسnnمع أصnnواتا

 متداخلة ولا يدري أيها الحق، فتتجاذبه أهnnواؤه، ويطغى عليnnه

 خوفه، ويستحيل داخلnnه إلى تنnnازع بين رغبnnات متضnnادة. أمnnا

 حين يضع الوحي أمامه، فلا يختفي ضجيج العnnالم من حولnnه،

 لكن يهدأ ضجيج الnnداخل. لأن الnnوحي لا يخnnبره »مnnا يفعnnل«

 فحسب، بل يخبره »لماذا يفعnل«. وهnذا هnو الفnرق بين من

يعيش في فوضى، ومن يعيش في معنى.

 وهذه الخريطة هي الوحي. فالقرآن والسنة ليسا نصوصا

 جامدة وضعت لتقييد حريتnnه، بnnل همnnا ـ في عمقهمnnا ـ دليnnل

 من خلقnnه. الnnدليل الnnذي وضnnعه العnnالم بطبيعتnnه، وبضnnعفه،

 وبمواطن انكساره، وبقدرات فيه قد لا يعرفها هو عن نفسه.

ومن أعلم بالمصنوع من صانعه؟

بير لَقَ وهو اللَّطيفُ الخَ ﴾أَلا يَعلَمُ مَن خَ ﴿ 

[١٤]الملك: 

248



 الحجة هنا عقلية قبل أن تكون نقليnnة. فnnإذا كnnان الصnnانع

 المحدود خبيرا بما صnnنع، عالمnnا بدقائقnnه، فكيnnف يخفى على

 الخnnالق شnnأن من خلقnnه؟ »ألا يعلم من خلnnق« ـ أي كيnnف

 يخفى عليه خلقه الذي أوجnnده؟ والإنسnnان الnnذي يمشnnي في

 الحياة بعينه المحدودة، يملك ـ لو شاء ـ خريطة ممن يحيnnط

 بما لا تبلغه عينه. والمnnدد التشnnريعي ليس قnnوة خارقnnة تلقى

 عليه، بل نور يسبق الخطوة، يميز له المتشnnابهات، ويكشnnف

الضباب عن موضع قدمه.

 ولأن الخالق أعلم بصنعته، فقد علم أن الإنسان إذا تnnرك

 لنفسه بلا نظnnام يحكمnnه، انحnnدر بهnnا لا إلى الراحnnة، بnnل إلى

 تعذيب ذاته. وهذه حقيقة يكشفها تأمل النفس البشnnرية: أن

 الذهن، إذا خلي وشأنه، مال إلى السلبية والاجnnترار. فnnالكثير

 من حركتنnnا الداخليnnة لا يصnnدر عن وعي مقصnnود، بnnل عن

 أنمnnاط راسnnخة تعمnnل في الخفnnاء. وتقnnدر بعض الدراسnnات

 النفسnnية أن الجnnانب الأكnnبر من أفكارنnnا اليوميnnة يnnنزع إلى

 السلبية، وأن أكثرها مكرر يعيد نفسnnه يومnnا بعnnد يnnوم ـ كnnأن

 النفس، حين تnnترك بلا توجيnnه، تnnدور في حلقnnة مغلقnnة من

القلق والمخاوف.

 وأثnnر هnnذا الإهمnnال لا يبقى في البnnاطن، بnnل يطفnnو على

 السطح في صورة اضnnطراب متزايnnد. فقnnد كشnnفت منظمnnة

  أن ما يزيnnد٢٠٢٥الصحة العالمية في تقاريرها الصادرة سنة 

 على مليار إنسان حول العnnالم يعيشnnون باضnnطراب نفسnnي،
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 وأن القلnnق والاكتئnnاب أكثرهnnا شnnيوعا، حnnتى صnnارت هnnذه

 الاضnnطرابات ثnnاني أكnnبر أسnnباب الإعاقnnة طويلnnة الأمnnد بين

  والمفارقnnة أن هnnذا يتفnnاقم مnnع وفnnرة في أسnnباب18البشnnر.

 الراحnnة الماديnnة لم تعرفهnnا الأجيnnال السnnابقة؛ فكلمnnا ازداد

 العالم تقدما في أسnnباب الرفاهيnnة، ازداد اتسnnاع الفnnراغ في

 الداخل. فالرفاهية المادية لم تغلnnق الفجnnوة في النفس، بnnل

كشفتها وعمقتها.

 ومن هنا تتبين حكمة الشريعة في صورة أدق. فقnnد رأينnnا

 في فصnnل »الفريضnnة المغيبnnة« أن تزكيnnة النفس فريضnnة

 الإنسnnان الأولى، وأن النفس إمnnا أن تnnزكى فتفلح، وإمnnا أن

 تnnترك فتدسnnى وتخبnnو. والشnnريعة هي الإطnnار العملي الnnذي

 تتحقق به تلnnك التزكيnnة: ليسnnت قيnnدا يكبح بnnه الإنسnnان، بnnل

 برنامج يعيد تشكيله، كما يعيد المnnدرب الخبnnير بنnnاء من يتبnnع

 إرشاده. فإذا كان للجسد إرشادات إن أهملها اعتل، فللnnروح

والنفس برنامج إن أهمله الإنسان انحدر ـ وهو الشريعة.

 ولأن الإنسان بنيnnة دقيقnnة مركبnnة ـ بأبعnnاده الأربعnnة الnnتي

 فصلناها ـ فإن الوحي لم يكتف بأن يكون خريطة تهnnدي، بnnل

 جاء نظام صيانة يحفظ. فكما أن لكل آلة دقيقة دليل صnnيانة

 من صانعها، يبين كيnnف تحفnnظ من العطب، فالشnnريعة دليnnل

 صيانة الإنسان من خالقه. تحفظ القلب من القسوة، والعقل

World(، تقريnnرا »WHOمنظمnnة الصnnحة العالميnnة )18  Mental 

Health Today«و »Mental Health Atlas 2024 ٢«، الصادران في 

.٢٠٢٥سبتمبر 
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 من الانحnnراف، والنفس من الجشnnع، والجسnnد من الإفnnراط.

 ليست أوامرها أحمالا تثقله، بل عمليات ضnnبط تبقيnnه صnnالحا

للسير.

 فالصلاة صيانة يومية للقلب، تعيد ضبطه قبل أن ينحرف

لاةَانحرافnnا بطيئnnا لا يشnnعر بnnه. قnnال تعnnالى:   ﴿أَقِمِ الصَّ

 [ ـ فالذكر ليس تكرارا لفظيnnا، بnnل إعnnادة١٤]طه: ﴾لذِكري 

 ضبط للوجهة كلما مالت. والصوم صnnيانة من غلبnnة الشnnهوة،

 والزكاة صيانة من جشnع النفس. وكnل تكليnف في الشnريعة

يحمي بعدا من أن يطغى على سواه، فتختل الذات.

 ثم إن أخطر ما يتيه فيه الإنسان ليس جسده، بل عقلnnه.

 لأن العقل يnnرى بعين محnnدودة عالمnnا واسnnعا، فيفسnnر بnnأداة

 نسبية حقائق مطلقة، ويغمره سnnيل من الأفكnnار المتناقضnnة.

 وهنا يضع الوحي للعقnnل ميزانnnا يمنعnnه أن يسnnوي بين الحnnق

والباطل، وأن ينزلق إلى نسبية تبتلع كل شيء. قال تعالى:

قِّ إلا الضَّلال ]يونس: ﴾فماذا بَعدَ الحَ ﴿ 

٣٢]

 والضnnلال في أصnnل اللغnnة ـ كمnnا يnnذكر المفسnnرون ـ هnnو

 الذهاب عن الطريnnق، والعnnدول عن سnnمته. فالآيnnة تقnnرر أن

 الحق والضلال نقيضان لا يجتمعان؛ فمتى ثبت أن هnnذا حnnق،

 لزم أن مnnا خالفnnه ضnnلال. ومن غnnير هnnذا المnnيزان، تتسnnاوى

 الطرق في عين التائه، ولو كانت متناقضة، فيحسب الباطnnل
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 رأيا في مقابل رأي. والشnnريعة لا تصnnادر العقnnل، بnnل تحميnnه

 من أن ينقلب من أداة فهم إلى أداة تnnبرير لكnnل مnnا يهnnواه

صاحبه.

 وأخطر انحراف يقع فيnnه العقnnل أن يتخnnذ الإنسnnان هnnواه

إلها، فيجعل رغبته هي الميزان الذي يزن به كل شيء:

ه هَواه ]الجاثية: ذَ إلَهَ أَيتَ مَنِ اتَّخَ ﴾أَفرَ ﴿ 

٢٣]

 وهnnذا الاسnnتبدال خفي، لأنnnه لا يعلن. لا يقnnول صnnاحبه:

 »جعلت هواي ربا«، لكنه عمليا يحكم رغبته فيما يأخذ ويnnدع،

 فيصnnير عبnnدا لتقلباتnnه من حيث يحسnnب أنnnه حnnر. والشnnريعة

 تكسر هذا الاستبدال، فتعيد مركnnز الوجnnود إلى اللnnه الواحnnد،

فلا يبقى الإنسان أسيرا لرغبة متبدلة.

 وكما تحفظ الشريعة الإنسان من التيه عن ربnnه ونفسnnه،

 تحفظه من التيnnه عن الكnnون. فnnالكون بلا وحي يقnnرأ قnnراءة

 مادية باردة، أو قراءة منحرفة. والوحي يعيد تعريفnnه: مجnnال

 سنن لا ساحة صدفة، ورسالة حكمة لا لعبة عبث ـ كما رأينnnا

 في فصلي سنن الوجود وسنن الاحتكnnاك، حين فهمنnnا الابتلاء

 تصميما لا عقوبة. فمن فهم السنن لم يعد يnnرى الألم عnnدوا،

بل رسالة؛ ولا التغير فوضى، بل حركة ذات معنى.

 بهذا تنكشnnف حقيقnnة في الشnnريعة كثnnيرا مnnا تقلب: أنهnnا

 ليسnnت عدسnnة تضnnيق الرؤيnnة، بnnل العدسnnة الnnتي تكشnnف
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 الحقيقة. فبدونها لا يnnرى الإنسnnان العnnالم كمnnا هnnو، بnnل كمnnا

بيليتمليه عليه أهواؤه ومخاوفه. قال تعالى:   ﴿قُل هذه سَ

ة   [. والبصnnيرة١٠٨]يوسnnف: ﴾أَدعو إلى الله على بَص))يرَ

 هنا ليست معرفة ذهنية، بل وضnnوح وجnnودي يجعnnل الإنسnnان

يرى الله، ويرى نفسه، ويرى الطريق، في آن واحد.

 فnnإذا فهم الإنسnnان الشnnريعة على هnnذا الوجnnه، تبnnدلت

 علاقته بها جذريا. لم يعد يراها قانون ضبط يراقبه، بnnل دليnnل

 عودة يهديه. وكثير ممن عاش بعيدا عن الوحي يشnnعر ـ وإن

 ملك كل أسباب الراحnnة ـ بفnnراغ لا تملnnؤه المتnnع، ولا تسnnكته

 الإنجازات، ولا تهدئه العلاقnnات. كnnأن الnnروح تبحث عن نغمnnة

 تعرفها، لكنها لم تعد تميز مصدرها. فحين يعnnود إلى الnnوحي،

 لا يعود إلى نصوص فحسب، بل يعود إلى صوت يطمئن قبل

 أن يnnأمر، ويهnnدي قبnnل أن يضnnغط، ويفتح قبnnل أن يحاسnnب.

 عندها يمشnnي في »سnnبل السnnلام« الnnتي وعnnد اللnnه بهnnا من

صدق في طلب رضاه:

بُلَ  ﴿يَهدي به اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانَه سُ

لام ]المائدة:  [١٦﴾السَّ

 و»سnnبل السnnلام« ـ كمnnا يفسnnرها أهnnل العلم ـ طnnرق

 السلامة الموصلة إلى دار السلام. وقيل: »السلام« هnnو اللnnه

 نفسه، فسبله دينnnه الnnذي شnnرعه. ولاحnnظ أن السnnلام الnnذي

 يمنحه الوحي ليس غياب الألم، بل غياب التيه. فالطريق إلى
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 الله ليس خاليا من الألم، لكنnه خnال من الضnياع. قnد يحnزن

 السائر فيه، لكنه لا ينهار. وقد يتعثر، لكنه يعرف كيnnف يعnnود.

وقد يتألم، لكنه يفهم لماذا.

 وهذه هي الحقيقة التي يغفnnل عنهnnا كثnnيرون: أن الحnnيرة

 أشد على الإنسان من الألم. فالإنسان يحتمل الألم إذا عرف

 معنnnاه، لكنnnه لا يحتمnnل أن يتnnألم بلا معnnنى. والnnوحي يمنح

 المعنى حتى في أقسى اللحظات، فيحول الألم من جnnرح بلا

غاية إلى عتبة تفهم لماذا تعبرها:

لُّ ولا يَشقى ﴾فمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فلا يَضِ ﴿ 

[١٢٣]طه: 

 تأمل في الجمnع بين النفnيين: »فلا يضnل« في الطريnق،

 »ولا يشnnقى« في القلب. فمن اتبnnع الهnnدى أمن من ضnnلال

الوجهة، وأمن من شقاء المعنى، ولو مشى فوق الجراح.

 وهنnnا يمنح الnnوحي الإنسnnان بوصnnلة مزدوجnnة. بوصnnلة

 خارجية هي النص ـ القرآن والسنة ـ وبوصلة داخلية هي نnnور

 يشعله الله في القلب حين يصدق الإنسان هذا النص ويعيش

به. قال تعالى:

ماواتِ والأَرض ]النور: ﴾اللهُ نورُ السَّ ﴿ 

٣٥]

ثم قال في السياق نفسه:
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﴾يَهدي اللهُ لنوره مَن يَشاء ]النور:  ﴿٣٥]

 وقد فسر المفسرون »مثل نnnوره« بأنnnه صnnفته في قلب

 المؤمن، وأن »يهدي الله لنوره« هو نnnور البصnnيرة. فnnالقرآن

 نور من الله، فإذا التقى بنور القلب الذي صدقه، صnnار »نnnور

 على نnnور«؛ ورأى الإنسnnان الطريnnق بعين روحnnه كمnnا يnnراه

 بعقله. وهنا تكتمل صورة المnnدد التشnnريعي: خريطة تحفnnظ

 الاتجاه، ونظام صيانة يمنع الانهيار، ونور يسnnبق الخطوة، ثم

نور ثان يولد في القلب فيصدق الأول.

 لكن الخريطة ـ مهمnnا دقت، ومهمnnا أضnnيء نورهnnا في

 القلب ـ لا تمشي بالإنسان. إنها تريه الطريق، لكنها لا تحمل

 قدميه فيه. وحين يصدق الإنسان في السير عليهnnا، يكتشnnف

 مددا آخر، أعمق وألطف: مnnددا لا يعمnnل في النصnnوص، بnnل

 في الواقع نفسه ـ في الأقدار، والفرص، واللحظnnات الnnتي لا

 يملك تفسيرها بعقله وحده. ذلك هnnو المnnدد التكويnnني، الnnذي

يفتحه القسم القادم.

القسم الثاني

المدد التكويني: المعية

 رأينا أن المدد التشريعي خريطة تريك الطريnnق، لكنهnnا لا

 تمشي بك. وهنا يأتي المدد الآخر، الأعمnnق والأخفى: مnnدد لا

 يأتي عبر الكلمات كما في الوحي، ولا عبر القوانين كمnnا في

 الشnnريعة، بnnل يnnأتي عnnبر الوجnnود نفسnnه. مnnدد يعمnnل خلnnف

255



 المشهد، في اللحظة التي يضعف فيها الإنسان، وتضيق فيهnnا

 الأسباب، ويعجز فيها العقل عن الإحاطة بما يجري. إنه ليس

 فكرة تشرح، بل حقيقة تحس؛ عون يرافقnnك حين لا يفهمnnك

أحد، ويفتح لك حين تغلق الأبواب.

 وأعظم صور هذا المدد هي المعية: أن يكون اللnnه معnnك.

 وليست معية مكانيnnة ـ فاللnnه مnnنزه عن المكnnان ـ بnnل قnnرب

 بالرعاية، والهداية، والعلم، والستر، والتيسير، واللطف. معية

 لا ترى بالعين، لكن آثارها تظهnر في الواقnع، كnأن يnدا خفيnة

 أمسكت بخيوط حياتك ورتبتها على نحو ما كنت لتقnnدر عليnnه

لو اجتمعت لك قوى الأرض كلها.

 وهnnذه المعيnnة على درجnnتين. معيnnة عامnnة تشnnمل الخلnnق

 كلهم، وهي معيnnة العلم والإحاطnnة: لا يغيب عنnnه شnnيء، ولا

عَكُم أَينَ م))ايخفى عليه منك خافية. قال تعnnالى:   ﴿وهو مَ

 [. ومعية خاصة لا ينالها كnnل أحnnد، بnnل من٤]الحديد: ﴾كُنتُم 

صفى قلبه واستقام على الطريق وصدق في طلب الله:

وا والذينَ هم  ﴿إنّ اللهَ مع الذينَ اتَّقَ

نون ]النحل:  [١٢٨﴾مُحسِ

 فهذه المعية ليست مراقبة فحسب، بل مساندة؛ وليست

 علما فحسnب، بnل عنايnة؛ وليسnت إحاطnة مجnردة، بnل فتح

 ونصرة ولطف يجnnري في وقتnnه. وهي ليسnnت شnnعورا عnnابرا

 يمر في لحظة خشوع ثم يختفي، بل حال يسnnتقر في القلب
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 حين يتخفف الإنسnnان من الاعتمnnاد على نفسnnه، ويثnnق باللnnه

 دون شرط. عندها يشعر أن خطواته ليست وحnnدها، وأن مnnا

 يجري في حياته ـ مهما بدا مبعثرا ـ يصnnطف على نحnnو خفي

 يصnnب في مصnnلحته، وإن لم يخطط لnnه. وهnnذا معnnنى قولnnه

لّى الص))الحين تعnnالى:  وَ ﴾وهو يَتَ  [ ـ١٩٦]الأعnnراف: ﴿

 فالتولي هنا ليس متابعة من بعيnnد، بnnل رعايnnة تقnnود، ولطف

يدبر، وستر يحمي.

 وهذه الولايnnة ليسnnت موعnnودة في الآخnnرة فحسnnب، بnnل

 حاضnnرة في الnnدنيا قبلهnnا. قnnال تعnnالى على لسnnان الملائكnnة

ي))اةِ ال))دنيا وفيلأوليnnاء اللnnه:   ﴿نَحنُ أَولياؤُكم في الحَ

ة  رَ  [. فالمعية تعمل هنا، في خضم الحياة،٣١]فصلت: ﴾الآخِ

 لا تنتظر يوما آخر. بل إن الله جعل نصر المؤمن أمرا أوجبnnه

ا علَينا نَص)رُ المؤم))نينعلى نفسه، فقال:  قًّ ﴾وكان حَ ﴿ 

 [ ـ وهي صياغة لافتة، إذ يجعل العلي القدير نصnnر٤٧]الروم: 

 عبده الضعيف »حقا عليه«، لا تفضلا عابرا يمن به، بل عهnnدا

ألزم به ذاته.

 ومن هذه المعية يتشكل وجه المدد التكويnnني كلnnه. فإنnnه

 يأتي العبد على درجات متصnnاعدة: معيnnة تصnnحبه، ثم توفيnnق

 يسدده، ثم تيسير يخفف عنه، ثم تسخير يرتب لnnه، ثم ـ حين

 لا يبقى شيء ـ كفاية تحمله. ولنتأمل هnnذه الnnدرجات واحnnدة

واحدة.
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 أما التوفيق، فهnnو أن تتحnnرك أنت، فيتnnدخل اللnnه فيمnnا لا

 تسnnتطيع أنت تحريكnnه. أن تبnnذل السnnبب، فيتnnولى اللnnه مnnا

 وراءه. أن تعمل بوسعك، فيكملك الله بما هو فnnوق وسnnعك.

وفيقي إلاولهnnذا قnnال شnnعيب )عليnnه السnnلام(:   ﴿وم))ا تَ

 [ ـ فلم ينسب الأثnnر إلى حكمتnnه ولا خبرتnnه،٨٨]هود: ﴾بالله 

 بل إلى اليد التي تعمل معه في الخفاء. والتوفيق لا يأتي لأن

 الإنسان قوي أو ذكي أو محنك، بل لأنه صادق؛ فالصدق بابه،

والإخلاص مفتاحه.

 وأبلغ ما يصور هذه الحقيقة قوله تعnnالى لنبيnnه يnnوم بnnدر،

 ﴿وم))احين رمى قبضnnة من تnnراب في وجnnوه المشnnركين: 

مى  مَيتَ ولكنّ اللهَ رَ مَيتَ إذ رَ  [. تأمnnل١٧]الأنفnnال: ﴾رَ

 دقة الجمnnع والنفي في آن: أثبت لnnه الnnرمي »إذ رميت«، ثم

 نفاه عنnnه »ومnnا رميت«. والمفسnnرون على أن الnnرمي ـ في

 صnnورته ـ فعnnل النnnبي، فقnnد قبض وقnnذف؛ أمnnا الأثnnر ـ بلnnوغ

 القبضة عيون جيش بأكمله ـ فمن اللnnه وحnnده. فالعبnnد يبnnذل

 صورة الفعل، والله يحدث فيه الأثر الذي يعجnnز عنnnه البشnnر.

وهذا هو التوفيق في أصفى معانيه: حركة منك، وثمرة منه.

 ومن علامات التوفيnnق أن يصnnير القnnرار الصnnعب أسnnهل،

 وأن يتضح الطريnnق بعnnد طnnول غمnnوض، وأن تتجمnnع الأشnnياء

 المتفرقة في انسجام واحد، كأن الوجود يعيnnد تnnرتيب نفسnnه

 حول نية صادقة. ولا يظهر التوفيق في الفتح وحnnده، بnnل في

 المنع أحيانا: المنع الذي يحميك من خطوة غnnير محسnnوبة، أو
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 فرصة ظاهرها خير وباطنها ضر. فليس كل باب يفتح رحمة،

 ﴿وعَسى أنولا كل باب يغلق حرمانا. ولهnnذا قnnال تعnnالى: 

يرٌ لكُم  يئًا وهو خَ هوا شَ  [ ـ فnnالخير لا٢١٦]البقnnرة: ﴾تَكرَ

يقاس بصورة الحدث، بل باتجاهه وحكمته.

 وأمnnا التيسnnير، فnnإن كnnان التوفيnnق أن يعمnnل اللnnه معnnك،

 فالتيسير أن يعمnnل اللnnه من حولnnك. أن تتحnnرك، ثم تتخفnnف

 عنnnك أثقnnال الطريnnق دون أن تعnnرف كيnnف. والتيسnnير ليس

 اختفاء الصعوبات، بل تغnnير علاقتnnك بهnnا: لا يزيnnل الجبnnل من

 أمامك، لكنه يريك الممر بينه؛ ولا يمنع الألم، لكنه يمنعnnك أن

تنهار تحته. ولهذا جاء الوعد القرآني بصياغة دقيقة:

ه لليُسرى ]الليل:  رُ نُيَسِّ ﴾فسَ ﴿٧]

 تأمل: لم يقل »سنعطيه اليسر«، بل »نيسره لليسرى«.

 والفnnرق جnnوهري: ليس الوعnnد بnnأن يصnnب عليnnه يسnnر من

 خارجه، بل بأن يعاد تشكيله هو ـ داخلا وخارجا ـ حnnتى يصnnير

 اليسnnر ممكنnnا في حقnnه، وتصnnير الخطوة التاليnnة أخnnف ممnnا

 كnnانت. فالتيسnnير اسnnتجابة تجnnري وفnnق سnnنة: حين يصnnفو

 الداخل، يصفو المسnnار؛ وحين يهnnدأ القلب، يلين الواقnnع. لأن

 القلب المضطرب يرى كل شيء عقبة، والقلب الحاضر يرى

في العقبة رسالة.

 وأمnnا تسnnخير الأسnnباب ورفnnع الموانnnع، فهnnو أدق وجnnوه

 المدد. وأكثر ما يدهش الإنسnnان في رحلتnnه ليس مnnا يصnnنعه
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 بجهده، بل ما يصنع لnnه دون أن يفهم كيnnف: فرصnnة لم يسnnع

 إليها فتأتيه، وخطر لم يره فيصرف عنه، وباب كان يتعلق بnnه

 فيغلق، وبnnاب لم يخطر لnnه فيفتح. والتسnnخير ليس أن تلغى

 القوانين، بل أن ترتب لصالحك؛ ليس أن يدور الكون حولك،

 بل أن يوضع كل شيء في موضعه الصحيح بالنسبة لك. قال

ماواتِ وم))ا فيتعnnnالى:  رَ لكُم م))ا في السَّ خَّ  ﴿وسَ

ميعًا منه  [.١٣]الجاثية: ﴾الأَرضِ جَ

 ومن لطائف هذا التسخير أن اللnnه كثnnيرا مnnا يجريnnه عnnبر

 الأسباب العادية، لا عبر المعجnnزات الصnnاخبة. فالقnnدر الإلهي

 يعمل في نسيج الحياة اليومية ـ في لقاء عابر، وقرار صغير،

 وباب يغلق أو يفتح ـ لا في خوارق تكسر السنن. وأوضnnح مnnا

 يصور هذا قصة موسى مع العبد الصالح في سnnورة الكهnnف.

 فحين أراد الله أن يحفظ سفينة مساكين من ملك يأخnnذ كnnل

 سفينة غصبا، لم يكن الحفظ بمعجزة تخفي السفينة، بل بأن

 خرقها العبد الصالح فبدت معيبة، فتركها الظnnالم. وحين أراد

 أن يحفظ كنز غلامين يnnتيمين تحت جnnدار آيnnل للسnnقوط، لم

 يكن بأن يثبت الجدار من السماء، بل بأن أقامه العبد الصالح

 بيديه. تدبير كامل، يجري بأسباب أرضية ظاهرة، لكن وراءها

 عناية خفية. وكأن موسى )عليه السnnلام( ـ صnnاحب الشnnريعة

 الظاهرة ـ يتعلم أن وراء الظاهر تnnدبيرا لا يحيnnط بnnه، يجnnري

 في الواقع نفسه. ولهذا، حتى حين أنزل اللnnه الملائكnnة مnnددا

 يnnوم بnnدر، نبnnه إلى أن السnnبب الظnnاهر ليس هnnو الفاعnnل

ه اللهُ إلا بُشرى ولتَطمَئنّ بهالحقيقي:  عَلَ  ﴿وم))ا جَ
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لوبُكم وم))ا النَّص))رُ إلا من عند الله   [.١٠]الأنفnnال: ﴾قُ

 فالملائكnnة بشnnرى وطمأنينnnة، لا قnnوة مسnnتقلة؛ والنصnnر في

حقيقته من الله، وإن جرى عبر الأسباب.

 ورفع الموانع وجه آخر للتسخير: فكما يقرب الله إليك ما

 تحتاج، يبعد عنك ما يؤذيك ولو حسnnبته خnnيرا. وغالبnnا لا يnnرى

 هذا اللطف إلا بعد حين، حتى إذا نظnnر الإنسnnان إلى الnnوراء،

 رأى كيف نجا مما لم يكن يراه خطرا، وكيnnف أعيnnد توجيهnnه

 دون أن يشnnعر. وعنnnدها ينفتح لnnه بnnاب من الإدراك سnnماه

دًىالقnnرآن هدايnnة ثانيnnة:  دَوا زادَهم هُ ﴾وال))ذينَ اهتَ ﴿ 

 [. فالهداية الأولى معرفة تتلقى، أما الثانيnnة فنnnور١٧]محمد: 

 يمنح لمن اسnnnتقام ـ بوصnnnلة داخليnnnة تعمnnnل حين تتعطل

 الخرائط، تجعلك تختار الباب الصحيح دون أن تحيط بكل مnnا

 وراءه. وهي عين »النnnور الثnnاني« الnnذي رأينnnاه في القسnnم

الأول، حين يلتقي نور الوحي بنور القلب.

 ثم تأتي الذروة: حين تنفد أسباب الأرض. فثمnnة لحظnnات

 لا يبقى للإنسان فيهnnا شnnيء يسnnتند إليnnه؛ تسnnتنزف الأدوات،

 ويصمت العقل، وتخذل الحسابات. وفي تلك اللحظnnة لا يقnnع

 الانهيار الحقيقي، بل يقع التحول؛ لأن الإنسان عندها يتخلى ـ

 أخnnيرا ـ عن الnnوهم الأعمnnق: وهم الاكتفnnاء بالnnذات. ونفnnاد

 الأسباب ليس عقوبة، بل شرط انتقال: من الاعتماد على ما

 في اليد، إلى الاعتماد على من بيده كل شnnيء. قnnال تعnnالى:

بَّكُم فاس))تَجابَ لكُم  ﴾إذ تَستَغيثونَ رَ  [ ـ٩]الأنفnnnال: ﴿
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 والاستغاثة هنا ليست دعاء باللسان فحسnnب، بnnل حnnال يبلnnغ

فيها الإنسان نقطة الصدق القصوى: لم يبق عندي إلا أنت.

 وقnnد تجسnnد هnnذا المعnnنى في أوضnnح صnnورة، يnnوم وقnnف

 موسnnى )عليnnه السnnلام( بقومnnه محاصnnرا بين جنnnد فرعnnون

 والبحر. كانت كل أسباب الأرض منتهية: عدو مnnدجج خلفهم،

 وماء لا يعبر أمnnامهم، ولا مخnnرج في الحسnnاب. عنnnدها نطق

الخوف في قلوب أتباعه:

معانِ قال أَصحابُ ا تَراءى الجَ  ﴿فلمّ

كون ]الشعراء:  [٦١﴾موسى إنّا لَمُدرَ

 ولم تكن هnnذه عبnnارة يnnأس، بnnل توصnnيفا دقيقnnا لمنطق

 الأسباب حين يستنفد بالكامnnل ـ فقnnد رأوا، بحسnnب الظnnاهر،

 أن العدو مدركهم لا محالة. لكن موسى لم يجب من منطق

الأسباب، بل من منطق المعية:

يَهدين بّي سَ ﴾قال كَلّا إنّ مَعيَ رَ ﴿ 

[٦٢]الشعراء: 

 والمفسرون على أن معناهnnا: سnnيدلني ربي على طريnnق

 النجnnاة. فموسnnى لم يكن يnnرى البحnnر فحسnnب، بnnل مnnا وراء

 البحnnر؛ ولم يكن واقفnnا في لحظnnة حصnnار، بnnل في لحظnnة

 انتقال. وفي تلnك اللحظnة بالnذات ـ لا قبلهnا ولا بعnدها، حين

 انتهت أسnnnباب الأرض ولم يبnnnق إلا المعيnnnة ـ جnnnاء الأمnnnر:
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نِ اضرِب بعَص))اكَ البَح))رَ
ينا إلى موس))ى أَ ﴾فأَوحَ ﴿ 

 [. فلم تخلnnق معجnnزة من فnnراغ، بnnل كشnnف٦٣]الشnnعراء: 

 مسار كان موجودا ولم ير. البحر لم يلغ، بل انشnnق. والواقnnع

 لم يمح، بnnل أعيnnد ترتيبnnه. والخطر لم ينكnnر، بnnل تحnnول إلى

طريق.

 وهكذا يعمل المدد التكويني: لا يأتي غالبا معجزة صاخبة،

 بل تغييرا في موضعك من الحnnدث. لا يnnزال البحnnر، بnnل يفتح

 فيه ممnnر. ولا يلغى الخnnوف دائمnnا، بnnل يسnnقط سnnلطانه. ولا

 تمحى الشnnدة، بnnل تمنح القnnدرة على حملهnnا. فهnnو لا يغnnير

 الوقائع أولا، بل يغير القلب الذي يواجهها، ثم تتبعnnه الوقnnائع.

بّي لَطيفٌ لما يَشاء ولهذا قال تعالى:  ﴾إنّ رَ  ]يوسnnف:﴿

 [ ـ فاللطف ليس تغييرا دراميا، بل إزاحnة دقيقnة: حركnة١٠٠

صغيرة في الداخل تعيد تشكيل الخارج كله.

 واللطف في أصnnله معnnنى أوسnnع من هnnذا. فقnnد عرفnnه

 المتكلمون بأنه كل ما يقnnرب العبnnد إلى الطاعnnة ويبعnnده عن

 المعصnnية، من غnnير أن يبلnnغ حnnد الإلجnnاء والإكnnراه. فnnاللطف

 يقرب ولا يقهر، يدعو ولا يجبر، يهيئ الأسباب ويبقي الاختيار.

 وبهذا المعنى يكون المدد كلnnه ـ تشnnريعيه وتكوينيnnه ـ صnnورة

 من صور اللطف: فالخريطة لطف، والمعية لطف، والتوفيق

 لطف، والتيسير لطف، حnnتى التسnnخير الnnذي يnnرتب لnnك مnnا

 عجزت عنه. كلها أيnnاد خفيnnة تقربnnك إلى اللnnه دون أن تنnnتزع

منك حرية السير إليه.
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 وثمnnرة هnnذا اليقين طمأنينnnة لا تnnزول، لأن من أيقن أن

 المدد بيد الله، علم أن شيئا لن يصيبه إلا بإذنه. قnnال تعnnالى:

ل لن يُص))يبَنا إلا م))ا كَتَبَ اللهُ لنا هو مَولانا ﴾قُ ﴿ 

 [. فلا الأسnnباب تجلب نفعnnا لم يكتب، ولا فقnnدها٥١]التوبnnة: 

 يدفع ضnnرا قnnدر. وحين يسnnتقر هnnذا في القلب، تسnnقط عنnnه

 أثقال كثيرة: قلق المستقبل، وخوف العجز، ووهم أن النجnاة

بقوته وحدها.

 وحين يختبر الإنسان هذا المدد، تتبدل علاقته بnnالعجز. لم

 يعد يخشاه، بل يفهمه؛ لأن العجز لم يعد نهاية الطريnnق، بnnل

 بوابتnnه الأصnnدق: بوابnnة الانتقnnال من القnnوة المحnnدودة إلى

 المعيnnnة، ومن التخطيnnnط إلى التوكnnnل، ومن المكnnnابرة إلى

 التسليم الواعي. عندها يدرك الإنسان حقيقnnة لم يكن يبلغهnnا

 من قبل: أنه قد يمشي بقدميه، لكنnnه لا يمشnnي وحnnده؛ وقnnد

يبذل جهده، لكنه لا ينجو بجهده وحده.

 وهكذا تكتمل دائرة المدد التكويني: معية، ثم توفيnnق، ثم

 تيسير، ثم تسخير، ثم رفnnع موانnnع، ثم ـ حين لا يبقى شnnيء ـ

كفاية:

﴾أَليسَ اللهُ بكافٍ عَبدَه ]الزمر:  ﴿٣٦]

 قال المفسرون: بلى، إن الله كاف عبده الذي قام بحnnق

 العبودية وتوكnnل عليnnه؛ فمن ذا الnnذي يخيفnnه إذا كnnان القnnوي

 القاهر معه؟ فكل كبير مع الله صغير. وبهذا المعنى، لا تكون
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 نهاية الأسباب نهايnnة الرحلnnة، بnnل بnnدايتها الأعمnnق. ولا يكnnون

 العجز هزيمة، بل اصطفاء خفيا لمن صار مسnnتعدا أن يحمnnل

النور دون وسائط.

خاتمة الفصل

لطف يهدي، ولطف يصحب

 قطعنا في هذا الفصل وجهي المدد: مددا تشnnريعيا يnnأتي

 من خارج الإنسان ـ خريطة تهديnnه، ونظnnام صnnيانة يحفظnnه،

 ونورا يسبق خطوته. ومددا تكوينيا يعمل في الواقnnع نفسnnه ـ

 معية تصحبه، وتوفيقا يسدده، وتيسيرا يخفف عنه، وتسnnخيرا

يرتب له، وكفاية تحمله حين تنفد الأسباب.

 وقد يبدو الوجهان مختلفين: أحدهما نصوص تتلى، والآخر

 أقnnدار تجnnري. لكنهمnnا في الحقيقnnة ينبعnnان من منبnnع واحnnد:

 لطف اللnnه بعبnnده. فالمnnدد التشnnريعي لطف يهnnدي، يقnnول

 للإنسان: هذا هو الطريق. والمnnدد التكويnnني لطف يصnnحب،

 يقول له: ولن تمشnnيه وحnnدك. وكلاهمnnا ـ كمnnا رأينnnا ـ يقnnرب

 دون أن يجبر، ويعين دون أن يقهnnر. فnnاللطف الواحnnد يتجلى

مرة في صورة كلمة تهدي، ومرة في صورة يد تحمل.

 ولهذا كnnان أعظم مnnا يبلغnnه العبnnد في هnnذا المقnnام ليس

 القnnوة، بnnل إدراك أنnnه محمnnول. أن يعلم أن الخريطة الnnتي

 يهتدي بها عطاء، وأن المعيnnة الnnتي تصnnحبه عطاء، وأن كnnل

 خطوة خطاها نحو الله إنما خطاها بعون الله. عنnnدها يسnnقط

265



 عنه وهمان متقابلان: وهم الاستغناء، فلا يظن أنه يبلغ بقوتnnه

 وحnnدها؛ ووهم العجnnز، فلا يظن أن المطلnnوب منnnه أن يبلnnغ

 وحده فيقعد. بين الوهمين يقف العبد المحمول: يسعى بكnnل

ما أوتي، ويثق بأن وراء سعيه من يحمله.

 وبهذا يكتمل جواب السؤال الذي فتحنا بnnه الفصnnل: هnnل

 يبلغ الإنسان كماله بقوته وحدها؟ والجواب: لا. فلا الخريطة

 من صنعه، ولا المعية من كسبه، ولا حتى الإرادة التي يسعى

 بها محض اختياره المنقطع. إنه يسعى، نعم، لكنه في سnnعيه

 محمول. يمشي بقدميه، لكنه لا يمشي وحnnده. وذلnnك معnnنى

أن يحملك من خلقك.

 بل إن المدد يبلnnغ أعمnnق ممnnا نظن: فحnnتى الإرادة الnnتي

 تتجه بها إلى الله ـ كما رأينا في تمهيد هnnذا الفصnnل ـ ليسnnت

 ﴿وما تَشاؤونَ إلا أن يَشاءَمحض صنعك. قnnال تعnnالى: 

 [. وليس معnnنى هnnذا إلغnnاء اختيnnارك ـ٣٠]الإنسnnان: ﴾اللهُ 

 فاختيارك حقيقي، والفعل منسوب إليك حقا ـ بل معناه، كما

 يبين المفسرون، أن مشيئتك نفسnnها قائمnnة بمشnnيئة اللnnه، لا

 منقطعة عنها. فأنت تختnnار، لكن قnnدرتك على الاختيnnار ذاتهnnا

 عطاء منه. وهذا غاية ما يتواضع له العبnnد: أن يعلم أن سnnعيه

 عطاء، ووجهته عطاء، وحتى إرادته للسnnعي عطاء. فلا يبقى

له ما يفخر به، إلا أن الله أكرمه بأن جعله أهلا لأن يمد.

❋   ❋   ❋
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 وها قد بلغنا نهاية المسار. بدأنا من نداء الخلnnود، وانتهينnnا

 إلى عبnnد يمشnnي في الأرض محمnnولا بعنايnnة من خلقnnه. وبين

 البدايnnة والنهايnnة، عبرنnnا الفصnnول كلهnnا: الأصnnل الأخnnروي،

 والتزكية، والأبعاد الأربعة، وسنن الوجود والاحتكاك، وصnnناعة

 الإرادة وحركة الجوهر، وأخيرا المnnدد الnnذي يحnnف هnnذا كلnnه.

 ولم يبق إلا أن نرى كيف تجتمع هذه الخيوط في حال واحدة

 يعيشها الإنسان ـ لا فكرة يعرفها، بل وجودا يحيnnاه. تلnnك هي

الحضرة، وذلك ما تفتحه خاتمة هذا الكتاب.

❫   ❫   ❫

وقفة تأمل

 قبل أن تطوي هذا الفصل، استحضnnر موضnnعا واحnnدا في

 حياتك استنفدت فيnnه سnnعيك حnnتى بلغت آخnnر مnnا تملnnك، ثم

 وقفت عاجزا كما وقف موسى والبحر أمامه والجمnnع خلفnnه.

 ثم اسأل نفسك بصدق: حين انفnnرج مnnا انفnnرج، هnnل نسnnبت

 الفرج إلى حيلتك وحدها، أم رأيت اليد التي كانت تعمnnل من

 حولك وأنت لا تراها؟ فمن أبصر أنه محمول، لم يعnnد يخnnاف

لحظة نفاد الأسباب، لأنه يعلم أن وراءها من لا تنفد عنايته.
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الخاتمة — العيش في الحضرة

✦

مدخل

 حين يبلغ الإنسان نهاية هذه الرحلة، لا يصnnل إلى معرفnnة

 جديدة يضيفها إلى ما يعرف، ولا إلى مهارة يتقنها. يصل إلى

 حال. حال تجتمع فيها طبقات وعيnnه في نقطة واحnnدة، كمnnا

 تجتمع خيوط الضوء في شعاع صاف لا ظل فيه. هnnذا الحnnال

تسميه الروح: الحضرة.

 والحضرة ليست مكانا، بل حضورا. ليست لحظnnة عnnابرة

 تمر في الصلاة ثم تنطفئ، بل طريقة وجود. ليست انسnnحابا

 من العالم إلى صومعة، بل دخولا إليه بعين أخرى. أن تعيش

 الدنيا وأنت تراها من نافذة الآخnnرة، وأن تمشnnي على الأرض

 وأنت تشعر بامتداد السماء في داخلك. فلا الدنيا تحجبك عن

 الله، ولا ذكر الله يقطعك عن الدنيا ـ بل يجتمع لnnك الأمnnران

في وعي واحد.

القسم الأول

حين تجتمع الخيوط
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 وإذا عnnدنا إلى المحnnاور الnnتي عبرناهnnا في هnnذا الكتnnاب،

 أدركنا أنهnnا لم تكن فصnnولا متجnnاورة يتلnnو أحnnدها الآخnnر، بnnل

دوائر تلتقي عند مركز واحد: الإنسان في طريقه إلى الله.

 بnnدأنا من المقدمnnة، حيث اسnnتعدنا المقnnام: أنnnك خليفnnة

 حملت أمانة أبتها الجبال. ثم جاء الأصل الأخروي ليعيد ضبط

 البوصلة، فبان أنك في رحم ثان، وأن الدنيا ممnnر لا مnnوطن.

 ثم كشnnفت الفريضnnة المغيبnnة أن تزكيnnة نفسnnك فريضnnتك

 الأولى، وأن الكدح إلى الله ليس وصفا لحالك، بnnل تكليفnnا لا

 تعفى منnnه. ثم انكشnnفت أبعnnادك الأربعnnة ـ الnnروح، والقلب،

 والعقnnل، والجسnnد ـ وكيnnف أن انسnnجامها شnnرط ارتقائnnك،

وتنافرها سبب سقوطك.

 ثم ظهرت سنن الوجود: أن الأضداد والقدر ليست عبثnnا،

 بل هندسة محكمة. ثم سنن الاحتكاك: أن ما يعيقك يكونnnك ـ

 فالاحتكnnاك الnnذي تظنnnه عnnدوك هnnو إزميnnل نحتnnك، والابتلاء

 تصميم لا عقوبة. ثم جاء مقام الاختيار، حيث صnnناعة الإرادة:

 أن تختnnnار من تكnnnون بإرادتnnnك وصnnnدقك، فلا يبقى سnnnعيك

 عشوائيا، بل موجها. ثم حركة الجوهر: أن يصير الحق كيانك،

 فلا تفعل الخير تكلفا، بل يصدر عنك طبعا. وأخnnيرا، انكشnnف

 السر الذي لا تكتمل بدونه رحلة: المدد الإلهي ـ خريطة من

 الnnوحي، ورفقnnة من السnnماء، تحملnnك حين تنفnnد أسnnبابك

فيحملك من خلقك.
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 وعنnnدما تجتمnnع هnnذه المحnnاور في قلب واحnnد، يتبnnدل

 المنظور كلnnه. لا تعnnود الحيnnاة سلسnnلة أحnnداث متنnnاثرة، بnnل

 حوارا مستمرا بين نيتnnك وسnnنن اللnnه، بين سnnعيك ومشnnيئته،

 بين ما تريد ومnnا يnnراد لnnك. تnnرى أن مnnا حسnnبته ضnnدك كnnان

 يعيدك إلى نفسك. وأن الألم كان يفتح فيك طبقات ما كnnانت

 لتفتح بغيره. وأن التأخير كان تهيئة. وأن القلوب التي جnnاءت

 وذهبت كانت جزءا من النسج، لا من الفوضى. وتكتشnnف أن

 ثباتك لم يأت من قوتك، بل من الصحبة الإلهية التي رافقتnnك

دون أن تراها.

 هنا يصير العيش في الحضرة أسلوب حياة. أسلوب يرى

 المعنى خلف التفاصnnيل، والرسnnالة داخnnل الحnnدث، واللطف

 في المنع كما في العطاء. تعيش وأنت موقن بأن الله معك ـ

 لا كشعار تردده، بل كحقيقة وجودية ترافقك في كل خطوة.

وتسمع أثر قوله تعالى:

بلِ الوَريد ]ق: بُ إلَيهِ من حَ ﴾ونَحنُ أَقرَ ﴿ 

١٦]

لا كآية تحفظ، بل كخبرة تعاش.

القسم الثاني

النفس المطمئنة: والدة الذات الخالدة
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 بعد هذه الرحلة، لا يعود الإنسان كما كnnان. لا لأنnnه عnnرف

 أكثر، بل لأنه صار أوضح. رأى نفسه: نورهnnا وظلهnnا، ضnnعفها

 وقوتها، خوفها ورغبتها. وكل من رأى نفسه بصدق، عاد إليها

بسلام. وهذا السلام هو أول ملامح النفس المطمئنة.

 والنفس المطمئنة لا تلغي الخوف، ولا تمحnnو الحnnزن، ولا

 تنكر الرغبة. لكنها تعيد ترتيبها جميعا داخل وعي يعرف كيف

 يحملهnnا دون أن تسnnتعبده. إنهnnا نفس منسnnجمة: مnnع أصnnلها

 الأخروي، ومع غايتهnnا في الnnدنيا، ومnnع أبعادهnnا الأربعnnة، ومnnع

 سنن الوجود، ومnnع مnnدد اللnnه الnnذي يصnnحب السnnائرين إليnnه.

ومن هذا الانسجام تولد الطمأنينة.

 والطمأنينة ليست هدوءا خارجيا، بل نورا داخليnnا. ليسnnت

 غياب الألم، بل فهمه. ليست سnكونا، بnل حركnة في الاتجnاه

الصحيح. ولهذا خوطبت هذه النفس بخطاب لا يشبه سواه:

ئنَّة  أَيَّتُها النَّفسُ المُطمَ   ارجِعي إلى۝﴿يا 

بِّكِ راضيَةً مَرضيَّة ]الفجر:  [٢٨-٢٧﴾رَ

 والرجوع هنا ليس انتقالا مكانيnnا، بnnل عnnودة إلى الأصnnل ـ

 كمnا يفسnرها أهnل العلم: ارجعي إلى ربnك كمnا بnدأت منnه.

 وهي حال يعيشها الإنسان قبل المnnوت، لا بعnnده فقnnط؛ فمن

 اطمأن قلبnnه إلى اللnnه في دنيnnاه، فقnnد بnnدأ رجوعnnه قبnnل أن

يغادر.
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 ومع ولادة النفس المطمئنnnة، تولnnد النسnnخة الخالnnدة من

 الإنسان. نسخة لا تعيش بnnرد الفعnnل، بnnل بالحضnnور. لا تnnرى

 الدنيا سnnجنا، بnnل معnnبرا. ولا تnnرى النnnاس تهديnnدا، بnnل رفقnnة

 اختبار. ولا ترى الفشnnل نهايnnة، بnnل مفصnnلا. ولا تnnرى النجnnاح

 ذروة، بnnل أمانnnة. هnnذه النسnnخة لا تعيش لتثبت نفسnnها، بnnل

 لتقnnترب من حقيقتهnnا؛ ولا تعيش لتقنnnع الآخnnرين، بnnل لتقnnف

صادقة أمام الله.

 وهذه النسخة لا تولد فجأة، بل تبنى طبقnnة فnnوق طبقnnة:

 وعي، ثم صدق، ثم تجربة، ثم عودة. لكنها تصnnل. تصnnل حين

 تستقيم البوصلة، وتنسnnجم المحnnاور، ويصnnير الاتجnnاه واحnnدا.

 وحينهnnا يولnnد »الإنسnnان الثnnاني«: الnnذي يرجnnو اللnnه وحnnده،

ويخشى الله وحده، ويسير إلى الله وحده.

القسم الثالث

العودة إلى الواحد

 في نهاية كل رحلة صادقة، لا يعود الإنسان إلى حيث بدأ،

 بل يعود إلى من هو. يعود إلى الله. إلى الحقيقة التي نسnnيها

حين انشغل بالعالم. فالإنسان لم يخلق ليقيم هنا، بل ليعود:

جعى ]العلق:  بِّكَ الرُّ ﴾إنّ إلى رَ ﴿٨]

 والرجوع ليس حدثا مؤجلا ينتظر المnوت، بnل اتجnاه يبnدأ

 من لحظة الوعي. عودة ليست عودة جسد، بل عnnودة قلب:
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 من الغفلnnة إلى الحضnnور، ومن التشnnتت إلى الوحnnدة، ومن

 الضياع إلى الطريnnق. كnnل صnnدق عشnnته، وكnnل ألم احتملتnnه،

 وكل باب أغلقته للnnه، كnnان خطوة في هnnذا الرجnnوع الكبnnير:

رجوع الروح إلى مركزها.

 ومما يهون هذا الرجوع أن الذي تعود إليnnه أرحم بnnك من

 نفسك. فهو الذي جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها،

 ووعد التائبين بأن يبدل سnnيئاتهم حسnnنات، وفتح بnnاب العفnnو

 لمن أسرف على نفسه ما لم ييأس من روحه. فnnالعودة إلى

 الواحد ليست عودة إلى حساب صnnارم يحصnnي الnnزلات، بnnل

 إلى كرم يستقبل المقبل بأكثر مما يسnnتحق. ومن عnnرف أن

منتهاه إلى هذا الكرم، هان عليه أن يقطع الطريق.

 وعندما يعود الإنسان إلى الواحد، تتغير رؤيته لكل شيء.

 الدنيا تصير معnnبرا لا عبئnnا. والnnزمن يصnnير حnnاملا لا مطاردا.

 والموت يصير بداية لا نهاية. والله ـ الذي ظن أنه كnnان يبحث

عنه ـ يكتشف أنه كان معه طوال الوقت:

رُ والباطِنُ وهو رُ والظَّاهِ وَّلُ والآخِ
وَ الأَ  ﴿هُ

يءٍ عَليم ]الحديد:  [٣﴾بكلِّ شَ

 هنا تكتمل الدائرة: تبnnدأ من اللnnه، وتعnnود إلى اللnnه. تولnnد

 بنفخة، وتعود بنفخnnة، وتعيش بينهمnnا حيnnاة كاملnnة المعnnنى. لا

 خnnوف من مسnnتقبل، ولا حسnnرة على مnnاض، ولا قلnnق من

حاضر:
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 ﴿أَلا إنّ أَولياءَ اللهِ لا خَوفٌ علَيهِم ولا هُم

نون ]يونس:  [٦٢﴾يَحزَ

 وهكذا تنتهي رحلة الذات الخالدة ـ لا كتابا أغلق، بل وعيا

 استيقظ. إن مشnnيت بهnnذا الnnوعي، فلن تمشnnي وحnnدك. وإن

 تعثرت، عرفت أن العودة ممكنة دائما، وأن الطريق لا يضnnيع

 من قلب صادق، وأن البيت الnذي تبحث عنnه لم يكن بعيnدا ـ

بل كان أقرب إليك من نبضك.

 وهكnnذا تعnnود إلى الواحnnد. تعnnود إلى الحقيقnnة. تعnnود إلى

 نفسك. وتعود ـ في النهاية ـ إلى اللnnه الnnذي كnnان معnnك منnnذ

 البداية. وهناك، لا تنتهي الرحلnnة... بnnل تسnnتقر. تسnnتقر حيث

وعد الله عباده الصادقين أن يكون منتهاهم:

ر  نّاتٍ ونَهَ تَّقينَ في جَ دق۝ٍ﴿إنّ المُ   في مَقعَدِ صِ

ليكٍ مُقتَدِر ]القمر:  ندَ مَ [٥٥-٥٤﴾عِ

 مقعد صnnدق ـ فمن صnnدق في طريقnnه، صnnدق مسnnتقره.

 وعند مليك مقتدر ـ فلا غايnة بعnد أن تكnون »عنnده«. هنالnك

تنتهي الكلمات، ويبقى الحضور.
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نبذة المؤلف

✦

عباس آل حميد

مه منnnذ الصnnبا: كيnnف  كاتبٌ عُمانيّ نذر قلمه لسؤالٍ واحدٍ لازَ

ك الإنسnnان نحnnو خالقnnه، فيصnnير أقnnرب وأصnnدق وأكnnثر  يتحnnرّ

؟ اكتمالًا

ة الحرمnnان، فاختnnار طريnnق العلم على  نشnnأ على حافّ

 المنحة السهلة. درس العلوم الدينيnnة والفلسnnفة في حلقاتهnnا

 التقليديnnة، ثم احnnترف الاسnnتراتيجيا والإدارة والتnnدقيق في

كًا  كبرى المؤسسات العالمية. أمضى أكnnثر من عقnnدين شnnري

يُنتخب  في بيnnوت خnnبرةٍ دوليnnة مرموقnnة، وكnnان أوّل خليجيّ 

كًا على مستوى المجموعة في إحداها، قبل أن يقnnود —  شري

 على مدى نحو ثلاثة عقود — مشاريع تحnnوّلٍ مؤسسnnيّ عnnبر

 القارات. وهو عضوٌ في مجلس الدولة بسلطنة عُمان، يحمل

أرفع الشهادات المهنية في المحاسبة والإدارة والاستشارة )

CPA, CMC, CMgr, CFE.)

 غير أنّ هذه المسيرة، على ثقلها، لم تكن غايته بل أداته.

وح  فقد اكتشف أنّ الطريقين اللnnذين بnnدَوا متباعnnدين — الnnرّ

بَّرة ه حركnnةٌ مnnد  والاستراتيجيا — طريقٌ واحد: أنّ الوجود كلّ

 نحو غاية، وأنّ الإنسان مnnدعوٌّ ليعيش حياتnnه بnnوعي السnnاعي

تُدار بها أعظم المشاريع. بّه، بالدقّة نفسها التي  إلى ر

 من هذا التقاطع وُلدت كتبه في الفكر الإسلامي وتطوير

ين من  الذات والاستراتيجيا، فلقيت إصغاءً من علماء ومختصّ
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تّى، بل ومن أديانٍ أخرى. وهnnذا الكتnnاب  مدارس ومشاربَ ش

ثمرةٌ من ثمارها.

ل؛ ولا يnnزعم امتلاك يُقنnnع، بnnل ليفتح بnnاب التأمّ  لا يكتب ل

 الحقيقة، بل يقدّم قراءةً يستقي أصولها من القnnرآن الكnnريم

رقت بوضnnوح.  — الأصnnل الجnnامع — في مسnnائل قnnلّ أن طُ

يًّا كان منطلقه. ودعوته مفتوحةٌ لكلّ باحثٍ عن المعنى، أ
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